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الاسهطلسيتاء 


الى زوجتي الكريمة سعاد » 
ربة العفاف وطائع الاأسعاد » 
من شاركتني حلو الحبياة ومرها » 
بل وضحت بالكثير من صميم حقها » 
واعانت بل اقالت كلما حزب الجهاد » 
اليها اهدي انتاجي هذا وفاء لحقها . 
الؤلف 
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تمهبد اوضو 3 الكناب 


تنعدد العوامل الني ترحجح ميل الفرد الكاتب الباحث في العلوم النفسية 
والاجتماعية لدراسة موضوع ما » وهي عوامل مهما تعددت فائها يمكن حصرها 
في نوعين من العوامل : 

5 م آما عوامل ذاتية ب أو عوامل ثقافية اجتماعية 

والفرد حين يبحث موضوعا ما» أو يحاول أن يقدم خبرة علمية في ميدان 
من الميادين » قد يشعر باثر هذه العوامل الدافعة لاهتمامه بموضوعه أحيانا» 
وقد يندفع في عمله بدوافع لاشعورية أحيانا اخرى » وهته الحالة الدافسة 
للسير في هذا العمل قد تكون في كل من الحالتين من القفوة سحيث يشغله 
الانغماس في عماه عن البحث في الاسباب التي دفعته لدراسة هذا اللوضوع 
أو الأسهام في حل مشكائنه . 

ومقدم هذا اأوضوع بجد نفسه وقد انتنهى من حصر اطراف الموضوع 
بقدر معقول ف النواحي النظرية والعماية أو أوشك أن بنتهي »© في حاحة لان 
بحدد موقفه من هذه اكدراسة » والعوامل والاساب الني دفعته لآن يقيل 
على موضوع كهذا! يجعله محلا للدراسة والبحت » وموضوعا لدراسته 
هو »أو على الاقل لا يرفض ان بسهم في حل مشكلة موضوع البحث 
بعض الاسهام ٠‏ 

وهو حين يحاول أن يميز الحوافز الاني أسهمت في خلق نشاطه في مذا 
البحث ثيتبين الذاتي منها » والاجتماعي » يجد نفسه في حيرة ليسربعدهاحيرة ٠‏ 

ان عئوان الكناب كما يبدو على ضخامته قد يفسر ثلا أو يصور هذه 
الحيرة فالمنوان : يدور حول ١‏ نظربات وبحوث في ديناميات الاضطراب عند 
الجاندجين والعصابيين )) + 

ا 





وهو كما هو ظاهر يهنم بدراسة شخصية فثتين تمثلان مظهرين مسن 
مظاهر الانحراف والاضطراب الساوكي الأني نشغل البال في عصرنا الحاضر ٠‏ 

ولكن فيس كل ما يشغل بال المجتمع في عصرنا الحالي يمكن أن يثير 
أهتمام كل فرد » أو أي فرد » اللهم الا أن يكون هذا الفرد ممن بحد في هذا 
اللأوضوع الشافل ما بشفي لديه غله » أو يلمس في نفسه مواطن من الاهتمام لم 
بكن بعيها » أو كان بعيها ولكنه ستبعد الافصاح عنها ٠‏ 

هكذا بجرنا هذا التقديم الى بعض الاسباب والدوافع الذانية لاقبال 
الكانئب على تقديم هذا (أؤلف للمكنية العربية ٠‏ 

لاشك أننا حميعا عابنا مظاهر من الحياة » وأشكالا ومواقف من الاحباط 
لا تخننئف كثرا عن نلك التي تجري بها أقلام الكناب في عالم النفس » ولكسن 
النناج النهائي لتفاءلنا » ونمني سه شخصية كل فرد منا يختلف عن شخصية 
الآخر » ولهذا بعحب الغرد » والكانب خاصة » كيف قيض الله لإه ولأمثالسه 
ظروفا حالت دون الحرافه » ولا نقول انحرافا بسيطا » بل نقول حالت دون 
انحرافه انحرافا بحول دون وصوله الى درجة من التوافق تشيح له أن يلعب 
دوره الاجتماعي بشنجاح ؟! بمعذى » اذا » وقب تعرض لكثير مما يقال أن كلا مسن 
الجسانح والعصابي يتعرض له في طفوائنه من أخطاء في اللثربية في اثناء عمليسة 
التطسع الاجتماعي » نقول اذا لم بنش وينشا أمثاله جائدين أو عصابين ؟! 
على الاقل بالدرجة الخطرة من الجناح والعصاب ؟!! 


ان هذا واحد من أهم الدواقع اثني دفعت لعائجة هذا الموضوع » وهسو 
دافع كان واضيحا أحيانا » وغامضا في أغلب الاحيان » الا آنه كان أحد العوامل 
العامة لاختبار هذه المشكاة موضوعا تراس 8 


أن الملوضوع كان باستمرار بثير ف الكلانب من التوثر الانفعالي ما بدفوه 
الاستمرار وبذل مزيد من الجهد للاسئز ادة من الآراء » ربها لانسه كان شمكس 
فبه الكثير من مشكلات اللاريبة اللني تكون جرءا كيرا من خبرة الكانب فيطفولته 
ومراهقته » وربما يكون الكانب في كل جانب من جوانب الدراسة ققد اسقط 
بعض خيرانه وانجاهاته وقيمه على السحث » وحعل منه هاديا الى اقوم الطرق 
التربوبة الني بمكن للكانئب ب وهو بعد في أهم مراحل ننشئة الاسرة الي 
برعناها ب أن بحنب فلذات كبيرة من كبده المشكلات الانفعاابة الني قد تناى بهم 
عن الثمو السليم الى النمو الكضطرب » أو الانحراف السلوكي »© ولكي تكسون 
هذه الدراسةا ضوءا نلقيه على بعض الاساليب الخاطثة في التربية بما قيرزه 
من آثارها اللخطرة ٠‏ 

وليس بعيد عن الصحة أن نقول أن جيانا » أن الم بكن كلنا قد خبر في 
اسرنه عن قريب أو بعبد نمطا أو آخر من هذه الانماط المضطربة من السلوك 
يتمثل فيها أحيانا واحد من هاتين النزعتين ب العصابية أو الجناحية ب بدرحة 


1ت 





أو باخرى »© وكان بنساءل دائما : كيف نطورت هذه الشسخصية في هذا الانحاه 
أو ذاك ؟ كيف أسهمت العلاقات بين الآباء والابناء في خاق هذا الحائح أو ذلك 
العصابي ؟ ما هي العوامل المتصارعة التي تحدد انجاه الاضطراب عند هذا 
الفرد بهنه الصورة وعن ذلك الفرد الآخر بتلك الصورة المخالفة في 
مظهرها الخارحي ؟ 

انها مواقف » وخيرات نزيد مسؤولياننا » ونؤدي الى نوع من التونسر 
والقاق على اجيالنا المأبلة تجعلنا نشترك مع المجتمع الذي نعيش فيه في 
الاحساس بهذه المشكلة » وبضرورة دراسة الاختلافات ف تنظيم شخصية كل 
من الجائح والعصابي "ما نراه النظربات والآراء المختلفة » وكما تنكشفا عله 
الحقائق التي تشق من البحوث الميدانية » باعتبارهما مظهرين من اهم مظاهر 
الاضدارابات النفسية الاني تشغل بال الكشرين من علماء تخصصوا ف العاسوم 
الالسانية » وغير الانسانية ٠‏ 

فاذا اننقلنا من ذلك الي العوامل الاحتماعية والثقافية » نحد اننا » أبناء 
العصر انحاضر في القرن العشرين عامة » وابناء العالم العربي خاصة نعيش في 
عصر بتمثل الديمقراطية بصورة عملية تنعكس بوضوح في كل نواحي الحياة » 
واذا كانت الديموقراطية تقوم على مدا هام تتفرع عله كل المبسادىء الاخرى 
وهو ١‏ الأبمان بفردية كل فرد دون اعئسار لجنس أو دين أو لغة او طرقة )) » 
فأن دراساتنا النفسبية بحب أن تمكس هذا المبدا الذي اصيح قيمة احتماعية 
نها قوتهسا ٠+‏ 

هذا المبدأا الديموقراطي حمل الأتجاه القديم نحو بئر كل عنصر خارج 
عن المجنمع » أو تعذيب كل من تظهر عليه علامات الاضطراب الساوكي المجهول 
السبب » نعذيبه حنى يشفى » كما كان الحال حتى أواخر القرن الناسع عشر » 
انجاهات ترفضها المجتمعاث الحديثة التي نؤمن بان كل مجتمع يجب أن يبذل 
أقصى الحهد ليفيد من جهد كل فرد » ويحسن حالة كل فرد من جميع نواحيه 
لصالح الفرد دورفاهية الجماعة . ولهذا فعاى كل مجتمع أن يصلح قبل أن 
سر » وآن بعااج قدل ان يبنذ اي فرد بيدو ان لديه من الاضطراب ما قد يمطاه 
عن أآنْ يلعب دوره الاجتماعي كاملا وبكفاية وكفاءة . وائنا لنلمس ف كل اابلاد 
ااتحضرة » او الآخذة باسباب الحضارة اتجاهات قوبة نحو العناية بهذه الف 
من الاطفال المضطربين » لا ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع فحسب » ولكن 
الدولة حين تنحمل مسؤولية نحسين حياة هؤلاء اثما تصمن تفرع لوبهم لغير 
مشكلاتهم من ميادين الانناج الضرورية للمجتمعات المتحفرة ٠,‏ 


هذه الآمال العريضة لكل مجتمع متحضر » أو آحد باساب التطور 
الاجتماعي والاقتصادي لا بمكن ان تتحقق الا اذا 'تحددت تنظيماث الشخصية 
التي ترنبط بأي من صثين الانحرافين السلوكين يحبت تكون دراسة هذا 
مفتاحا العوامل المؤدية الى هذه التنظيمات » وبذلك تثير السميل أمامالمصلحين 


عمس 2 مسيم 





الاجتماعيين » والوحهين والردين لكي بضعوا الاسس الصحيحة لعملية التطبيع 
الاجتماعي اللي ينعوهدون بتنفيذها عن طواعية أو احبار » تنفادي خاق هنا 
النمط من الشخصية المضطربة انلاسوية » وبذلك يحققون الهدف الوقائي للعام + 

اننا في كل بحث نفسي » او اصلاح يهدف للعناية بأطغالانا لتجنيهسم 
مواطن الزئل 6 أو لابعادهم عن مصسادن الاضطراب الانفعالي 2 نفشر ضص ودسود 
أسباب خارجية معينة نكون مسؤولة عن مشكلة انحراف الصفار أو اضطارابهم 
دون أث نعنى شنطم الشخصية ونناتها عندهم » ونوحه غالبا لهذه الاسساب 
البينية أو الظرو ف المحببطة بالغرد كل عئاية واهتمام » دون أن نرجع الى الصدر 
٠‏ الندي لشمع اإبامريشا على هذه الاأسساب د عدي به اتطفل نفسه » ودراسة تنظيم 
ننسقصسبئه » انني مها يماكن أن نشين مدى أهمبية الاسساب المختئفة والى أيحد 
هي خانيقة بها نبذله في سبيل اصلاحها من حهد ومال ٠‏ 


ان هذا المؤلف قصد به استعراض الآراء ااختلفة اللثي تشر تطسور 
السلوك اللاسوي بنوعب»ه الجناح والعصاب » وديئاميات هذا السلوك أذ ذاه 
من حيث علاقة وناثير العوامل الاجتماعية والثقافية التي تسيب هذا التنظيم 
ونسهم فيه والاني نثر اهتمام الدول عامة والعربية خاصة بمشكلني الجناح 
والعصاب ٠‏ واكنه حين بحاول أن يسهم بقسط متواضع من الجهود البذوة 
فى هذا الشان » يحاول أن ستشف بعد أساب هذا النوع من الالدسرافب 
أو ذاك مبتدئا من ننظيم الشخصية الذي هو ثمرة هذه الاسباب » كما نبرزه 

ولا شك أن الاهنمام الأزائد ‏ كما قلنسا ب بوشكلة الحناح ومشكلة عصاب 
الاطفال ف البلاد العربية قد انعكس أثره على الكاتب وجعله ب كفرد في صذه 
التجماعة ب يهتم بالدراسات اتنفسية س بشترك مع المجتمع ف هذا الاهتمام » 
وبنساءل مع من :نساءلون عن الثفيرات التي تميز كل نوع من الذوعين مسن 
الانحراف عن الآخر ٠‏ والني نخلق تنظيما معيئا للشخصية يختلف في احدهما 
منه في الآخر ؟! ونذنك هو تامس في ل رأي أو نظرية أو بحث مبداني العوامل 
المدددة اقومات الشخصية عند كل من الذوعين من الاضطرابات محاولا أن سرنز 
وجهة نظره الخاصة في آخر كل رأي ٠‏ 

أن الباحث حين يداول أن ينقدم بالدراسة هذه للمساهمة في دراسات 
عام النفس الاالينيكي » يدرك تمام الادراك خاورة موضوع الدراسة » ويدرك 
كذاك أنه يطرق.بابا من آبواب الدراسة واسع ااتجال منتشعب الاطراف » متعدد 
الببادين » تنضارب فيه الآراء + 

كذلك بدرك الكانب الدراما واضهها نعقد مبدان الحث من حيث العيئة 
موضوع الدراسة » ويدرك أيضا صعوية الوصول الى معطيات علمية من هاتين 
:الفسنين من الافراد والعملاء اآذين بعانون هذا الاضطراب أو ذاك ناسيك عن 
الصعوبة التي تكتنف اللحصول على السبئة الثني يمكن أن تطلق عاليها هذا الاسم 


ب 





أو ذاك » والحدود الني يمكن أن يستند اليها أي بحث في تحديد كل من 
مفهوم العصاب ومفهوم الجناح » ولهذا فهو يوجه القارىء الى كل نقد يمكن 
أن يوجه لكل رأي أو نظرية تفسر هذا الاضطراب » او ذاك » أو أي ببحث 
يقدم نتائج محددة ٠+‏ 

وليس بغربب على مقدم هذا الكتاب ما هو معروف من الخلط الشديد » 
والانعارض بن الآراء الانتصلة بتحديد آهم مغهوم تدور حوله هته الدراسة » 
ونعني به الشخصية » بله تنظيم الشخصية ٠‏ ان كتمة الشخصية التيشغلت 
بال العلماء والمفكرين منذ اقدم العصور لها مفهوم متطور ومعنى يتغير باتغي 
مناهج البحث فيها » كما انه يتفر ويتطور باستمرار التوسع في البحوث المعنية 
بها ٠‏ هذا فيمة يختص بمفهوم الشخصية في حالة السواء » فما بائئا بمفهوم 
الشخصية في حالة اللاسواء ؟ 

ان الكاتب حين يتقدم بهذا البحث المتواضع يرجو أن يكون قد نجح في 
تذليسل هذا الخضم الواسيع من المشكلات والصعوبات التي تواجه كل باحث 
في هذا الميدان ٠‏ 

وهو حين بجمع الآراء المختلفة والنظربات العديدة والسحوث المبدانية » 
يناقشها ويحاول أن يوفق بينها » انما يحاول أن يقدم للقارىء تفسرما لاسباب 
الانحراف في ساوك الصغار » عله يوفر للمشتغلين بتنشئة الجيل نورا أو بصيصا 
من نور يهدي الى سواء السبيل في رعاية ثمرة الجيل كل جيل ٠‏ 


والله ولي الاتوفيق 


المؤلف 


طبع في شهر ذي الحجة سنة 1981 
الموافق شهر فبراير ( شباط ) سنة 131/1 





هو نميه 


مثيم ”م 


اتكتاب اتذي نقدمه للقارىء العربي يعالج موضوع ديناميات السلوك غير 
السوي » ويقتصر في هذه الأناحية على نوعين من أنواع السلوك غير السوي » 
ونقصى بهما أسلوبي السلوك الجناحي والعصابي ابي 0ه الور 
الزمان عن وجود تشابه بين الجانح والعصابي في بعض ديثامبات السفوك » أو 
مايعرف بالدواافع الهامة المقررة والمحددة للسلوك » فقد عنى الكانب باستمرار 
في هذا الؤلف أن سرز حوانب الشسه ونواحي الاختلاف بين كل من التجابح 
والعصابي في تنظيم الشخصية ٠‏ 


ولقد حدد الكاتب في هذا الوضوع تنظيم الشخصية انه مجموعة القوى 
الدافة ذات الطاقة الفحركة بالسلوك » والتي تكون في بعض جوانبها نظرية وف 
البعض الآخر أو الجزء الاغاب منها مكتسبة ٠‏ 


لذلك يرى الكاتب حين يعاقج هذا الموضوع أن يعرض أكبر قدى ممكن من 
وحجهات النظر الني عرفت في الكتابات النفسية » أو آراء الفكر النفسي عامة 
لتفسير ظاهرتي #جناح والعصاب » والتي حاولت أن تبرز حوانب الاتفاق 
ونواحي الاختلاف بين الشخصيتين المنحر فين ٠‏ 


هكذا كان لزاما عفينا أن نقنزم في عرض هذا اللوضوع بتحفيق ما جاء في 
وجهات النظر عند علماء النفس عامة » وآن نقسم موضوع الدراسة الى وحبات 
تهتم كل وحدة منها بابراز وجهة نظر مدرسة من مدارس علم النفس » واستكرم 
الآمر تذلاك عرض آراء اكدارس الني أسهمت بقسط واضح في دراسة الساوك 
غير السوي عامة » وسلوك الجناح والعصاب خاصة » وذلك منف انسع مجال 
الفكر النفسي» وانقسم علماء النفس كل يهتم باتجله فكري » واسلوب فالتفسير 
حلت ريني عرااجه اموا بعريات به لخر من 116 07 

بذلك تكون وحهة نظر الكانب في تقسيم الؤئف الى أبواب يهتم كل منها 
زا اتظيجات معيلة فى شخصية القرة 4 بير فق ضولها اساب الساؤقد في 
السوي » أمر اقتضته طبيعة الدراسة واتجاه الكانب » الا آنه مع ذلك ثم يهمل 
حوانب المقارنة دبن المدارس المختلفة في رآبها ف ديثئاميات السقوك 
الجائح والعصابي ٠+‏ 


مب اي اع 





ونا كان القارىء في حاجة الى نظرة تمر به عمر أكمر فائرة من تاريخ العنابة 
بهذه المشكلة » مرورا سريعا يكفي لالقاء نظرة على حوانب اللوضوع واتجساه 
الفكر النفسي فيه عبر حقبة كثيرة من تاريخ العلم » فقد وحد الكاتب أن من 
المفيد أن يبدا المؤلف بياب خاص بكرسه لتلنخيص التطور العام في الفكر النفسي 
في تفسير كل من الجناح والعصاب » ثم يتبعه بفصول عديدة يختص كل فصل 
منها بآراء مدرسة بعيتها . 

والكانب برجو بذلك ان يكون قد احسن عرض موضوع الكتاب بما يفيد 
القارىء الكريم ف هذا الموضوع الهام » راجيا أن يكون مؤلفه هذا عند حسن 
الذلن » من حاجة القارىء » واهمية موضوع الؤلف ٠‏ 


وعثى الله قصه السبيل 
المؤلف 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الات لاون 


تطور الفكر النفسي في تفسير ظاهرتي الجناح والعصاب 
(( عرض تاريخي مجمل » 


ب تطور تفسير ظاهرة الجناح : 


وه الفترة الأولى من 185٠+‏ س 1515١‏ 
و الفترة الثانية من 1911 ب 11178 


نطور نفسير ظاهرة العصاب : 


فترة ما قبل ظهور التحليل النفسي 

العلاج بالتنويم المفناطيسي وتغيير مفهوم ديناميات العصاب 
فترة ما بعد ظهون هدرسة التحلبل النفسي 

تطور النظربة السيكوديناميكية وآثرها في تفسير العصاب 


جه أ شه 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








نطور الغكر النفسي في تفسسر ظاهرتي الجناح والعصاب 
« عرض تاربخي مجمل » 


- 1 ُ 


يعتقد الكاتب وهو بقدم هذا الباب ٠‏ أن القارىء قد حتاج للالام 
بموضوع تطور نظلرة علم النفس اديناميات سلوك الجناح والعصاب منذ بدء 
الدراسة النظامية لظاهرة السلوك الانساني » ان يلم بها في سرعة وعجالة لا تحمله 
عبر صفحات المؤلف هذا ع مما قد يطول به زمنا » أو يزيد حاجته لاعمال 
الفكر والدراسة الممعنة . 

لذلك راى الكاتب ان بعرض في هذا الباب المعالم الاساسية المتتابمة 
نتطور الفكر النفسي »© والتي تعتبر زوايا تحرك حولها الفكر النفسي وغير 
اتجاهه من طريق الى آخسر وهو يدرس اهم ظاهرتين شغلتا كل مفكر في 
اللاهمرة النفسية منلل أقدم العصور »© ونعئي بهما ظاهرتي الانحراف 
اتعصابي والجناحي ٠.‏ 

لذلك بهتم الكاتب في هذا ااباب بتخصيص فسل لكل من الظلاهرتين 
اأنحر فتينمن السلوك» سرن فيهما المعالم الاساسيةلتطور آراء المفكر ين واباحثين 
في تفسير السلوك الانسائي . 

والفصل الاول من هذا الباب يتابع نطور الفكر النفسي عبر ما يقرب من 
قرن من الزمان » فيما يتعاق بمشكلة الجناح » ويقسمها الى فترات تاريخية 
امتازت كل فترة منها باتحاه بختلف عنه في الاخرى ٠.‏ 

اما الفصل الثاني فقد عنى بتتبع تطور الفكر النفسي فِ. تفسير ظاهرة 
العصاب »6 وقد تبين الكاتب أن ظهور مدرسة التحليل النفسسي بعتبر منعطفا 
كبيرا في خط سير علم النفس عامة » ودراسة الاضطرابات السلوكية خاصة . 
لذلك يعرض في في الفصل الثاني من هذا المؤلف كيف غبرت نظربات التحليليسين 
الاتجاه العام للفكر اللفسي في تفسي مشكلة العصاب خاصة . 

هذا وبالرغم مما يمكن أن بلمسه القارىء من تاثي الكشوف والآراء في 


بن !أ سم 





ناحية من نواحي الانحراف السلوكي » على الناحية الاخرى » فان املف قد 
حرص ف هنين الفصلين على الفصل بقدر الامكان بين الاتجاه النفسي 
في الناحيتين مسع عدم اغفال تأثير الدراسة في كل من شكلي الانحراف 
على الآخر . 

فمثلا بلمس القاريء في الفصل الاول » مدي تأثير ظهور مدرسة التحليل 
النغصي وآرائها على تفشير. مشكلة 'الجناح. ودينائياته » علما بأن اللارضة' في 
جملتها قد عنيت بئراسة ظاهرة الهستيريا » حيث تبلورت نظريات التحليليين 
عامة » وفرويد بخاصة بعد الكشف عن اللاشعور والعقد النفسية والحاجات 
والصراع وغيرها . الا ان هته الكشوف قد ائرت في البحوث النفسية في 
غير ذلك من الميادين . 


جد بد با 


1١8‏ نه 





ا د لاو 
نتنطور الفكر النفسي في تفسسر الجناح 


ان محاولة بحث موضوخ كهذا أو اي موضشوع آخر دون أن تقدم له يعرخن 
تاريخي لاهم الابحاث والاراء والاتجاهات السابقة في دراسة الموضوع يجمل 
هذا البحث يبدو قاصراء ولا يعطي صورة واضحة عن طبيعة الاتجاه والنهيج 
التبع في هذا البحث . 

لهذا بجد الباحث من الشروري أن بعرضس في عجالة سريعة الامور الآنية : 

اولا ‏ العرض التاريخي اتطور الفكر السيكواوجي في نظرته لمشكلة 

ثانيا ‏ الآراء المختافة لاهم المدارس في تفسير الجناح وما يمكن ان تلقيه 
هلذم الآراء على ما اسيميكهك 2 تنكليم شسخسية الجانح والعصابي 5 


أولا ‏ العرض اتلتاربخي للاهتمام باللشكلة 


5 ب الجناح : يمكن تقسيم العرض التاريخي للخعاوط العريضة لتطور 
الغهم السيكواوجي للوضوع الجناح في النصف الاول من القرن الاخير ب لتسهيل 
هم المشكلة ‏ الى ثلاث فترات : 


١‏ - الفترة 00 185 ممه 51ا 

ات الغترة من 151١‏ ه"ا5ا 

لب الفترة من 15171 الى الخمسينات 

: 15١١١ 185+ الفترة الاولى من‎ ١ 

دراسات هيلي : شغل هيلي ٠‏ /إ1»:!1] + في هذه الغترة مركزا رئيسيا 


ساهة! م 





عندما كانت نظربات « كريلبين » في تنظيم وتشخيص الاضطرابات السلوكية 
وتحديد أسبابها تقع من البحوث العلمية قي مركز الصدارة . ولقد كان أول 
معهد إنشىء لدراسة موضوع الجناح هو معهد « هيلي » المعروف ياسم « معهك 
الاحداث السيكوبات » سنة 11.5 الذي انشىء في شيكافو والذي وضع اول 
منهج لابحاث الجناح . سبق ذلك محاولات قام بها ويتمر « 7/1867 » ليضيف 
الاختبارات النفسسية ألى ما كان بحرى على الاطفال المتأخرين عقليا من فحص 
عضوى في عيادته التي كانت تابعة لجامعة بنسلقانيا » واستعمل « جودار » ايضا 
طر قا نفسية ممائلة في بحث بعض المشكلات , 

كان لهيلي ابحاث حاول بها أن بطارد كل التفسيرات البيولوجية العديدة 
لنجناح مثل « وراثة الاجرام » وطبيعة « المجرم بالميلاد » واكنه بعد دراسات 
عدبدة قام بها على ما بقرب من الالف من الجانحين » استطاع أن يدلل على 
وجود عوامل نفسية مسيبة للجناح » معقدة في طبيعتها متداخلة في بعضها 
انبعض » تؤدي الى تطور الميول الجناحية ونموها عند الجانح الصغير . 

ولقد استطاع هيلي أن بحقق نجاحا ملحوظا في دراساته لانه حاول أن 
ستعف عن الدراسات النظرية » ولجا الى الطرق العملية المنظمة مع الاخذ 
بالآتجاه الفكري الذي يقوم على أساس سيكو ديبناميكي ( اشتق في كثير من 
أسسه من دراسات فرويد الاولى ) وهو أساس لم يكن بعد قد لقي قبولا من 


المشتغلين بالعلوم النفسية أو الطب النفسي 299 , 
ومما بعطي دراسات « هيلي » في هذا الميدان مغزى كبيرا ما بأتي : 

١‏ انه استعمل أدوات معيئة للبحث من تلك التي استعملها علماء النفس 
والخدمة الاحتماعية . 

؟ نب ألك ا م التعاون بين قضاأة 0 والتخامين 5 
عن اعجهسية اخرى ٠.‏ 

0 أبرز كذلك « هيلي ( طبيعة الاختلافات الكمية بين الجا والعصابي 
والعادي من الاطقفال . 

ه ب اهتم هيلي باستعمال ادوات القياس الحديثة » ونادى بضرورة العسلاج 
المنكر لحالات جناح الاحداث ووجه الاهتمام الى ضرورة العنابة بالاسساب 
لا الاعراض » سواء أكانت !سسابا عقلية أو بيئية . 
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لقد كان « هيلي » من أهم العلماء الذين درسوا مشكلة الجناح لانه 
وجه النظر الى ضرورة الاهتمام « بتاريخ الاسرة » وآثرها الذي لاحد له في 
حياة الطفل الانفعالية . وكانت دراسات هيلي في الغالب تهتم بتاريخ الاضطراب 
وتشخيصه » والتنيوء بالجناح دون كبير اهتمام بالعلاج الذي اعتيره مسأالة 
بمكن أن تتحقق عن طريق تعديل الظروف الاحتماعية مع بعض المقابلة بين 
المالج والطقل . : 

وهكذا تمكن «هيلي» من هدم ما كان بدعو اليه أمثال جودار « 7000850 » 
من أن الضعف العقلي هو السبب الرئيسي وليس العامل الاستعدادي للجناح » 
ولقد كانت دراسات « حلوك »6 « 6110 » التي قام بها سنة 1918 في سجن 
« عطاق - عساق > وألتي أثبت فيها وجود حالات من الاضطراب النفسي بين 
النزلاء مما زكى الاعتراف العام بالدور الذي تلعبه العوامل النفسية قي السسلوك 
الاجرامي »؛ وساند آراء « هيلي » بشكل واضم عندما اتجه الى العواملالنفسية 
:ند ينامية ف حالات الجناح ٠.‏ 

دراسات هوايت : ومن الاسماء اللامعة في الطليعة الاولى للعلماء الذين 
اهتموا بالبحث في مشكلة الجناح العالم هوايت< 4.اآ,وفقط79 » الذي قاد أكبر 
حركة ثوربة لاصلاح المستشفيات العقلية بأمريكا من ١9". . ١489.‏ . فقد 
أدخل ميدأ عدم تقييد حرية المرضى العقليين ونادى بشدة بعدم اعدام اللجرمين 
الذي بيجب الا يعتبروا مسؤولين عن أفعالهم » ولو انهم من الناحية الفنية ليسوا 
من المجانين . فقد نادى بضرورة الدراسة النفسية والرعاية القانونيةللمجرمين» 
كما أعلن في سنة 111517 أن من وأجب المحاكم الحتمي أن تعترف بأن الاجرام 
قد يكون استجابة شرطية نفسية » وان مشكلات المسؤّولية الجنائية والعقوبة 
يجب ان يعاد النظر فيها في ضوء هذه الحقيقة . 

ولقد كان لهذه الاصوات التي ارتفعت تنادي بأهمية العوامل النفسية في 
الاجرام والجناح اثر واضح ف الجزء الاخير من القرن التاسع عشر » حينانشثت 
لأول مرة محكمة الاحداث بشيكافو سنة 1815 النظر في قضايا الاحداث 
منفصلة عن قضايا الكبار المجرمين . اهتمت هله المحكمة بالدراسات الفردية 
للحالات » وجمعت من الادلة » نتيجة هذه الدراسات » ما أثيت وجود استيصار 
جديد بمشكلة الاحداث الجانحين »© وبدأ المهتمون بهذه الدراسة سسمعون لاول 
مرة عبارة لم تكن تسمع من قبل هي : 

« أن الجناح مشكلة من مشكلات التوافق في شخصية الجانح » . 

وفي أحد احتماعات المحكمة أكدت « #تتعاه/ل م7 وهللا » عندما حاولت 
أن لعملي صورة عن الجائح 9 أنه شاب في حالة صراع » و2 أن الطفل الملذنب 

شي حالةصراع بين القوانين السلوكية للمنزلالعادي والمارسة والجيرة واللجتمع. 

واخن تنسميه « غير متواقق © او « سيء التوافق » لان سلوكه كما بدو لنا 


ب 19آ ا سد ع ؟ 





عير متلائم مع المعابير الخاصة بالملكية أو النظام او الامنى الشخصي الذي تعر قه 
ونسلم به » . وفي نفس هذا الاجتماع أعلن الدكتور « هيلي » أن الحناح ينتج 
من التفاعل بين الفرد والوضع الذي يوجد فيه » أو بمعنى آخر من الموقف العام 
5 زفق 

الذي يعتبر هو جزء منه 0. 

الحانم الصغير ينظر اليه كطفل مشكل كما جاء في عرض ميزائية مكافحة الجناح 
سنة ١؟11‏ حيث أعلن أن الاطفال المشكلين ليس من الضروري أن يصيحوا 
مجر مين عندما تكبرون 4 ولكن الثايت أن الجناح يرجم ف حذوره الى 
أسباب ترتيط بمشكلات الطفولة ويتأثر بنفس العوامل التي تسب بالاضطرابات 


ولقد استمرت الدراسة النفسية أمشكلة الجنئاح تزدهر على بد « هوابت » 
الذي أخذ بالكثير من المبادىء الرئيسية للتحليل النفسي ؛ وأكد في كتابه 
انذي نشره سنة 1919 عن « الصحة النفسية للاطفال » إهمية بعض المشكلات 
النفسية الرئيسية التي تدخل في العلاقة الانفعالية بين الآباء والاطفال'في خلق 
الجناح . وف هذا الكتاب يؤٌكد استنتاجين رئيسيين : 


الاول : ان الطفل يسيطر عليه جنسية نامية مبكرة . 


والثاني : ان الضغوط والقيود ف الحياة الاسرية بمكن أن بكوث لها آثار 
تعرقل أو تساعد على سرعة تطوير خلق الطفل . 

وهو ف كتابه هذا يوجه النظر © فيما بتعلق بالعلاقة بين الآباء والاطقال » 
الى ضرورة الاعتراف بهذه العوامل © والايمان بوجود نزعات لا اجتماعمية > 
لا أخلاقية أولية غير موجهة عند الطفل » وفي أغلب كتاباته يتقبل النظريات 
الفرويدية التي ترى أن هذه الغرائز البدائية اذا إمكن توجيهها والتسامي بها » 
تتطور الى نوع من الاحترام » والتفهم 4 والتعاطف » كسمات ضرورية للحياة 
الاجتماعية السليمة . كذلك يؤٌكد « هوايت » أن الطفولة هي المرحلة التي 
يمكن أن توضع فيها اللبنات الاساسية للخلق والحياة لضا السليمة . 
ويعرض هوابت (١‏ سئة 356 ) خلاصة لميادىء تكوين الخلق وسلم بان 
العصابي من نواحي كثيرة هو شخص أخلاقي بدرجة متزمتة » بمعنى أنصراعاته 
صراعات اخلاقية نشأت وهو بتدرج تحت تأثير عملية التطبيع الاجتمامي © 


بينما الجانح شخص قد احتفظ بغرائره البدائية ( مثله في ذلك مث المتوحشسين) 


)1( علا . لإعتع تتلوصطتاء12 علتدء7داك : .84 ,بطغنسدة قصه .كالا ,5معاععم8‎ ٠ 
بوإسدمدده0 80012 11311 جنوه‎ 110 . 1935 . 22. 9-12 - 


. 0أط1 : لآ رققعلاعء26 (2) 


انرز سس 





في صورة غير متطبعة اجتماعيا وبطريقة غير مهذبة . هكذا نجد أن هوايت 
مكن اعتباره من اول من ابرز دور التربية الخاطئة في خلق مشكلتي الجناح 
والعصاب ولو آنه الى هنا لم يبرز عوامل تطور الشسخصية وتعلم ديناميات 
السلوك المنحرف . 

وفي نفس هذه الفترة ظهرت كتابات فرويد عن الهستيريا ( 1417 
ككذما ‏ ه.5| ثم. |5‏ 195.5 ) وعن القلق العصابي ( 1855 18566 ) 
وعن المخاوف وعصاب الوساوس (1836 -- 15.7 19.8 - )١1515-15.5‏ 
وفيها كلها وجه الفكر الطبي النفسي عن هذه الظروف البيئية المختلفة حين 
وضع نظريته عن الدور الذي بلعبه الجنس في أسباب هذه الامراض العصابية » 
ونظرياته في الجنسية امثلية والانحرافات التي أصبحت منتشرة على نطاق 
وأسع ٠.‏ ولقد لاقت كتاباته عن الكبت واللاشعور وتحليل الاحلام وعصاب 
الطفولة معارضات ككييرة . وق سنة 1١516‏ وصف فرودد ثلاثة أنماط خاصة 
من الخلق سماها أنماط « الشواذ » « قدمناررععجته عطلئا >» أو 
< قم5ع0عتاع لط 0عتاعع عهقمط' »> بمعتى « المحرمون والشعور بالذنب »6 . 
وهي التي وجهت الانظار الى أهمية طريق البحث المتعمق في موضوعات 
« السيكوياتية » ثم « الخلق العصابي » وغيرها من الإنماط الملحرقة من 
الشخصية ٠.‏ وف نقسن المرحلة ايضا عرض « أدلر » نظريات مختلفة لاسياب 
العصاب » بيئما ظهرت كتابات أخرى لعلماء النفس الشعورى توٌكد اهمية 
الدوافع البشرية الرئيسية مثل « الحاجة » الى الرفقة والصحبة » والحاجة 
للأمان » والحاجة للمخاطرة » وهي التي ان تعرضت للحرمان والمئع والتهديد 
يظن انها قوّدي الى الخلق المعادي للمجتمع ومن هؤلاء « ثوماس » 
< .1 .ا , ققتصصط؟ » وستى « 64]نا5 » , 

وبنهاية الحقبة الثانية من هذا القرن » وخاصة بعد الكثير من الابحاث 
النفسية التي نشرت بعد الحرب العالمية الاولى والتي أعطت دفعة قويةللدراسات 
النفسية عامة ودراسات الطب النفسي خاصة » وبعد الثورات التي قادها 
كل من « هوابدت » و « هيلي » ف ميادين دراسة الجناح » ثم الاتفاق على كثير 
من المفاهيم الاساسية لمشكلة الجناح » اتسع الفهم الواقعي للآثار والنتائي 
الاجتماعية للامراض العقلية والنفسية » والنقص العقلي » ومن بين هذه المفاهيم 
الاعتقاد الذي ساد بأن الكثيرين من المجرمين غير مسوّولين عن أفعالهم » ولكنهم 
أشبه ما يكونون بالاشخاص المرضى » ويجب لهذا أن يعاملوا كمرضى » أو يمنحوا 
تعليما مجددا » بدلا من معاقبتهم © وتأثر الفكر النفسي كذلك بأهمية ومسؤولية 
المجتمع عن المذنبين من الافراد » وبضرورة العئاية بالمستشفيات التي يحتاجها 
هؤلاء اكثر من حاحتهم الى السجون »6 وبآثر الحجز قير المقيد بدلا من اصدار 
الاحكام بسحتهم . ولقد آمن الكثيرون من المشتفلين بدراسة أسياب الجحناح 
بعد ذلك بضرورة البحث في العوامل المعقدة المتداخلة النفسية والجسمية 
والاجتماعية والاقتصادية ©» ووجه الاهتمام للدراسات القردية وبالطرق الفنية 


2 





المفصلة المنقحة للحصول على تاريخ الحياة . وأصبحت المجتمعات مسؤولة 
عن العديد من الظروق البيثئية التي يظن أنها تتيئى الجتاح مثل أقران السوء > 
والازدحام الح عنام 

أصبح الجناح بعد ذلك سلوكا ينظر اليه على أنه مشكلة تكمن أسيابها 
ف القوى التي تميل الى هدم وتعطيل المجتمع » كما تكمن في الفشل في عملية 
التطبيع الاجتماعي العادية والتربية الموجهة للفرد . وهكذا نجد الاهتمام بوجه 
والمدرسة » والمجتمع » والكنيسة » وغيرها من الؤسسات التي تهتم بوق تالفراغ 

بهذا كان انظربات « هيلي » » « وهوابت » « وتوماسس » أثرها في تغيير 
سياسة محاكم الاحداث وقوانين العقوبات الى اتجاه بناء علاجي أكثر مه 
عقابي » وف تغيير النظرة الى مشكلات كثيرة كالهروب » والدعارة وغيرها الى 
نظارة مطبوعة بالاتجاه النفسي . 

وهكذا ايضا ازداد الايمان بأن العوامل المحددة لجناح الاحداث ترجعع 
فٍ أعماقها الى الحياة الاجتماعية والانتقعالية في الاسرة والجتمع » وأنها مشكلة 
لا تحل بأي حل منفرد بسيط » مادام الجناح نفسه ليس مشكلة فردية منعزلة؛ 
الكثير من الاتحاهات والمفاهيم الخاطئة » أو كادت . وأصبحت عبارات وتعاريف 
معينة مثل « المجرم بالميلاد » أو « ألبله الاخلاقي »© أو « الجائح ذو الطبيعة 
الوحشية » أو «١‏ الجانح المقهور على أمره » كلها عبارات لاتجد تشجيعا أو تقبلا 


كذلك انتهت بهذه المرحلة مغالطة علمية كبيرة وهي المغالطة المتعلقساً 
بالنمط البيولوجي المحدد للجناح . فقّد عرقت نظرية عاشت حقبة طويلة من 
الزمن « نظرية للبروزو » تدعي أن اللجائح من طينة مختلفة من الناحيةالجسميا 
أو الفسسيولوجية أو العقلية تميز الجانح عن غيره من المتمسكين بأهداب الفضيلا 
الطبيعيين المسابرين للقانون السائد . تلك الفكرة التي ترتيط يفكرة الوراثة 
وراثة الاجرام » والتي شغلت الفكر التربوي وجذبت انتباه رجل الشارع فتر 
طويلة » بل لانغالي اذا قلنا انها لازالت لها انصارها حتى الآن . ولعل من أه. 
العلماء الذين زعزعوا اركان هذه النظرية العالم « جورنج »« عصضتده +حين قاء 
بدراسة مسح قاس قيها مجتمعا كبيرا من نزلاء السجون بانجلترا قياس 
تنوجرافيا لتقاطيع كثيرة من الجسم وأكد بذلك أنه لايوجد نمط بيولوجم 
محدد للجناح أو الاجرام كما وصفه لمبروزو في نظريته المعروقة ٠.‏ 7 


لااء#8 مده 





الفترة الثانية من ١؟191‏ ه1985 : 


بدات في هذه الفترة حركات اصلاحية كييرة موحهة نحو التعليم المجدد 
للجانحين على اسسسن نفسسية . وكان من أهم الحركات الناجحة في هذا الاتجاه 
حركة انطون مكارتكر « معلدع ه1121 دمغخعف »مع عصابات الجانحين في حجنوب 
روسيا في أعقاب الثورة الروسية سنة /1111 . ولقد راجع « مكارنكو » الكثير 
من نلريات التربية التي كانت تدعو لتدليل الجانح » والتسامح معه كوسيلة 
لعلاجه » حين كشف من اختلاطه بالجانحين ؛ أنهم لايبدون كبير احترام 
للشخص الذي تقوم علاقته بهم على مجرد العطف والتدليل » يقدر ماسدون 
احتراما الفرد الناجح » ويهللون اكبارا لكل مبرز في عمله أيا كان هذا العمل ©» 
او كان متفوقا في عمله ومعرفته . فهم يلتفون حول الفرد في هذه الحالة 
ولا بنفضون من حوله ما دام ناجحا في عمله سواء كان نجارا أو مزارعا » .حدادا 
او معلماء أو قائدا لسيارة . 


ولقد كانت الاسسس التي حقق في ضوئها مكارنكو نجاحا في علا الجانحين 
تقوم على أيمانه بفردية كل منهم » وتكوينه علاقة نقوم على التسامح » والصداقة 
المتينة » الى جانب أنه كان ينمي في الجائح ذأتا مثالية تجعله يطالب بالاحترام 
من الجماعة كلها . كذلك كان يعتمد في العلاج على ضغط الجماعة وذلك لخلوا 
وتعديل عادات مقبولة اجتماعيا لديهم » وفي بناء معابير جماعية للسلوك » وفيما 
كان يهتم به من ضرورة تكامنل حياة الجانحين مع حياة الجماعة الكيرى 
ومسايرتها » وقد كانت الجماعة مجالا استعملها كمجال تربوي لتعديل 
الاتجاهات والقيم لديهم . ١‏ 

كان « مكارنكو » هنا يشبه « أيكهورن »© وغيزه من العاملين في الميدان؟ 
من الذين حققوا نجاحا في معاملتهم للجانحين وذلك بالالتجاء لغير الطرق القديمة 
بعد الحرب العالمية الاولى في أوروبا » وكان دائما سسعى »© دون كيير عناية 
بالاوضاع القائمة 6 أما لتحسين مستوى رفاهية الاطفال أو ليقنع الطقل الجانح 
انه نسائده ويشد أزره . 1 

واذا حاولنا أن تنعهم الاسس.ن التي كام عليها جاح 2 مكار نكو « فيحب أن 
نذكر هنا نقطتين هامتين : 
5 ل ان مكارنكو استغل تماما تقديم مقومات اشباع الحاجات الاساسية من 

الغداء والابواء التي حرم منها الكثيرون من الاحداث المشردين والشحاذين 

والمحرمين من إطفاله » وذلك كوسيلة لتخفيف حدة القلق والتوتر . 


2) 


ب ثانيا أنه وقد كان تعمل قف اطار المثالية السسائدة قٍِ السلطة الحاكمة 2 





(1) يقصد بيذلك أعادة التوجيه في العلاج بتعلم قيم وأساليب توافق أفضل ويسمى في 
«جالات الملاج النفسي مرحلة ( 5601108قل - ع8 , ومتاهوعتتمعمم ١‏ 


0 اث 





وقته » استطاع ان يقدم للجانحين ما يوفر لهم سيل القيام بدور ايجابي 
في الملجتمع الجديد ©» ققد حارب حتى استطاع ان يحقق لابئائه وبناته من 
الحانحين اعتراف منظمات الشباب الشيوعية بهم » وبعد أن بنى لاطفاله 
قيما ذاتية داخلية وخارجية »© وإخذ يشرف هم وهم بيئون ويثمون 
اهدافا واقعية لحياتهم »© بينما ظل محتفظا لنقسه في نظرهم بمركز 
« المثل » الذي يحتذي « الشيوعي الذي بحارب ويجاهد مكرسا نفسهدون 
انانية ليحقق تقدم المجتمع » . 
اتفاق الرأي في مشكفة الجناح في أول افقرن العشرين : 
ف سنة ١155‏ ظهرت ثلاث دراسات لها أهمية قصوى في دراسةالجتاح» 
بل ولها نفس الاهمية في فهم الكثير من مشكلات السلوك البشري الاخرى ) 
وريما كان من الغريب هنا انها جاءت من ثلاث دول متفرقة © بل وانها تتبيع 
ثلاث مدارس فكرية نفسية مختلفة » ولكن النتائج التي توصلت اليها كل منها 
لم تكن كبيرة التعارض او الاختلاقف . 
الاولى : دراسات ايكهورن الذي طبع ونشر في فينا بحشه عن 
« 0تععتال عأمةاتتطقتحةء7 > أو < طنقتدهل2 لنتوجترة؟؟ »> أو « الشباب 
انق 


الجامح ( . 
والثانية : دراسات « هيلي » و « برونر »4 « “اعصهم8 » في الولايات 
ا 0 


والثائثة : عندما ظهر تالطبعة الا و لىلكتاب « نأدعنتوصتاء1 عسدسه5؟ عطال » 
الذى وضعه « سيرل برت » في انجلترا ٠‏ 

5 ب آراء ودراسات أيكوورن : 

أما دراسات ١‏ اكهورن ("ن( قائها قامت على أساس جمع ثروة هائلة من 
الدراسات التحليلية ) ولكنه وجه اهتمامه الاساسي الى ما آسماه التربيةالخلقية 
« طممناة1:0116 «عناعة قطن » وكان دائما بتمسك بأن من بعملون مع جمامفة 


( «متاذاقصةء؟ طقتاعمكم ) . طخسه* تخدوورهة7؟ : هل بطامطعتة (1) 
0 - 5 .5.2 - 1936 ,سقسغتط سمقدم1 
)١‏ راجع أيضا : الشباب الجامصم © ترجمة الدكتور سيد محمد فليم ٠‏ 
واقتتتسساعت قصذ قأادعتتوستكء12 : "1 .ف تعمده82 قغصهة كلا ,تزلمع8 (2) 
صة ؟ - 4 . قطن . عستامهمسيا مطة عوسمتعتلقدم تغط ل 
43 652037 1اوطتاء8 ده قتطعهآ جوع11 : .1 عل تعمموط8 مضه .كلا ,ولمعط 
. 1936 بعقة<2 بجاتومء عتطتآ 7816 : معجكقط جوآ] اأممصندء 1 هاا 


عن 7 ها 





اللا إجتماعيين من الحانحين بحب أن اويل التربية ويمكن أن تلخص 
أهم أتجاهاته الفكرية فيما بأتي : 207 


دام الطفل الحديث الولادة كائن نال قن الات » وهو تحول الى 
انسان متمدن عن طريق الخبرة الاحتماعية والتدريب المناسب © الذي 
بدونه لا يمكن أن بتلاءم مع أوضاعنا الاجتماعية »:وربما تعرض للصراع 
والصدام مع المجتمع » أو ما يمكن أن نسميه الواقع الذي يعيش قيه . 

مع الطفل الجائح يبدأ عملنا كمربين معالجين عندما تحدث الكارثة 
التربوبة » وبقصد بذلك عندما تفشل الاحراءات التربوية المعتادة في أن 
تنمي في الطفل أو الشاب القدرة الاجتمامية العادية بالنسبة 
لمستوى ستئته . 

ان عملنا في غايته لايختلف كثيرا عن التربية عامة » مادام كل مثها بحاول 
أن يلائم بين الطفل وبين مكانته في المجتمع . 

ب يهتم ابكهورن أساسا بالطرق التي تحقق هذه الغاية » وخاصة بتطبيق 
مبادىء التحليل النفسي على المشكلات التربوية التي يتضمئها هذا العمل» 
والتي تظهر أثناء تربية الطفل والشاب . 

ولقد أكد ابكهورن ان اسلوب الفعل الجناحي قد لايعطيئا مفتاحا 
صادقا لطبيعة الاضطراب النقسي الذي يعانيه الجاتح ويعبر سلوكه عنه . 
ولقد تضمنت طريقته في التعليم المجدد آولا : تفهم العمليات النفسية التي 
تدفع الى السلوك المعادي للمجتمع © وبعد ذلك كان بهدف الى اقامة موقف 
اسري في مظهره » يمكن فيه علاج الحالة الانفعالية » حتى تتكون علاقة قة أصيلة 
بين المعالج وبين الجابح مهما كان يبدو غير قابل للاصلاح »© ولقد كان «ايكهورن» 
بعتقد انه بدون هله الرابطة الانفعالية لا يمكن أن بتحقق التعليم اللحدد 
أو أي اجراء بهدف الى ر تحسين السلوك الاجتماعي وكان تشبع اقامة هذه 
العلاقة التي تحقق التحويل المرغوب نفس العملية التي تحدث عنه تربية كل 
م عر و لك 


ولم يكن ١‏ اشرو 8 مله :ولك عل برشي 1 رع 
لى الوسائل التي تخلق أو تزيك أو تكتشف مواقف انفعالية يمكن أن ستغلها 
ارا ض التفريغ الانقعالي » وللتغفلب على الحيل الدقاعية للطفل وذلك عن 
طريق معاونته على اخراج الاستجابات الأنفعالية العميقة ») وهكذا استفل 
التحوبل ليؤدي وظيفة تختلف تماما عن تلك التي ستعمل من أجلها في علاج 





(1) راجع أيضا ؛ الشباب الجامح : ترجمة الدكتور سيد محمد قثيم ٠‏ 
( متا ةاقصةنذا' طمتتاعوسنة1 ) . طغأناه” تسدبووه؟؟7 : هلل ,تنمطعتط (1) 
7-060 .2.2 - 1936 ,لاقساساط نمدم 
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أعصابيين » ذلك أنه كان يهدف الى النجاح المحدد بالوصول الى تغير حقيقي في 

الخلق » والتأكد على الجزء الخاص من نمو الخلق الذي تعتبر ضروريا للتوافق 

السليم مع المجتمع ولقك استغل أيكهورن « لحظة التعجب » التي فيها 
كان يتناول بصورة مفاحثّة الموقف الانفعالي » وبذلك يغير موقف الجائح تماما 

وبحقق بذلك فوائد حمة . 
كذلك حقق أيهورن نجاحا كييرا في علاج جماعات من الجانحين كانوا 

نحرمهم من الاشباع أو استمرار العقاب » وبذلك حقق لهم عملية تحوير واطلاق 

« اللبيدو » في اتجاه ايجابي بناء . 

الاساليب التحليلية مع التعلم المجدد . 
وف كل دراسات أبكهورن كان يؤكد » كما أكد مكارنيكو أيضا » أثر 

العوامل الاجتماعية الاقتصادية والثقافية في اعادة انتظام حياة الجانحين مرة 

اخرى ف الاطار العام للمجتمع الذي كانوا من قبل بحملون لواء الثورة عليه . 
نقد اجراءات أيكهورن العلاجبة : بالرغم من النتيجة الكبرى لما 

توصل اليه أيكهورن من آراء ونظريات في دراسة الجناح وأسبابه الا أنه يؤّخذ 

عليه في دراسته ما بأتي : 

١‏ الاهتمام في تفسيره للجناح » بالتواحي الانفعالية في تنظيم الشخصية 
القردية »© دون كيير عناية باعادة مكونات الشخصية الى ما تفرضه 
الظروف الثقافية التي تختلف من طبقة اجتماعية الى اخرى والتي قد 
تحدد بدرجة ما بعض حوانب تنظيم الشخصية وديئاميات الجناح ٠‏ 

؟ ب كما انه لم يعن بدراسة النظم الطبقية وأثرها في عملية التعلم والتعليم 
الاجتماعي وامتصاص القيم والمعاير . 

كانت العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقاقية موضع اعتبار في تفسير 
طبقة لاخرى » دون عنابة بنظم الشخصية الذي قد يترتب عليها . 

5 كان تركيز أيكهورن على التحليل النفسي وميادئه مما أبعده عن عمومية 
الآثار الثقافية السائدة الى خصوصية الحالات الفردية , 


ب ل آراء ودراسات هيلي وبردونر : 
أما دراسات « هيلي » و « بروثر » (5؟15 ) في كتاب ( الجانئحون 


2 





والحرمون ) فقد جاء فيها أنه تبين من دراسة حالات مجموعة من الاطفال من 
مدينتين مختلفتين في الفترة من سنة ١5.5‏ ب ١914‏ ومتابعة تاريخ حياتهم 
على مدى سئين عديدة » تبين لهم أن الوراثة على العموم ليسنى لها أثر يذكر 
في خلق الحريمة » واكد أن الجناح صورة من صور السلوك المكتسب »© وان 
مشكلة تحدد سببه هي مشكلة بيئية بأوسع معانيها » ولم يضعوا أي أهمية 
للعوامل الجسمية » ووجدوا أنه لابكاد بكون هناك دليل على أن سوء التغذية » 
أو التكوين الجسمي» أو الانحراف عن معدلا تالنمو ؛ أو انواع القصور الجسمي 
بمكن ان تسهم وحدها في خلق الجناح . ويضع الإلفان لهذا أهمية كبيرة على 
دور الصراعات النفسية » وعلى الاساسن الاتقعالي للفرد السبيء السلوك عند 
دراسة اسباب الجئاح » ثم يعودان فيكررأن تأكيد ما توصلا اليه من قبل من 
أن العقاب لا يفيد في الكف عن الجناح . 


ج ل آراء ودراسات سيرل سرت : 


أما دراسات « سيرل بيرت » « الجانح الصغير » (6؟5١)‏ فاتها تعتبير من 
أقدم الدراسات في موضوع الجناح . ولقد كانت ابحاث « سيرل بيرت » تجمع 
بين العديد من الاتجاهات العلمية ف البحوث النفسية لمشكلة الجناح التي 
عرفت في ذلك الوقت في اتكلترا وامريكا وكان من أهم ما بميزها أنها نظمت الكثير 
عن حياة الطفل . 
وتمتانل دراسات بيرت بما بأتي : 
انها أبرز في أهمية الحياة الاسرية © والآثار الاجتماعية للآسرة في حياة 
أهمية التفكير في اهميتها ببحث ديناميات الجناح . 
ب استعمل الكثير من الاختبارات النفسية للذكاء » والبعد الانقعالي ©» 
والارادة وغيرها عند الحانحين ٠‏ 
ولقد اتفق برت مع هيلي ف أن الاسباب التي تمسك بها الفكر النفسي 
قديما كانت أبسط من أن بعتمد عليها في تفسير الجناح » وان هناك 
الحالة الأخرى . 
كذلك أكد « بيرت » أن الاحوال الانتفعالية والاخلاقية للاسرة أهم دكثير 
من تلك النواحي العقلية والحسمية والمادية » ذلك أنه وجد أن 51/ من 


أت ©5856 لد 





الحالات جاءت من أمر « تسودها الرذيلة » وان اكثر من ٠‏ / اتحدروا 

من أسر كانت فيها التربية أما شديدة الترمت والقسسوة أو شدديدة 
التراخي والضعف . ولقد درس <« بيرت » بكثير من الدقة العلمية العوامل 
الاجتماعية المضطربة المحيطة بالجانحين الا آنه اكد انها في ذاتها لاتكفي 
لخلق الجريمة » وان هناك نوعا من الضعف ااوروث في الذكاء أو في 
التكوين المزاجي للفرد يمكن إن يكتشف في الطفل الذي يستسلم للمؤثرات 
الخارحية السيئة » وينحدر الى سلوك الجانح » وبذلك جمع بين العوامل 
الاستعدادية والبيئية » كمحددات لسلوك الجناح ٠.‏ وذلك لانه وجد أن 
ما يقرب من نصف الجانحين الاحداث الذين اختبرهم كانوا يمتازونيتنوع 
من عدم الاستقرار الانفعالي العميق المتشعب . 


داب آراء الاجتماعيين في تفسم اتجناح : 


وفي سنة 1914 أصبحت دراسات الجناح والاجرام معترفا بها على انها 
ميدان هام لاختصاص الكثيرين من توابع علماء النقس © والطب النفسي ») 
والاجتماع . واصبحت عملية تفهم الكثير من مشكلات هذه .الظاهرة قتتضح 
وتزداد بتعاون وبتجمع هذه النظربات العديدة حثى أن علماء الاجتماع أصبحوا 
يهتمون بالكثير من مشكلات الطفولة » كما ظهر ذلك ف كتابات سنة 1178 التي 
امتموضيةا ونه شاملة للعديد من مظاهر سوء تكيف الاطفال التي عرقت في 
المجتمع في ذلك الوقت وتحول الاهتمام في هذا الوقت من الفعل الجناحي 
الذى سمى بأسماء مثل « السرقة أو المسروق أو التشرد أو غيرها » الى 
اتجاه جديد كان بأخذ في الاعتبار أن الجتاح عرض من أعراض الفشل في التفاعل 
بين الفرد وبين المجتمع » وانه دليل على وحود. نوع من عدم الانسجام في 
داخل الجتمع نفسه . 


١‏ ليم 


وما أن حل عام .8 أو كاد ؛ حتى تحقق للدراسات التحليلية النفسية 
للطفل من الاهمية مأجعلها تبدا دراسة الجناح مكملة بذلك ميدان دراسة 
العصاب بالابحاث التي تقوم على التحليل النفسي » الا ان علماء التحليل النفسي 
هذا الا ثانويا . ونذكر من هؤلاء : 0 
تت ريح (( ه1519 ) الذي فتح ميادين جدبدة للبحث بدراساته 
لو ضوع « الخلق الائد فاعي 6 ا« تمع نمك ع لاأقلتتمصط > وأشكائه 
المضادة لليجتمع . 3 
الكسئدر ‏ وستوب + طاتتماة كي رع لطوعه 1 4 » (131),اللذان حاولا أن 


"55 مم 





يقدما نظرية في التحليل النفسي لتفسير السلوك الاجرامي » دون انيدعما 

هذه النظرية بالمعطيات الاكلينيكية المقئعة » واكتفيا بالاعتماد على المسلم 

القائل بأن نفسن المبادىء العامة والحيل اللو تكمن وراء كل من 

السلوك الجناحي والعصابي على السواء . 

ألا أن هذه الحقائق »© على. وضوحها وجاذبيتها » قد قوضها الكثير من 
الابحاث الاكلينيكية الواسعة التى ظهرت بعد ذلك » والتي تحقق فيها الكثير من 
علماء التحليل من أن الطرق القديمة في التحليل لاتناسب الجانحين » وذلك 
بالنظر الى أنهم فشلوا في احداث التحويل بدرجة من القوة تسمح بمساعدة 
الجانحين على تحمل الواجبات النفسية العنيفة التي يجب على المريض أنيتحملها 
في عملية التحليل » أو العلاج بالتحليل النفساني . 

كذلك بلاحظ أن الجائح نفسه لم يكن يعاني من سلوكه المقلق بقدر ماكان 
نعاني الآخرون من المحيطين به » ولهذا لم يكن لديه كبير دافع لان يسعى 
« للعلاج » أو تغيير نمط السلوك » وهو الذي كان يشعر ازاءه بغاية الرضى » 
خصوصا وائه غالبا بنفس عن نوازع العدوان . 


ولقد اصبح الكثيرون من علماء التحليل التفسي من المشتغلين بعلاج الجناح 
والاجرام في السنوات الاخيرة على وعي تام بضرورة تعديل طرق العلاجبالتحليل 
النفسي لهذه الحالات » حتى نتلاءم مع مشكلات التوافق عند الجانحين من 
النوع المعروف باسم « الجانحين غير العصابيين » وقد كان من نتائج ذلك » 
ونتيحة الملاحظة الدقيقة المتعمقة والدراسة التفصيلية لحالات كثيرة » ان امكن 
التوصل الى مادة علمية يمكن الاستناد اليها في تطوير نظرية جديدة هي«نظرية 
انجتاح الكامن ("( أو الاستعداد للجناح 6 والذي بمتاز قي ثموه وتطوره عن تطور 
ولمو العصاب , 

وفي منتصف الثلاثينات من هذا القرن امكن الوصول الى درحة كبيرة 
عن الاتفاق على مفاهيم معينة في ابحاث الجناح . فقند كان هناك اختلاف 
واسع المدى على كثير من اسساب الجناح ولكنه حل ممحل هذا الاختلاف اتفاق 
كثير من العلماء على تعدد اسباب الحريمة »© كما اتفق اغلبهم على ضرورة تأكيد 
الميل الجناحي المبكر علد دراسة الحالات . كذلك ازداد الاهتمام بالدور 
الذي تلعبه « دور تبني الجانحين » وعمليات التعليم المجدد والاصلاحالاحتماعي 
التي نالت الكثير من اهتمام المشتفلين بعلم الجريمة ومشكلات جناح 


الاحدات 290 , 


ولقد رسمت ف هذه الفترة صورة واضحة للميزات الجسمية والعقلية 
- 1010 : .18.18 تتعسده8 2 . 99 ,ولهع8 - ط ي2. 1018 : .0 ,850 - 8 (1) 
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للجانح الصغير © وكانت هذه الصورة تنتضمن ان الجانحين يميلون عامة للنقص 
النسبي في الذكاء » والاستقرار الانفعالي . وقد امتازت هذه الفترة بعدم 
الاهتمام بموضوعات العوامل الاستعدادية » وزاد الاهتمام بتأكيد أثر البيئة 
والشخصية » وتربية الجانح . 


خاصة لموقف ما » بل على أنه طريقة من طرق التكيف في الحياة تسيطر عا 
سلوك الفرد كلية » وازداد نتيجة لذلك تغهم المشتفلين بالجناح لاهمية تكرار 
اللاحق للطفل كنتيجة لدراسات فرويد وهيلي وستيكل والكسندر واستوبه 
وتصل الدور المحدد الذي تلعبه مفاهيم الشعور بالاثم » العدوان ©» الكراهية 4 
وانعدام الأمن أو تهدنيده 6 والنمذ 0( والاحياط قٍِ خلق السلوك المناهض للمجتمع. 
وظهر أيضا نتيحة لذلك مفهوم جديد « للجانح المزمن » الذي كان يعتبر قديما 
أنسانا عدم الشسخصية منحلاء أو شخصية أنحر قتعن سنوأع السبيل 6 وأصيح 
منه اأثسانا مريضا معتل العقل . 

ولقد عرضت في القترة من .1957 ب ه15 العديد من الدراسات التي 
اعتمت بدراسة مشكلة الجناح » ولكن النتائج التي توصلت اليها كانت متعارضة 
أحيانا » الا ان ذلك كان يرجع في الاغلب الاعم الى اخطاء في طريقة البحث »© او 
الى ضعف التعريف المحدد لبعض المفاهيم . الى جانب ذلك كانت هناك الكثير 
من الابحاث التي اجريت على مستوى علمي عال »© والتي تحققت نتائجها بأبحاث 
اخرى توٌكد الفاهيم السابقة للجناح واسيابه » وكات بعض هذه الدراسات 
وفيها كان بمكن ان ننطيق الاسباب التي تكون مسؤولة عن العصاب علىدراسة 
اسباب الجناح » ولكن لم تقم حتى هذه الفترة دراسة منظمة اقارنة أسباب 
كل من الاتجاهين المنحر فين في السلوك ©» ولتحديد العوامل المحددة لاتجاه 
الاضطراب . 

ولقد كان للتعمق الكبير في الدراسات التربوية والاجتماعية والاقتصادية 
رالانتروبولوجية اثر كبير في دراسة أنواع كثيرة من المنحرقين اجتماعيا . 
وبالتدريج تبين ان دراسة مشكلات الجناح لابمكن تحقيقها اذا درسنا الجائحين 
جميعا على أنهم تكوثوت فلة واحدة متشابهة من جمييع النواحي خصوصاً اذا 
علمثا أننا يمكن أن ثميز قبها ثلاث فئات متبايئة هي * 


1 الحائدون الاغبياء «< قناتطعناوضتاء0 11نالط »> الذين اكد « بيرت » وحودهم 


حجار بت 





به _ الحاتحون العصابيون . إلذين حدد وحودهم « ريشن » ( وأنكهورن » 
« وجوردون » « وهيلي » . 


جح ب الجانحون السيكوياتيون الذينميزهم « ريش » « وحلو فر » « وكاريجان» 
« والكسندر » وغيرهم . 


واذا كان تنأ أن نلخصس المميزات العامة لهذه المرحلة فائنا ان أن 
تسحملها قيما دأتي * 
5 الاهتمام يمر حلة الطفولة في تطى ور ونشوع السلوك اللاسوىي 5 
1 الاهتمام بدثاميات السلوك من الدوافع اللاشعورية 5 


4# ادم اتسوك بين ع والعفياب 7 حيث البكيانه بينهما و في العوامل 
الحدود النظرية 4 ولم تظهر.دراسات عملية تحقق هذا التشابه . 
لم تعن بأثر الاختلافات بين الطبقات في قيمها ودوافعها وأوضاعها 


لمان 


اتفترة الثالثة من 1915 - +1560 5 

ظهرت في هذه الفترة كتابات لاتحصى تهتم بمشكلة الجناح والسلوك 
ذللااجتماعي » ولقد كان الفضل في تقدم الدراسة في هذا الميدان يرجع الى 
محصادر ثلاثة هي : ١‏ الدراسات الئفسية الاجتماعية ؟ ب دراسات الطب 
العقلي ؟ ‏ ثم الدراسات التي قام بها علماء المدرسة السيكوديناميكية . ولو 
أن الكثير من أبحاث هذه المدارس لم تتفق بعد مع بعض مقاهيم ونتائج 
الدراسات السابقة » الا أنها لم نستفن عن بعض مقاهيم معينة لجأت اليها 
لاستعمالها في دراساتها وخاصة مفاهيم مدرسة التحليل النفسي . ولا زال 
هناك جهد مبذول من قبل الكثير من الباحثين للوصول الى المبادىء الرئيسية 
التي يمكن على اساسها تفسي الجناح » والتي يمكن ان تشترك فيها المدرستان 
الآخرتان من مدارس الدراسة النفسية الفرضية والسلوكية . ويبدو غريبا 
قعلا أنه بالرغم من اختلاف المدارس النفسية نجد ان كلا منها قد توصل الى 
مغاهيم جديدة ترتبط بالسلوك المنحرف مثل السلوك الجنسي المنحرف » واثر 
التربية في الؤسسات المختلفة » والاستعداد للجناح » وكانت خلاصة ماتوصلت 
اليه هذه المدارس الفكرية في موضوع الجناح تتمثل في : 

5 ب رأي الاجتماعبين : ويأتي في مقدمة الدراسات الاجتماعية التي أدت 


خدمة لوضوع الجناح دراسات شو « لااقط8 »> (م1915) وشو وماك كاي 
« الاقظ .علا »> (؟154) وكار سندرز »؛ ومانهايم ورودز « 220868 » ( 1147 ) 


له 





ومانهايم « تتتعطمصونة » '' 1141-1164 ) وكان لدراسة هؤلاء مواطن 
الجانحين وبيئتهم الاجتماعية الفضل في وضع أسسس ابحاث جديدة ذات أهمية 
بالغة 5 وأهم هذه الابحاث دراسات مائهايم على منطقة محدودة من مناطق 
انتشار الجناح وكان لها الفضل في تقدم فهم مشكلة الجناح فهما علميا فيوضعها 
الاجتماعي » وهي أنها يجب ان توٌّخذ على أنها مشكلة أو وجه واحد اشكلة من 
مشكلات الحياة الاحتماعية » متداخلة تماما مع غيرها من المشكلات » بحيث 
يحتاج الامر لتضاقر العديد من العلوم قبل ان تتحدد تماما 
صورتها الاجتماعية . 

ب ب رآى أصحاب الادرسة السيكوديئامية : ولقد ازداد في السنوات 
الاخيرة من هذه الفترة وما بعدها الاعتراف باهمية العوامل السيكوديناميكية ؛ 
وبامثل الظروف الاجتماعية.والاحوال الجسمية لفهم الجانم الفرد » ولم يعد 
بعد فهم العوامل الانفعالية العميقة مثل الاستجابة للنبذ أو الحماية الزائدة 
والرعاية أو الغيرة او الشعور بالذنب والكراهية وغيرها من مختلف درجاتعدم 
الانسجام الاسري » في دراسة أسباب الجناح موضوعا يترك أمره للآثار 
اللاشعورية لهذه الظروف التي يتعرض لها الفرد » بل اصبحت بالتدريج 
أمورا تلاحظ آثارها في مراحل نمو الطفل الاولى خاصة في اوقات الانهيار 
البسيط في التوافق » ولقد اتسع مجال الابحاث النفسية بازدياد معر فةالعوامل 
السيكودبناميكية وبتجمع الكثير من الملاحظات التي حصل عليها هؤلاء المدربون 
على معر فة مظاهرها » مثل مانهايم وجلوقر « 61076 »> 15519-15155. 
ولقد ادى هذا الاتجاه العلمي الى البحث في آثار العلاقات بين الآباء والاطفال » 
وبين الابوين وبعضهما في تشكيل شخصية الطفل » كذلك الدراسات التياهتمت 
بموضوعات مثل « الرعاية الاموبة الزائدة » والمناقسسة بين الاشقاء وغيرها » , 
وقد آأجريت الكثير من الابحاث الهامة على موضوع الانحرافات الجنسية وفيها 
اتفق الكثير من العلماء على أن الجانح يعاني من إضطراب عصابي وان هذه 
الفئة بلا استثناء في حاجة الى رعابة طبية نفسية . ولقد دلت أغلب الدراسات 
على ان السلوك الجنسي المنحرف يرتبط بصورة معقدة بالشخصية عامةوالنمط 
الجناحي للمنتحرف خاصة ٠‏ وأن هناك الكثير من الاخطاء والذنوب وحد أئها 
ترجع أصولها الى نفس السبب » وانها ك0 بالوسط والمجال الاجتماعي 
للطفل وترتبط كذلك بالاضطرابات في نموه النفسي الجنسي ”9 كذلك دلت 
الابحاث التي اجريت على الانتحار بين الاطفال » والذي اكتراضي انها ظاهمرة 
نادرة » وكذلك على الميول الى الانتحار ووساوس الانتحار أو ابذاء الذات عند 





: له كتاب هام في اللموضوع نثر عام 8م14١ بعنوان‎ )١( 
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الاطفال ؛ انها تميل الى ان تبين ان هذه الميول ترجع في اصولها الى تعبيرغريزي 
لاشعورى » تكون فيه الميول العدوانية موجهة نحو الذات » كاستجابة اواقف 
لم يكن من اممكن تحملها . هذه اأواقف عادة تنشا من الحرمان من الحب »© 
ومن النزعات الخيالية العدوانية المحملة بالشعور بالاثم والموجهة اساسا نحو 
هوّلاء الذين ينكرون على الطفل حاجته الى الحب "© . 

ولقد اهتمت: دراسات عديدة بالفقر والتمثر الذي تتعرض له عملية 
نمو شخصية الطفل ععامل مهم في الانحراف » كذلك اتجه الاهتمام في هذه 
الدراسات الى خبرات معينة محدودة في مرحلة الطفولة المبكرة » كما امكن 
ملاحظتها ودراسة دورها في حياة الجانحين وغيرهم من الاطفال « المشكلين .» 
ويمثل هذه الدراسات ما قام به ليغي « لإلاعرل » 557 « وروزتهايم» 
« ستعطدع ه1805 ٠»‏ سنةة ؟195 على موضوع النبسذ الاموي ف الطفولة 3 
ودراسات لاندرز سئة 1941١‏ و «206#ضفطة» سنة 15514 عن دور « الخبرات 
المؤلة والازمات في الطفولة » ودراسات عن آثر التنشئة في مؤسسات خلق 
الانحراف . كذلك كان للملاحظات التي جمعت فيما يتعلق بالاثر المحدد الخاص 
للنمو الاجتماعي للطفل » أو اتفصاله عن الام في الخمس. سئوات الاولى من 
حياته » والتي استفاد منها أايكهورن سنة ه١1‏ ولوري « لالالآامآ » سئة. ١5+‏ 
في دراسته وأدخلها ضمن العوامل التي قد تكون مسؤٌولة عن الاضشطرابات 
السلوكية بأنواعها . كذلك افادت كثيرا في دراسات جون بولبي سنة .114 » 
سنة ١56١‏ )سئة 1561 . ش 


ولقد أهتمت دراسات اخرى بثمو الضمير ©» وقد بني على الاسسس.. التي 
وضعتها نثارية التحليل النفسي لثمو الضمي: كما وصفه قرويد (1515 سمس 
117 )>4ما قام به كثير.من علماء التحليل النفسي من ملاحظات ( سسواء 
اكلينيكية أو ملاحظات مباشرة لنمو. الطفل ) ملاحظات كان لها مغزى كبير في 
هذه الناحية الرئيسية من تكوين الخلق , وهذا مانلحظه بوضوح في دراسات 
انكهورن » ورايش وكاربمان وغيرهم . 

ولقد أثبتت هذه الدراسات ان قوة وثبات الشمير بمكن ان تتأثر الى 
حد كبير بمدى قوة وعدد علاقات الحب التي يمارسها ويجدها الطفل فيحياته 
الااولى » أو نتوقف على درجة ضعف الروابط الانفعالية التي تتعكس فيالضعف 
الذي «:ناسب معها في قوة الانا الاعلى او الضمير . وبيدو واضحا هنا أن 
من الممكن أن تللمسسنى تقسيمات فرعية في نمو وتطور ذلك التكوين النفسي الذي 
بسمى الأنا الأعلى ( أو مجموعة وظائف الأنا الاعلى ) الى مراحل متعددة » وان 
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تدر نوع ودرحة خلةٌ الاضطرابات التي قد تنحدث قِ نمو وتطور هذه 
الوظائف المتتابعة » في مراحل مختلفة من العمر » من حيث علاقتها بوجود أو 
عدم وجود حالات نفسية ( داخلية وخارجية ) قد تكون مسؤولة عن الاضطرابات 
الجماو كن ةغانة ةو العناعنة عاو 07د 

ولقد درست بشىء كبير من التفصيل الدوافع النفسية (السيكوديئامية) 
وأسباب عدد من الاعراض العصابية » التي تأخذ صورة جناحية ( مث لالعدوان 
العنيف » عدم الاستقرار » السرقة » المروق » الهروب ) على بد عدد كبير مسن 
ذلكتاب التحليليين » ووضعت اشكالها الاكلينيكية التي يمكن ملاحظتها بسهولة. 
ومن اشهر من قدموا خدمة في هذا المجال ( كيرك باترك سنة 1975 ) وليفي 
« وآ » سنة 1144 والبرت دوتش سنة 19141 9 . وكيت فردلاندر 
« ع1 صعنمهولقع 11 > وآخرون . ولقد لاحظ الكثير من ااوٌلفين والعلماء 
تواتر ظاهرة البوال بين الجانحين » وحاولوا أن يبحثوا عن العلاقة بين الجناح 
وظاهرة اليوال المزمن المستمر الملح مثل « الكسندر وستوب » « وجودمان 
ومابئكل »6 < قل26ط1846» سنة ١986‏ ومورر « 310265 » سئنة ١5158‏ 
وغيرهم . فقد وجد مايكل مثلا اعلى نسبة من البوال بين الاطفال المنبوذين 
والمحر ومين المهملين » وأقل نسبة بين الاطفال الذين يعانون من الرعاية الزائدة ؛ 
وقد شعر بأنه » كما أننا نجد فيما ذكرنا » نوعا من الجانحين العصابيين © قانه 
قد يوجد ايضا نوع خاص من « الجانح العصابي المرمن »© « غسصعافلوة< »> 
ولقد اتفق اغلب العلماء على ان يعتيروا العصاب سلوكا تعبيريا فيحالةالبوال 
عن بعض الاضطراب الاساسي في الشخصية . وقد بيكون الجناح نفسه مجرد 
تعبير آخر عن هذا الاضطراب © وهو كعمل دائب ملح غريزي يعتبر نوعا مسن 
عدم. الملاءمة الزمانية ( التثبيت ) « تدهقن«متطءوصف + أو « الطفلية النفسية 
ألبيولوجية التناقضية » حدثت نتيجة مقاومة البيئة وحدها للنشاط الغريزي» 
وهي تصور اسلوبا من التربية يسود عملية التنشئة في بعض الامر . 

ولقد أكدت ابحاث كثيرة » متأثرة بالملاحظات الاكليئيكية الاولى »6 مائعر قه 
من أثر الحياة المنزلية » وآثار الاسرة المباشرة » وأثر المنزل المتهدم » وآثار 
التربية والتهذيب الناقصة » واثر الجو الاسري التعس او غير المشبع والكثير 
من انواع الصراعات النفسية الداخلية » وغيرها من الدراسات التي اكدت 


كلها آن دوافع انجناح ترتبط بالخبرات والمشاعر الانسانية داخل الامرة 9© 
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فالعلاقات الاسرية المعتلة » والخبرات التي يمر بها الفرد ني الازمات » والنزاعات 
التي تقوم بين الوالدين ني أمر تنشئّة الطفل »© والعلاقات الروجية التعسة » 
وانعدام الدفء العاطفي للطفل أو النبذ المستمر ©» وعدم التوافق بين طرق تربية 
الطفل عند الوالدين » كل هذه قد بكون لها آثار عميقة على حياة الطفل المقبلة. 
ولقد دلت الابحاث عن طبيعة خيرات الفرد الطغيلية على أن الاحداث التي 
تقع في بيئته الاجتماعية الاولى ذات مدلول كيير في قهم سلوكه الاجتماعي بعد 
ذلك . ومن أهم الدراسات التي جمعت الكثير من الحقائق المستقاة من مصادر 
شتى عن أثر الحرمان من الرعابة الاموية كعامل هام في التمو الاجتماعي للطفل» 


دراسات جون بولبي سنة 1561١‏ 000 


ومن الهم هنا أن ننئوه الى ما أكده عدد من. الكتاب من أن الجاتحين لا دمكن 
اعتبارهم مجموعة متجانسة » ولكنها تتضمن ائواعا فرعية عديدة » وهنا يقول 
شميدل « لةنصتطوع » 7 ني مقاله ص 1101 عن خبراته باختبار روشاخ في 
« دراسة الاحداث الجانحين » ليس هناك أساس من حيثتتظيم الشخصيقف 
لاعتبار الاحداث الجانحين مجموعة متجانسة » بل على العكس من ذلك فانهناك 
من الادلة ما بجعلنا نعتقّد أننا بازاء عدد من الانماط والاشكال المختلفة . وينكر 
كاريمان ايضا وجود شيء يمكن أن نسميه « النمط الجناحي للشخصية » ولكئه 
يؤّمن بأن هناك شخصيات عديدة يمكن ان تكون جانحة وانه قي كل من هذه 
الشخصيات يعبر الجناح عن مشكلة مختلفة » وقد لايوجد بينها من العوامل 
المشتركة سوى تسمية الجناح . كذلك يبرى « 8806 » سنة .116 بأن تعبير 
جائح » لايتضمن بأي حال وحدة مرضية نفسية أو تشخيصية بالمعنى 
الصحيح » ولكنه يعطي وصقا لنوع معين من السلوك يوجد في كثير من انماط 
الشخصية المعروفة بهذا الاسم » وهذه افكار لابد ان تكون. موضع الاهتمام 
عند كل باحث في مشكلة الجناح حاليا . 


والمعروف ان النوع العصابي من الجناح ( مثل السرقة القهربة » واشعال 
النار الجنوني وبعض أنواع الجرائم الجنسية وغيرها ) قد حظيت بالقدر الاكبر 
من الاهتمام والبحث والاستقصاء . وعلى العموم قانه بعد ان بدات حركة 
التحليل في سنة 151١٠‏ على بد « فرويد » لحالات تمتاز بخلق معين ( مشل 
الشواذ المحطمون « .86688 تإط 7601560 186" »> والاحرام نتيجة الشعور 
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بالاثئم ) ومنذ أن بدا اصرار « هيلي » وغيره من الكتاب على وجود مظهر غريب 
في الكثير من سلوك الجانحين لايصح ف علاجه العقاب » ومتذ بدأت الدراسات 
التحليلية لريش «8:6108 » سنة 1116 لدراسة ما عرف ياسم « الخلق 
المندفع » تلك التي قتحت آفاقا جديدة هائلة في ميدان اليحوث التحليلية 
لدراسة السيكوباتيين أو « الخلق العصابي » كما سماه جلوقر سنة 1115 ) 
ومندك ان بدأ التطور المستسر والتجمع المنظم للمعارف التي تدخل تحتموضوع 
« علم نفس الذات التحليلي 6 أصبح من الصعوبة بمكان ان نرسم خطا فاصلا 
بين ما يمكن اعتياره عصابي ( يعني الاعراض العصابية « الواضحة » أو العصاب 
بالمعنى القديم المعروف ) » ونين عدد كبير من الاحوال التي تحمل ارتباطسا 
معينا بالعصاب من حيث الاسباب المؤدية للمرض » ونعني بها تلك الاضطرايات 
الخلقية المتعددة الانواع والسلوك الانفعالي الذي ينشأ من دوافع لاشعورية 
خامضة ومعقدة » كتلك التي نسميها «.عغوت 6ه وءومعتاع2 »> »2 في أولئك الذين 
لم بسبق ان ظهرت عليهم أي علامات لصراع عصابي يؤدي الى اعراض معينة . 
ويمكن أن يعتبر من بين هؤلاء الاخيرين من يمتازون بالكثير من السلوك الذي 
بمتان بالقصور في التوافق الاجتماعي » والكثير من الحالات التي عرف فيتاريخها 
انلوك الدائب امتميز بالعدوان والخروج على الاوضاع الاجتماعية . 

ولقد حاول امثال « ليفي » في سنة 9179| أن بميز بين أنماط عديددة 
من الجحناح عندما اراد أن يفرق بين « جناح المجال » « بإ معندوستاء10 معتلتكط > 
الذي ينجم مباشرة كاستجاية لضغوط بيئية ( المحال الذي يتبتنى الجناح ) 
وبين النوع الآخر الذي ينجم من طبيعة تنظيم شخصية الجائح ٠‏ 

منا لاحذل أن الفعل الجناحي قد يظهر يطرق عدة © فقد يكون مجالا 
لإطلاق العدوان »6 وقد بكون عرضا عصابيا متخفيا رمزيا تنختفي دوافعه نتيجة 
عملية كبت © وقد يكون وسيلة لحل صراع انقعالي . وهكذا بظن أن الجناح 
العصابي بنشا من محاولات فاشلة لمنع التعبير عن نزعات طبيعية . وي الجناح 
العصابي يوجد نوع من عدم التوافق في الوضع الاجتماعي العام للاسرة » ونقص 
مستمر في اشباع الدواقع الطبيعية . قبيئما تحب في حالات جتاح المجال تكون 
'الميثة هي: السؤولة عن خلق الحتاح في المريض » نحد أنه في حالات الجتناح 
العصابي يخلق المريض الجناح في البيئة حتى يحل مشكلته » ويعبر عن تنظيم 
معين في 7 متا ٠.‏ : 5 

هكذا قد مضى الوقت: الذي كان يمكن فيه أن ننظر الى الجانحين على 
ليق عع فئات متعددة » اللهم الا أن نحاول أن نجد بين الجانحين » كمجموعة 
متقاربة قروقا بين النوع الذي يعاني من اضطرابات عصابية » وذلك الذي 
لا تظهر عليه أعراض عصابية . ومع ذلك قاننا. نجد بين العديد من : الكتابات 
أنواعا متعددة من الجناح يمكن سردها © لاعلى انها تقسيمات للجناح تستفد 
الى اسسن منطقية أو نظربة ©» بل على انها مجرد قائمة لانواع الجناح درست 


ابن 





وتبين أن بيئها مظاهر وجوانب مه مشتركة » بوانها برغم اختلاف حاجاتها » تشترك 
في كثير من المميزات النفسية وهذه الفثات هي : 


١‏ ل اللجانحون الاعبياء : الذين أظهرتهم الكثير من الدراسنات النفسية 


ات 


الاجتماعية » والاجتماعية المحضة على انهم قءة تمثل نسسبة كبيرة من 
حالات الجناح » وكثيرون منهم بنحدرؤون من أسر فقيرة في مجتمعات من 
الطبقة الدنيا . تلك هي الفئة من الاطفال الذين: يمتازون ا 
وراثئية ومزاجية محدودة ونمو محدود في الذات يجعلهم يمتازون عن 
غيرهم من الاطفال الاسعد حظا بأنهم أقل قدرة على مواجهة الضغوط التي 
تأتي من الخارج « البيثة » أو من مصادر داخلية « غريزية »© . 
الجانحون المحردومون من التدريب : وهم يكونونث مجمومة اخرئ من 
بينهم حالات أكثر قابلية للاصلاح ©» ونظهر انهم عاديون في تكويتهم فيما 
عدا إنهم ينقصهم التدريب الاجتماعي . هؤلاء لايبدو عليهم اضطراب 
انفعالي كبير » ويستجيبون يسرع للحر التاسي و ال عير 
5 اطفال قاديون من حيث البحث في ملقو البيئة العادية «ى ولكنهم ضلوآا 
الطريق بشكل ما في سبيل التوافق الاجتماعي . 

الجانحون الراهقون ٠‏ الذين لابعرف في تاريخهم أي خروج في الغقترة 
السابقة للبلوغ 6 والذين لايمكن دراسة مشكلاتهم متفصلة عن متاعبهم 
الخاصة بمرحلة المراهقة وحاحاتها » والذين يمكن 0 أيشا بالدراسة 
البسيطة وتحسين البيثة أبضا . 


الجانح اللتحدر من أسرة شريرة تسودهة الرذيلة * « عصامط منامتع 7 » 7 

أو « المجال الذي يتبئى الجناح » حيث بجد الطفل نماذج خاطثة للسلوك 
الاجتماعي ويمتص القوانين والنظم الجانحة من أسرته أو -جيرته ( وكأنما 
هي أمور طبيعية لا تختلف عن تعلم لغة الكلام ) ٠.‏ 


الاضطرانات السلوكية الاجتماعية الثانوية : أي تلك التي تظهر على الاطفال 


بشكل ثانوي كساوك جانح غير خاضع للضوابط يسكْجِيب لحالة عضوية 
كالصراع أو الامراض العصبية ٠‏ 

الجانحون الحرومون : وهذا القسم يشمل مجموعة كبيرة من الاطفال 
الذين بجدون أسهل الطرق ممهدة للحناح »2 أو الحياة الجانحة كنتيجحة 
لحرمان مزمن ف أهم سنئوات التكوين © كما بحدث في حالات أبناء 
اللؤسسات » والتنشئة الغير منظمة أو حالات الاهمال الشديد . هذه 
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هي المجموعة من الاطفال الذين يعثير سلوكهم الاجتماعي العاصر محرد 
جزء واحد من الصورة العامة لشخصياتهم التي تمثل مظهرا من مظاهمر 
التعطل أو التوقف والتعثر في النمو الاجتماعي . 


الجانحوبن العصابيون : وبالرغم من أن الكثير من المؤلفين اعتيرواأ أن هذه 

الفئة تكون مجموعة من الجانحين يقرر سلوكهم المعادي للمجتمع دوافع 

لاشعورية » وهم لذلك ليسوا ممن يتأثروث في علاج مشكلتهم بتفيم البيئة 

العتاد فحسب » الا أن فئّة الجانحين العصابيين في ذاتها غير متجانسة . 

فهي فئة غامضة ولا يمكن أن توضع لها حدود واضحة . قفالامراض 

الجناحية التي تقررها عوامل عصابية تظهر بشكل نادر نسمبيا في صورة 
« نقية » »2 بيتما نجد السلوك اللااجتماعي الذي يرجع لاسباب لاشعورية 
ويرتبط بشكل معين من الخلق العصابي المضطرب يوجد فقطا بين 
الجانحين الذين درسوا بتعمق في حالات العلاج النفسي . مثل هذا 
السلوك يمكن أن نتوقع وحوده دصورة مميزة ف حالات برجعاضطرايها 
الى مصادر مختلفة أى حيئما نجد الميول العصابية يصاحبها « ضعف 
في الذات » أو تنظيم ضعيف للخلق »© وهناك أنواع كثيرة من الجناح 
بمكن أن تعرف على أنها ناجمة عن ميول عصابية » وأهم هفه الانواع التي 

حظيت بدراسات واهتمام كبر في الكتابات النفسية : 
الفعل الجانح المنفصل والذي كون عادة نمطية ‏ « 0عمزامعمعا8 > 
تصاحب ظاهرة ضعف الأنا » وهو الذي ينششا على أنه حل وسط 
لصراع عصابي لاشعوري قل بعرف عن أفراد وشضخصيات متوافقة 
اجتماعيا « مثل حالات السرقة في جئون السرقة »6 . 

ب « المجرم نتيجة الشعور بالاثم » تلك المجموعة التي وضعت أول 
ما وضعت في دراسات « قرو © التي شرحت طبيعة حاجاتهم 
اللاشعورية للعقاب ( اثرها المحدد في ضبط السلوك والسيطرة 
عليه 6 . 

ج ‏ النوع السلبي من السلوك الجائح المتميز بالانثو عند الولد 
الذي بعتبر سلوكه العدواني الواضح ذا طبيعة دفاعية عنيفة ضد 
المغربات اللاشعورية » وهو ف نفسن ألوقت أقصاح عن نوع العلاج 
الذي يرقبه بصورة لاشعورية . وهذه هي الفئة ألتي درسها 
بالتفصيل ايكهورن والكسندر وميناكر سنة 15154 . 

د الساوك اللااجتمامي المرتيط بواحد من العديد من أشكال الخلق 
العصابي اللاسوي ما وصفه أكهورن والكستدر وغيرهم م6 وأمثال 
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| أتوفينكل سنة م116 . وهؤلاء في نظر الكثيرين من علماء التحليل 
لا مختلفون عن السسيكوباتيين الا في الدرجة »؛ وفي مدى حدةالانحلال 
الخلقى اكثر منه اختلاف في الطبيعة الاساسية للصراعات 
السيكوديناميكية التي تكمن وراء هذا السلوك . 


بم الجانحون السيكوباتيون : وهي الفئة التيلايفهما الكثيرون كمايجب وهي 


اقل الفئات في قابليتها للعلاج » ولعل !هم مايميزها انها غير قادرة على 
تكوين علاقات الود والمحبة مع أي فرد » وأنها تمتاز بقصور انفعالي 
واتعدام أو ضعف الحساسية الاجتماعية مما لا بعرقه عنها الكثيرونت 6 
ومع ذلك فان الكثيرين من العلماء لديهم صورة اكلينيكية واضحة عن 
السلوك السيكوباتي الذي يؤكد بعض العلماء من أمثال كاريمان 
« اتقططوعة1 » أنه يرجع الى فشل في نمو الحاسة الخلقية » ولذلك 
بفضل استعمال عبازة المرضى الاخلاقيين « عتطنودمطاعمط » لتمسن 
مؤلاء بدلا من استعمال عبارة السيكوباتيين ويقسمهم الى مجموعتين 


رئيسيتين * 
1 الذين بعتبر المرض الخاقفي عتلهم عرضا أو ثانويا 
توتطناودره طفاعصة عغعددم صمو مده «جتمقدمء56 > وهذهاللمجموعةتتضمرن 
هم بن من السيكوباتيين أو الشخصيات السيكوباتية ويدل على أن 
هذه الشخصية تتطور من عصاب أساسي أو ذهان كامن وهصي 
« توطنانوجه طاعصة عتطغومه:13 مده برسمستع2 » ححيث كون السلوك 
النفسية لا دمكتها أن تكشف عنها . 
ولقد قسسم « كاربمان » هذه المجموعة الى قسمين كبيرين * 
١‏ التوع العدواني الشرس الذي بعيش بالسلب « 77مأهلع2 »> 
والذي يمثاز بالتشاط والحيوبنة وهو غالبا ضار بلحق الاذى 
؟ ‏ والئوع السلبي الطفيلي الذي بكون متعلقا بالآخرين وهو دائما 
العصابات مثلا . ولكن ١<‏ كاربمات » مع ذلك حين يحاول علاج هدم 
اناك حميها الهم اي بعلاج المرض بقدر عنايتهباصلاح الاعوجاج 
ان كل هذه المظاهر المختلفة للشخصية السيكوياتية لم تعد بعد 
ب 117 ابه 





بل نبت من اكثر 'من دراسة أن الشخصية السيكوباتية هي المحصلة 
النهائية لوسيلة خاطئة في التربية » وفشل في عملية التطبيعالاجتمامي » 
ساعدت على اكساب الطفل عادات اجتمامية لا تختلف .في تكويئها ونموها 
وطريقة عملها عن العادات الاجتماعية بأي حال 23 ... 


5اتجائع الذهاني: « :011621 صتاعء0 عنام طعجزوط عط" »> وتشمل هذهالمجموعةاولئك 
الاحداث الذين يظن أن سوء سلوكهم يرجع الى مرض ذهاني أو ما قيل 
الذهان » سواء كان ذلك في صورته الظاهرة الحادة » أو في الحالاتالمعتدلة 
المتوسطة التي تتضمن تعقيدات ذهانية أو دون الذهائية . 


ان اأؤلف حين بعرض هذه التعسيمات للسلوك الحناحي 4 لادعني 
بذلك تأكيد وحود اختلاف قيها » بل أنة يرجح أنها مظاهر متعددة مسن 
حرمان نفسى أو اجتماعى » أو امراض وعلل نفسية » أو نيك للفرد واهمال » 
لا لدراسة هذه العوامل والمؤؤئرات في ذاتها على أنها ذات أثر ضمني في خلق 
الجناح » بل على أنها تؤثر في خاق تنظيم معين في شخصية الفرد قد يدقفعه 
الى مظهر أو. آخر من مظاهر الانحراف . وكل واحد متها أو كلها مشتركة » 
قد تكون عوامل مسؤولة عن هذا السلوك اللاجتماعي وجب إن تكون مو ضع 
الدراآسة والاهتمام كوسيلة لحمائنة مجتمعنا من أخطاء هذه الجماعة مسن 
المنحرقين » ونجب لذلك أن تكون مدآأر البحث والدراسة لامجرد التقسيم 
والانواع » لان لفظ « جائح » نفسه لأبصح له معنى الا اذا اعتبرنا الجناح 
مظهرا من مظاهر الاضطراب السلوكي لامختلف عن العصاب الا في نوعواسلوب 
التعبير عن الاضطراب النفسي . ١‏ 
وليس أدل على حدة او تشابه الشخصية الجناحية من أنه قد ثبت من 
أكثر من دراسة أن الجانحين على اختلاف أثواعهم السابقة ستجيبون لاشكال 
العلاج بأنواعه بدرجة واحدة على شرط أن بيختار نوع العلاج الذي يناسب 
ما يفترض من أاسباب نمو الميول الحناحية عند الطفل » عند تشخيص الحالة , 
كذلك لاحظ كثير من المشتغلين بعلاج الجناح الاهمية البالفة للدور الذي 
تلعبه عملية التوافق والاستمرار في تربية وتدريب الطفل الجانح وفي كل من 
آمور « التأديب والتهذيب » ( بيرت »© هيلي وبرونر وكيت قربدلاندر ) وكذلك 
فق الأمور المتعلقة بشخصية الآباء وطرقتهم في تناول مشكلة التعبير الاتنفعالي 
والفريزي عند الاطفال وعلاحها . 
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أن مشكلة الجناح في أساسها هي مشكلة دراسة موضوع العدوان 
اللاجتماعي »© الذي لابخضع بل بتعدى سيطرة المجتمع وتحكمه © وهو لذلك 
عدوان خارج عن قدرة الفرد على التحكم فيه + وقد كانت هناك محاو لاتعدندة 
مختلفة لتحديد الدور الذي يلعيه العدوان ف الاسرة والحياة الغريزية 
والاجتفافية ؛وتليا ووابات دم تل ال ممكرى احبر مالقا حرمت 10 
انها تفتس الباب اناقشة أهمية دراسة موضوع العدوأن لغهم الجناح © بل في 
الحقيقة لف الحياة البدوة » اكثر عنها: دراسة تمدن مكل المشكلات اامالحة 
العملية والاكلينيكية التي تتضمن العدوان البدائي غير المهذب تهذيبا اجتماعيا. 


ولا بد أن نلاحظ انه في فترة ما بين الحربين العالميتين » وخاصسة بعد 
التركيز على مشكلات الجنس كعوامل ديناميكية ني خلق الاضطرابات الساوكية» 
بل تحول الاهتمام الى مركز آخر في دراسة دينامية الانحراف »© ونعني به 
العدوان » كما ظهر ذلك في إغلب الكتابات النفسية التي كانت تؤكد ناحية 
الجنس ودوره مرة ثم العدوان مرة اخرى . وهذا التغير الجديد » الذي 
بدا يركز على أهمية النزعات العدوانية كان ردا على اهتمام كثير من علماء 
التحليل الذين ركزوا على جانب واحد من حوانب النظرية الفرويدية القديمة 
مثل أنا قرويد سنة ١9148‏ دون أن نتبيئوا ما.كان يؤكده قرويد حيث لم 
ينمسك بأن الظاهرات الاجتماعية العديدة يمكن تفسيرها في ضوء تفهم الجنسية 
التحليلية وحدها » كما ان جميع أشكال السلوك اللاجتماعي لا يمكن تفسيرها 
بدراسة طبيعة النزعات العدوانية وحدها . لد ذكر فرويف في الواقع انها 
لايمكن دراستها بهذه الطريقة الموحدة فحسب » بل انه أكد أن النزعات العدوانية 
الفريزية » والجنسية الغريزية لا يمكن ملاحظتها مباشرة في صورتها الاصلية 
البدائية في الحياة المتمدنة المتحضرة . أن هئاك مزيجا وخلطا وانتشارا للنزعات 
انعدوانية والجنسية بكمن ويظهر دائما في الخطوط الخلفية لحياة اللجماعات . 
وهنا يكون مدى الفشل أو النجاح في التوازن والتبادل بين هذين العاملين 
هو العامل الذي بحدد طبيعة الحياة الاجتماعية المتغيرة في كل من صورتيها 
الابجابية البئاءة » والسلبية اللاحتماعبة . 


واقد كان للطب النفسي خدمات كييرة قدمها لدراسة الجانحين وتفهم 
مشكلة الجناح يمكن أن نلخصها فيما بأتي 

« ان الطب النفسي عئلما يقوم بعملية الكشف عن الاسسن الاولى 
للنزعات الجناحية قد اثبت انه لا توجد اسباب رئيسية كبيرة للجناح » قفي 
الحالات الفردية يبحث عن العوامل الاستعدادية والعلاقات الاسرية »© وتكوين 
الضمر » والاضرار التي برها الفرد والصراعات الداخلية » واهمال استعمال 
القدرات الخاصة وآلاف من الاتجاهات وأسس تنظيم الشسخصية © وهو في كل 
هذا بحاول أن يصل "الى النتيجة النهائية وهي إن الجناح بالنسبة للجانح 
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يمكن القارىء بعد استعراخن هذا التطور التاريخي للآراء المختلفة في 
دراسة مشكلة الجناح ت آسباية ب ودواقعه أت بلمس كيف تحول الاهتسام 
تدريجيا من دراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الظروف التي 
قد تصاحب الجناح ‏ كما تصاحب السواء أو العصابية » الى الاهتمام 
بديناميات الجناح باعتباره اساويا من !ساليب تواقق الفرد مع واقعة الذاتي .. 
وان بلمس كذلك كيف أصيحت دراسة تنظيم الشخصية مفتاحا موصلا » 
لا للتحقق من أن هناك عوامل تصاحبه بل لتأكيد انها أسهمت في التأثير في خلق 
تنظيم معين للشخصية » اتخذ الجناح اسلوبا للتوافق . كذلك يلاحظ كيف 
تطور الفكر النفسي بحيث أصبح يوٌكد الدور الذي تلعبه العلاقة الوالدية في 
عملية التطبيع الاجتمامي »6 والعلاقات الاسرية في خلق تنظيمات وتغيرات ذات 
علاقة دينامية بالسلوك الجائح . 


ونظرا لان هذا الكتاب يهدف لعمل دراسة مقارنة بين الطرق المنحرفة 
في الثمو الانفعالي للجائح ثم للعصابي منف أول حياة كل منهما » للوصول الى 
أسباب اختلاف كل منهما في التنظيم المميز المحدد لشخصية كل منهما» فان 
الصورة تكتمل اذا امكن أن نستعرض يشسيء من الاختصار التطور الذي مرت 
به دراسة مشكلة العصاب . ١ ١‏ 
| واذا كنا من العرضن التاريخي السابق »© قد اتضح لنا كيف ان الاهتمام 
بدا يتركز حول نزعات العدوان وائرها في خلق نوع من أنواع الاضطراب 
السلوكي » فهل يمكن أن نتلمس في عرض تاريخي آخر أشكلة العصابوتطورها 
اهتماما مشابها بهذه التزعات يمكن ان تشترك مع غيرها في خلق الاضطرابات 
العصابية ؟!؟ 


نرجو أن نوفق الى ذلك في الفصل التالي . 


الاك 
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التضرالقاتٍ 
عرض تاريثي 


برتيط البحث في هذه الظاهرة من السلوك المنحرف بالتطور الذي مرت 
به مشكلة الامراض العقلية على العموم . ذلك أن العصاب »© كاضطراب سلوكي » 
نم يكن ل لفترة طويلة من العصور الوسطى - ينظر اليه على أنه عرض سلوكي 
بعند لتقسيم الاضطرابات السلوكية الى نؤعيها المعروفين حاليسا : 
العصاب والذهان . 

حقيقة ائنا لازلتا حتى في بحوث القرن العشرين نجد مجموعة من العلماع 
تكد أن الاختلاف بين كل منهما اختلاف فيالدرجة وليسىاختلافا فيالنوع 237 2 
الا أن هذا التعسيم قد أفاد كثيرا في تحديد طرق علاج كل منهما 
ودراسة أسيابها . 

واذا كنا نستعرض ف هذه العجالة تطور مفهوم الامراض العقلية دون أن 
نلمس ما بميز العصاب عن الذهان »© قائنا نهدف من ذلك الى 'نتبع الخطوات 
التي أدت في النهاية الى تمييز أسلوبين من أساليب التكيف اللاسوي . 

ولو راجعنا الكثر من الكتابات النفسية لوحدنا أن كشو قا مدوسسمة 
التحليل النفسي » في أواخر القرن 15 واوائل القرن العشرين » تتعتبر الى نخد 
الاتحامات العلمية في هذا الميداث ٠.‏ 


قا ممصا لداءه0108 لذ . مع هقالط ««ماتقطع8 : .]1 رمممعسهت) (1) 
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لهذا برى الكاتب أن يعرض التطور في فترتين متميزتين لتطور الابحاث 
في مشكلة العصاب : 


أت فترة ما قبل ظهور دراسات التحليل النفسي ٠.‏ 
ب #6 فترة ما بعد ظهور دراسات التحليل النفسي . 


واذا كان الكاتب يعرج بين حين وحين على أساليب العلاج فائما يلجا 
ديناميات العصاب . 0 


آولا ‏ فترة ما قبل ظهور دراسات التحليل النفسي : 

تمتاز هذه الفترة بانجاهات غلمية واجتماعية مميزة نحو تفسير مشكلة 
الاضطرابات السلوكية بأنواعها . ونظرا لطول هذه الفترة قان الكاتب يستعرض 
منها أهم التطورات التي مرت بها هذه الاتحاهات بصورة مختصرة . فقد 
اعثير المريض العقلي أحيانا انسانا إصيب بمس من الششسيطان » واحيانا اخرى 
كان ينظر اليه على أنه لا يختلف عن المجرم أو الجائح وبجب أن يكون متزله 
السجون أو اشباه السجون 299 , 

ثم كان للنهضة الطبية الفسيولوجية اثرها في تفسير اسباب الاضطرابات 
النفسية وخاصة الانواع العنيفة مثها » آي تلك التى كانت تهدد حياة الجماعة 
تهديدا واضحا » ونعني بها ما يعرف الآن بالامراض العقلية »-كما كان لها أثرها 
في طريقة علاجها . فقد كان يظن أن دم المريض مثلا هو المسؤول عن اضطراب 
سلوكه وخاصة بعد اكتشاف الدورة الدموية وافقتراض بعض وظائف الدم 
في الجسم » ولهذا استعمل الاطباء الفصاد احيانا كوسيلة للعلاج » ثم استعمل 
لاعادته الى السواء » كذلك اتجه امثال كريزنجر وكربلن الى ارجاع اضطرابات 
مثل الفصام والهوس والاكتئاب لتسنمم الجسم أو خلل قي عملية الآيض ٠‏ 

الا أن هذا الاتجاه في تفسير وعلاج الاغبطراب »© قاومه في أوائل القرن 
الثامن عشر أحد الاطياء الالمان جورج مسنتاهل « .© ب,لطهاة » استاذ الطب 
بحامعة هيل « 813116 » لم بجامعة برلين بعد ذلك حين أكد أهمية العمل 
المشترك بين الروح والقوة اللحيونة في الجسد » حيث أكد أنهما تعملان معا 
ويكون نتيجة وظائفهما عملا يفوق المحضلة الكلية لوظائف اعضاء الجسد وحده ٠‏ 

هكذا قاد آأول ثورة ضد الاتجاه العضوي في تفسير الاضطراب حين ثادى 
بأن الاضطراب الانفعالي قد يعطل الصحة الجسمية أو شفاء الجسد من العلل 
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العضوية © وهو بهذا يعتبر: اول من درس أو وجه الاهتمام لدراسة ما يعرف 
الآن باسم العلاج السيكوسوماتي » وكان لهذا أثره أيضانفي أنه في أوائل القرن 
4 أصبح لهذا المبدا ب مبدأ العلاقة بين العقل والجسم وأهمية الحالة 
ا عا دهن ون وقبول من كثير من المهتمين 
بالصحة النفسية . 


الا أنه بالرغم من ذلك لم يتغير منهج العلاج لكثير من الاضطرابات 
العصبية والتفسية فقد تمسك أمثال ( كرستيان ريل ) "" « لنه2 صتافتمطة > 
ف المانيا و ( بئيامين ريشن « طفاع8 سمنسوزمةء8 » في أمريكا و ( حون برون ) 
د 808 سطوق » في انكلترا بما عرففيذلكالوقتباسم «التعذيب غير الضار» 
« عتنتا:01] 10118تتاطتاوصة نامل في علاج هذه الامراض »6 وكان « ريل » يستعمل 
ف ذلك القاء المرضى في الماء البارد » أو اصوات المداقع العالية وغيرها من 
الصدمات العصبية في علاج بعض الاضطرابات . 


ولعل آول اهتمام وجه لاثر: الاضطراب في خلق الامراض النفسية كان 
سنة ١9/88‏ حين أعلن ( حورج شاين ) « .2 .عمطزهوط0) »> الزميل بالجمعية 
الملكية وكلية الطب بجامعة أدتبرج بانكلترا أهمية دراسة تاريخ حياة وخبرات 
المرضى العصبيين الانفعالية » و جاح مه فرويد بعد ذلك يما 
قرب من ..؟ سئلة . 


بعد ذلك بدات حركة واسعة لمقاومة تعذيب المرضى النفسيين في أوروبا » 
خاصة اتكلترا ولرساء واخم اللشتغلون بمشكلة الامراض العجلية ابفرورة 
ادام ف مسحات لمرو في ذاك لوقت مث مستفي دما 2 لا + 
الفرنسي ) 0 « امعشتوم5 > الكثير من مساوىءعء العمل والعلاج 
والمعاملة في مستشفيات فرنسا التي كانت أقرب الى السجون متها الى منازل 
العلاج » أو مصحات رعاية المرضى . 


وي سنة 14811 كان للضغط الشعبي الذي ظهر في اتكلترا أثره في دراسة 
حالة المرضى في مستشفى « يورك » وطريقة علاجهم ومعاملتهم ».خاصة بعد 
موت عدد كبير من النزلاء الذين حرم أهلهم من زيارتهم 6:واحر قت سحلات 
المستشفى لاخفاء جرائم المشرفين على علاجهم وقد قام بهذه الدراسة « مستر 
صمويل تيوك 6 « عكانائا' امتتصدقة .تلز » أحد أفراد اسرة كوارتر « 7]62هن© » 
التى ساهمت بجهد كيبي في الشاء اول مستشفى للعجزة باتكلترا 
« لهاامةه110 56ه:اه2 106 » وقد فضح الكثير من مساوىء الحياة نمصحات 
الامراض العقلية عامة » وكان من نر ذلك نكوين أول لحنة سنة هاما برئاسة 
جيمس برش « .3 ,طعملظ »> عضو كلية الجراحين الملكية » وهي التي اكدت 
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ضرورة تغفيير طرق العلاج ودراسة اسباب الامراض النفسية لتزلاء 
هذه الستشفيات ., 


وفي فرنسا ظهرت حركات اصلاحية لا تقل أهمية عن حركات الكلترا 
تزعمها فليب بيئيل « لعصلط «رتلتطط » الذي كان أول من دعى فى سنة 9لا 
الى ضرورة العناية بالحياة النفسية والانفعالية في علاج المرضى ودراسةاسياب 
اضطرابهم » ونادى بضرورة ف القيود والغاء العلاج بالاغراق في الماء او الصدمات 
انعصبية او الادوية » وباختصار كان له الفضل في توجه الفكر النفسي الى 
ضرورة العنابة بهؤلاء كأفراد يجب علاجهم بالطرق النفسية » واستبعاد الطرق 
الخالية من الانسانية في علاج المرضى . 


العلاج بالتنويم االغناطيسي وتغيير مفهوم ديئاميات العصاب : 


وفي نفس الفترة التي بدأ فيها « بينيل » دعوته ظهر ف باريس عالم آخر 
أفاد من دعوة « بيئيل »6 هو العالم ( انطون مسمر ) « “7عتضهوءكة دماصف >» 
الذي بدا حركة لعلاج الامراض النفسية والعقلية بالتنويم المفناطيسي والايحاء ) 
واستعمل لذلك طرقا خاصة وأجهزة معينة » وظلت هذه الطريقة في العلاج 

فترة طويلة حتى اوائل القرن التاسع عشر . 

ومهما يكن من أمر صحة هذه الطريقة »6 قانها تعني تغيرا كبيرا في مفهوم 
الاغطراب النفسي » حيث تدل على آنه بدا الاعتراف ولو بطريبقة ضمئيةباهمية 
النواحي النفسية في خلق » وعلاج الاضطرابات السلوكية . 

وفي القرن التاسع عشر اتسع نطاق العلاج بالتنويم المغناطيسي » خاصة 
عندما نحح في كثير من الجراحات » حين كان يستعمل بدلا من التخدير »؛ في 
كل من انكلترا وأمريكا وفرنسا » لعلاج الكثير من الامراض التي عجز عن علاجها 
الطب البشري » وأكد ( ليويولت ) « التتهطعقة » أنه نجس في استعمال التنوم 
المغناطيسي لعلاج حالات من الهستيريا والمرضى العصبيين ٠‏ 

وف أواخر القرن التاسع عشر كان لدراسات شاركوت في فرتسا التي 
اعتمد فيها على التئويم المفناطيسي أثر كبير قي ايراز مفهوم جديد عن العصاب 
والأرضى الهستيربين » يمكن أن نستشف منها كيف أعتبرت الهستيريا استجابة 
لضغوط ما » وان اولثئك الذين يتعرضون لها هم الذين يمكن علاجهم بالتنويم 
المفناطيسي » كما استطاع ان يميز بين الشلل الذي يمكن احداثه في المريض 
بالتنويم الفناطيسي وبين الشلل الذي يرجع لاسباب عضوية » وبهذا استطاع 
ان كشف عن الفرق بين أتواع من الصرع سماه الصرع الهستيري ؛ وذلك 
الصرع الذي يرجع لاسباب نيورولوجية . 

ولا بهمنا في ذلك كله الا أمر واحد . هو انه مع هذه الدراسات بدآ 
ضعف بين عاماء الامسراض النفسية الاتجاه نحو تفسيرها على اسس 
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بيورولوجية » وبدات في القرن التاسع عشر مع دراسات هؤّلاء العلماء اتجاهات 
جديدة لتفسي اهم مجموعة من الاضطرابات العصابية ونعني يها الهستيريا . 

ولقد ازكى حركة شاركوت »© دراسات قرويد التي بدأها سنة وللهما 
عندما زار بارسن ليدرس على بده التنويم المفناطيسي »© ثم عاد الى فيتا 
واستقبلت آراءه بمعارضة شديدة حين بدأ ينادي بأن هناك حالات هستيريا 
بين الرجال » ذلك ان العالم النيور لوجي ( مينرت ) « 25698616 » تحداه أن يذكر 
أو بعرض على الجمعية الطبية بفينا » والتي كان هو رئيسها حالة واحدة من 
حالات الهستيربا عند الرجال . وقد حاول قرويد ذلك »4 وفعلا عثر على عدد 
آتبير من هذه الحالات . الا ان الاطباء اللتعصبين للاتجاه النيورواوجي في تفسير 
الهستيريا كانوا يحولون بينه وبين الاتصال بمرضاهم . متأثرين بفكرة الريط 
بين الهستيريا والرحم . 

وبالرغم من كل هذه المقاومة تغيرت طرق علاج الامراضن العقلية والنفسية 
بعد ان نجح العلاج بالتنويم في حالات الهستيريا على يد شاركوت في فرنسا 
و« ليبولت » ف انكلترا ثم بعد ذلك على بد ( برنهايم ) « سسعتطصعة8 » 2 . 

بعد ذلك بدات تتبلور قي الاذهان مفاهيم جديدة للعضاب على أنه مرض 
يرجع لاضطراب في العمليات العقلية » عندما تقدمت الدراسات العلمية لوظيفة 
وعمل العقل في حالات السواء وحالات اللاسواء » وجد ان ملاحظة العلاقة بين 
عمل العقل في كل من الحالتين يفسر اسباب الاضطرابات العصابية » التي 
بذات على عنذا الاسام تقل غان انها موقن مسقل © حموضا بعد ان اكبيد 
برنهايم أن الهسستيريا في الحالات التي تظهر فيها أعراض عنيفة لاتختلف عن 
الميول العصابية عند عدد كبير من التعسياع الذين بدو أنهم أسو باء 34 ولكنهم 
مرضى لايختلفون عن مرضى الهستيريا الحادة الا في الدرجة فقطا . 

وبالرغم من ذلك غلل الاطباء البشريون متمسكين بأن علاج هذه الامراض 
هو من صميم اختصاصهم »© رغم أنهم لم يحصلوا على أي اعداد علمي في هذا 
المضمار © وهي دعوة وحركة دفاع قادها شاركوت وبرتهام منادين بالآراء 
العديدة والكتابات المستفيضة التي تؤكد ان العلاج العضبوي الجسمي او العصبي 
بس هو السبيل الى تخليص الناس من اضطراباتهم النفسية . 

وقبل أن نختم عرض هذه الفترة يجدر بنا أن ننوه الى جهود مجموعة 
كبيرة من علماء الطب مهدوا الطريق بآرائهم لكشوقف قرويد وابرزوا شيئا 
فشيئًا المعالم الضروربة لمفهوم العصاب ومنهم : 

دكتور بوردي « 80201 .102 » الذي أكد وحود علاقة بين الاعراض 

. الجسمية والسلوك العصابي الهستيرى اللذان بتبادلان الظهور على 

مرضى الهستيريا » وانها ترجع لاصول متشايهة » ثم أكد ان الخوف 

والابحاء والاستثارة اللاشعورية هصى العوامل الاولية قَ خلق 

الاعراض العصابية . ١‏ 1 
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بيير جانيه « .2 ,اعطق » الذي درس بشيء كبير من التعمق والتفصيز 
الكثير من حالات الهستيريا واكد أن بعض العمليات العقلية التي تدخل 
في مرضهم تنظل باستمرار بعيدة عن شعورهم »© ويذلك أكد أن ما قبل 
الشعور يعتبر جزءا هاما من الموٌّهلات العقلية للفرد ويؤثر في سلوكه . 

الا ان جانيت » بالرغم من انه تضمن أبحائه مفهوم انفصال بعض 
الافكار من الشعور بحيث تصيح الاعراض الهستيربة هي ثمرة تنشاط 
لاشعوري » لكنه لم يطور فكرة العلاقة الديئامية بين هذه العملية 
والسلوك » لانه كان مهتما بدراسة هذا الموضوع من وجهة النظر 
النيورواوجية » كما وجه الب عنايته للدراسة التشريحية العصبية 
لحالات المرضى العقلي » والنفسي » ولهذا فانه عتدما تكلم عن الاقعال 
العقلية اللاشعورية كان يقصد تلك التي ترجع لنزعة لا ارادية آلية مثل 
الفعل المنعكس . كان هذا الرأاي بذلك يعني ان الاضطرابات التي ترجع 
لاسباب لاشعورية يصعب تغييرها » وهو رأي عارضه فرويد بعد ذلك 
كثر! حين اكد أن الكثير من جوانب الحياة العقلية اللاشعورية قابلة 
للتعديل بالعلاج » وهي في ذلك اقرب مثالا من أي استجابة انعكاسية في 
علم النيورولوجيا . 


ولقد سبق برنهايم فرويد في تقرير العلاج بالتنويم لحالات كثيرة من 
العصابيين » كما كان اول من ابرز العوامل الدينامية في عملية العلاج 
حين أكد ان علاج الهستيريين بالتنويم لا بأتي نتيجة ابحاء يهدف الى 
ازالة الغرض » بل ان الغرض من العلاج بالتنويم هو ازالة الآثار الضارة 
أفكار على اسسن انفعالية اكثر مثها على اساس من النقد او المنطق ) ٠‏ 
الا ان دراسة قرويك بعد ذلك قد شرحت يشيء من التفصيل الدوافع 
والحيل التي ساعد على تقيل هذا الابحاء ٠‏ 

كذلك ننوه هنا الى ان هذه الحركات العملية كان لها فضل كبير فيتعديل 
الاتجاه العلمي نحو تفسير العصاب والذهان » وطرق علاجهما » قي اواخر 
القرث 1١9‏ وأول القرن العشرين » خاصة عندما حمل لواء الدعوة للاتجاه 
الجديد أمثال إاسكويرول « 15011101 + ألفر تسبي © وتيوك « عكلتاكلا »> 
من انكلترا وهحجنئر « قطاع2818 » وغيرهم » ممن آثاروا مشكلة ضرورة 
الاخذ بالكضوف النفسية الجديدة في دراسة الاضطرايات النفسية . 
وبجدر بنا ان نستعرض بعض حهود هؤلاء في هذه المجالات * 


الدراسة النفسية للعصاب »© ذلك أنه لجا الى دراسة احصائية لبعض 
الضغوط التي تعرض لها عدد كبير من المرضى اجتمع عليهم في اسقاره 
العديدة » كما درس بعض الصدمات ذات الصيفغة الانفعالية مما تعرضوا 
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له » ووضع قائمة بأهم هذه الحالات ألتي عرفت من دراسة تاريخ حياة 
هؤّلاء المرضى »6 وانتهى بذلك الى أن اكثرها تواترا : الفشل في الحب أو 
الزواج - الاهتمام والقلق على المال - ققدان عزير أو صند ل الى غير 
ذلك من العوامل التي توٌّخذ حاليا على انها عوامل معجلة ظهور الاعراض. 
الا ان دراساته قد ابرزت اهمية دراسة العوامل النفسية والصراعات 
التي تمر في خبرة الفرد عند دراسة حالات الاتهيار النفسي ٠.‏ 


كذلك كان من نتائج حركة الاصلاح التي شملت مستشفيات الامراض 
العقلية ان تغير الاتجاه العام العلمي نحو العصاب بحيث أصيح ينظبر 
اليه كمرض بمكن أن نتلمسس له في تاريخ حياة المريض بداية مميزة » وله 
تطور معين »© وله نتائج نهائية في الشخصية هي الاعراض اارضية ٠‏ 


وكان هذا هو الاتجاه الذي فتح محال البحث والدراسة أيام هتئري 
مودزلي « 385108617 رغصو > المعالج النفسي اليريطاني وصاحب المعهد 
المعروف باسمه »© ققد اهتم بدراسة العلاقة بين النفسس والعلل الجحسمية 
ف حالات السواء والاضطراب » حين إكد أن الوظائف السلوكية السوية 
واللاسوية ترجع الى اصول عصبية » وكان اودزلي اطار نظري معين في 
دراسة العصاب هو الايمات بوجود ارتباط وتفاعل متبادل بين كل من 


الجسم والعقل 2١١‏ » جعله يهتم بكل العوامل الجسمية والاستعدادية في 
خلق الاضطرابات العقلية » وخاصة منها الورائة وتكوينات الجسم . 
لكن مودزلي لم يهمل س حين اهتم بعنصر الجسم في العلاقة بين السلوك 
والعقل - لم يهمل الآثار المحتملة للبيئة في تكوين ما أسماه « الوظائف 
اللاسوية » . والحقيقة ان مودزلي قد وضع بكراسته الاسس الاولى 
للدراسة الجامعة للفرد » وهي الدراسة التي لا زالت مستعملة في تفسير 
مشكلات العصاب وعلاحها حتى الآن © كما كان له الفضل الاكبر في توجيه 
الاهتمام لضرورة دراسة تاريخ الحياة في كل محاولة اكليئيكية لعلاج 
المرض العصابي » تلك الدراسة التي طورها أودولف ماير ‏ النفساني 
الامريكي ‏ ف أول القرن العشرين . وفي هذه القترة من 15.٠.‏ .1125 
ظهرت كثير من البحوث اهتمت بالامراض النفسية والعقلية » وكان من 
أهمها دراسات « أميل كربلن » « طنتا236كا لتلا > « وأيوجن بلوبر » 
« 816166 تاعوتائلا » ١‏ وكاهيوم »© « تصتتنتقططهمك1 »والاخشير منهم أهتم 
بتحديد معنى السيكولوثيميا او التأرجح الانقعالي بين الفرح واليأس » 
الاكتئاب والابتهاج « «منقها12 » آو الانتشاء » وهي المظاهر الانفعالية 
التي تميز عددا كبيرا من الناس . وكان من أهم هذه الدراسات دراسات 





(1) العمليات النفسية المختلفة وأشكال السلوك الانفعالي والمعرني والحركي . 


بت 29 نس 





كربلن وبلوبر . والاول عني بدراسة ماعرقف باسم « لوثة المراهقة م 2ع 
وكانت دراسته لهذا المرض تبئى على أساسى انها تررجع الى اضطراب 
غددى معين بيميز هذه المرحلة » واستطاع « كاهيوم » ان بحدد مقهوم 
الهسوس والاكتئاب يعف ان توصل الى دراسة السيكولوثيميا 
« وتمعطامكء27) »واطلق عليه اسم الجتون الدوري . كما حققت هذه 
الفترة دراسة العديد من الامراضن العقلية مثل الميلاتكولويا والبارانويا 
وفيرها. 

ومن أهم ما بلمسيه الفرد في السحوث والدراسات ألتي سبقت بداية 
القرن العشرين أنها اهتمت اول ما اهتمت بأنواع الاضطرابات العنيفة 
التي تهز النفس البشرية هزا عنيفا » وتعنى بها الامراض العقلية الكبيرة 
« 28510568 «318[0 > الا اك الاهتمام بهذه الامراض قد أفاد كثيرا 
من توجيه الاهتمام الى نوع آخر من الامراض العصابية » كما أن تطور 
الفكر العلمي في دراسة اسباب الامراض التفسسية عامة والعصابية على 
وجه الخصوص بدأ يتجه وجهة جديدة بعيدة عن العتابة بالاسبابالعصبية 
أو الغدية » وجهة اهتمت كثيرا بالعلاقةبين الغرد والآخر دن »وبالاضطرابات 
الانفعالية ذات الصيغة العنيفة الصدمية « علأنهمطتاة1 > كعوامل محددة 


للاضطراب النفسي . 
ب ب فترة ما بعد ظهور مدرسة التحفيل النفسي : 


يرتبط ظهور هذه المدرسة بتاريخ يمكن اعتباره مميزا لتطور الدراسات 
الخاصة بالعصاب تطورا دفعها خطوات واسعة الى الامام ونعني به بدء 
القرن العشرين . ذلك أنه تمتاز الخمسون سنئة الاولى من هذا القرن 
بحركات علمية واسعة ©» قدمت خدمة جليلة لدراسة مشكلة العصاب 
خاصة والظاهرة النفسية عامة » كما اسهمت في اثراء الفكر النفمسي 
وتوسيع مياديئه » ولسئا في مجال حصر هذه البحوث والحركات » الا اننا 
نذكر مئها من المدارس ما كان له اثر كبير في دراسة ظاهرة العصاب » 
والتوسع في تفسيره ودراسته للعوامل المرتبطة به . 


وبأتي في مقدمة هذه المدارس مدرسة التحليل النقسي التي بدأها 
فرويك ومن تبعه من تلاميقه يونج وآدلر وكارن هورقٍ وقروم وأوتورانك 
وفينكل وغيرهم . ومهما نكن من آمر اتباعهذه المدرسة واختلاف وجهات 
نظرهم » قان نظرية التحليل النفسي قد اسهمت بقسط كبير في تطوير 
دراسات العصاب . 
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فقد وجهت النظر الى حقائق هامة لم تكن معروفة من قيل »)أو على 


الاقل لم يكن لها وزن في تفسير الشسخصية وخاصة في حالات الالحراف 
بالقدر الذي يتناسب مع أهميتها . كان فرويد أول من اكتشف حقيقة 
العلاقة بين تنظيم شخصية الفرد الكبير 6 وبين تربيته أو طريقة معاملته 
في الطفولة » وهي علاقة لم تكن معروفة قيل هذه الفترة ؟! 

كذلك كان فرويد أول من وجه الانظار الى ان الخبرات الانفعالية في 
الطفولة الممكرة :2ت تترك أثرا باقيا في تكوين الشخصية جعل الكثيرين بأخذون 
بالراى الذى شقول : أن الشخصية عامة والعصابية خاصة تتحدد معالها 
في الخمس سنئوات الاولى من حياة الطفل . وهذا اتجاه هام لازال موضع 
الاحترام من الكثيرين ممن يهتمون بدراسة الششخصية في نموها السوي 
أو اضطرابها » او تعظل الثمو أو نكوصه . 

كذلك كشفت النظرية التحليلية عن المستوى الذي نتم فيه الصراع 
النفسي » وهو اللاشعور » الذي تبين من العرض السايق أنه لم يكن 
معتر فا بأهميته في خلق الاضطرابات السلوكية العصابية » ولذلك اصبحت 
دراسة الشخصية عملية لايمكن ان تكون قائمة على أسس. سليمة اذا لم 
تشمل فيما تشتمل عليه على دراسة الدواقع والانفعالات المكبوتة 
والصراعات اللاشعورية والحيل والحلول اللاشعورية لهذه الصراعات وهي 
التي اصيحت تكون محورا هاما في دراسة الشخصية ٠.‏ 


راذا كات لخر الطو 0111 الغريزية اللبيدية التي اكد فرويد آهميتها 

قد لقيت مغارضة كييرة لتخور د تقار هاا تمانو هه روه اانه ان 

كثيرا باللروف البيئية المحبطة في راي المعارضة » الا انها وجهتالاهتمام 

الى مرخلة هامة من مراحل النمو الانفعالي وهي المرحلة الاوديبية © التي 

استفاد منها علماء السلوكية الجديدة وفسروها تفسيرا علميا سليما 

قيما بعد . : 

يصدق هذا ايضا على كثير من مفاهيم نظرية التحلينل وخاصة هايتعلق 

منها بأجهزة الشخصية» كاللاشعور والر قيب والهو والانا والانا الاعلى؛ . . 

النم » تلك التي فتخت الباب أمام مدارس كثيرة فيما بعد طورت هله 

المقاهيم وحددتها وصاغتها بعك ذلك 1 0 

بقدر ما يهمنا ان تؤكد انها أقادت الدراسات التي عنيت بدراسة العصاب 

حين درس فروبد لشسيءع من التوسع : 

أهمية العلاقة بين الطفل والوالدين في مرحلة الطفولة . 

دراسة موضوع القلق والاهتمام بالعوامل الدينامية للسلوك حين اكد 
41 ا عم 





ارتباط القلق بالحالات الهستيرية . ولكنه سيرا مع أهم مكونات النظرية 
كان بربط بين الحالات الهستيربة والقلق الذي برى أنه برجع لاسباب 
جنسية (2 4 كبتت وتحولت الحالة الوجدانية المصاحبة لها الى 
قلق 7" . وقد تطورت آراء فرويد عن القلق » وبعد ان كان يرجعه 
الى دغبة غريزية لبيدية لم يتمكن الفرد من اشباعها » وفسر العصباب 
القهري على أنه اعراض مرضية لمشاعر قلق خفية ترتبط بجنسية 
غير مشبعة » بدأ في كتابه « القلق » الذي نشره في فينا سنة 1171 
تعدل آراءه حين اكد ان القلق العصابي والقلق الموضوعي رد فعل 
لحالة خطر » والفرق بيئهما يرجع الى أن الاول خطر غريزي داخلي » 
أما الثاني فيرجع الى -خطر -خارجي موضوعي معروف . وقد طورت 
مدرسة التحليل الثنفسي مفهوم القلق بعد ذلك على بد فروبد وزملائه 
الذين ريطوا ؛ بين القلق ودين الشعور بالعحن أمام تنيهات غردزبة تثير 
الخوف من العقاب أو فقدان موضوع الحب » او القلق امام الآنا 
الاعلى ... الخ . 
ومهما بكن من آرام فرودد في موضوع القلق © وما قام أمامها من أشكال 
الثقد 4 فانها قدمت لمدارس اخرى مفتاحا عظيما لدراسة الكثير من دشاميات 
العصاب » وخاصة حين اتخد أآضحاب مدرسة السلوكية الجديدة من موضوع 
القلق » والربط بينه وبين اتجاهات الوالدين في عملية التنشثة الاجتماعية 
وما يصطنعونه من ثواب وعقاب مفتاحا لتقسير العصاب . 
ولقد تطورت آراء فرويد في مركر القلق بالنسبة للاضطرابات العصابية » 
مبعد ان كان يعتقد انه بنتج من عملية الكبت »؛ اصبعم بجعل القلق مؤّديا 
لعملية الكبت © وبذلك اصبح فرويد يجعل للقلق دورا كبيرا في نشوء الامراض 
العصابية كوسائل دفاعية . 
ولا بتسع هذا المقام في دراسة هذا الموضوع الهام من دراسة مفاهيم 
نظرية التحليل »6 ولكن مابهمنا هنا أنها استعملت في مدارس أخرى بصورة معدلة 
وسفهوم مختلف » اخذت تدرس القلق على انه حالة التوتر التي ينجم عن 
اختز الها تعلم عادات التوافي قاللاسوبة في حالات العصاب ... وهكذا . وسوف 
نشير الى ذلك بالتفصيل في فصول لاحقة . 
مع ذلك لم تنته بظهور مدرسة التحليل الاتجاهات الفسيولوجية في 
تفسير السلوك »6 بل أن عددا كبيرا من علماء النفس الذين اهتموا بالتفمسير 
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فمثلا نجد ان جودار « .53 .8 ربؤمه098 » 237 يفسر لنا كثيرا من مفاهيم 
عصبيا » بينيه على فروض متعلقة بعمل الجهاز العصبي فيقول - 

« أن الكبيت يعني الجهد الممذول من القرد للتفكير في شيء آخر » فاذآ 
لم نفكر ابدا في خبرة ما فهي خبرة لاشعورية . ونحن حين لانكون شاعرين 
بخبرة ما فان معنى ذلك ان مجموعة من الثيرونات التي ترقبط بهذه الخبرة 
ليس من السهل استثارتها . أن الشعور عند التحليليين منطقة غير موجودة » 
ولهذا بمكن تفسير الظاهرة العصابية بالطريقة التي تبئونها »2 الا اننا لو اخذنا 
ك0 الاعتيار المفاهيم النيورولوجية للجسم »2 فان كل خبرة كانت قد اثارت في 
خلابا اللحاء في المخ مدة » تسجل في نفس هذه الخلايا » وان أي استثارة لهذه 
الخلايا قد تعيد هذه الخيرة كليا او حرئيا : وبالاضافة الى ذلك فان أجزاعء 
مما بشير أفكارا آو ذكريات شعورية »© تبدو وكأئتما لا عهد لنا بها » لاثنا لم نصنع 
هذه الارتياطات من قبل بوعي منا . هذا هو ما يفسر الافكار الجديدة فيالاحلام 
التي تظهر لاول مرة.ء أن هذا التفسير النيورو لوجي للاشعور قد بحعل تفسير 
الكثير من الاضطرابات العصابية اكثر قبولا » كذلك بقسر لنا أجزاء اخرى من 

أن .التحليليين اذا حاولوا ان تترجمواً شر حهم للعصاب في عبارات 
نيورولوحية 6 اسيابه وتطوره عارات تتمشسى عع الحمائق المعروقة عسسن 
فسيواوحجية المخ » فان معارضة آرائهم قد تختفي وتكوث بذلك في طريقنا الى 
علي صحيح للاشعور والتحليل النفسي © 

كذلك شهد القرن العشرون » وخاصة ف الخمسسين سنته الاولى منه ) 
تطورات كبيرة في البحوث النفسية اتجهت وجهة تجرسية اقادت كثيرا فيدراسة 
الظاهرة النفسية دراسة علمية صحيحة © ونعني بها تلك التطورات التي 
قدمت فيها مدرسة السلوكيين خدمات كييرة للعلم » واستفاد من در[ستها 
مجموعة من علماء الطبالنفسيف تطوير ودراسةاسباب الاضطرابات العصابية ٠‏ 
)١115-15(‏ ظاهرة الارتباط الشرطي ( الاشراط ) كما بدأ بتشريف دراسته 
سنة ١4885‏ حين درس طبيعة الاستحابات المتعلمة وارتباطاتها في اللحساء » 
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تلك الدراسة التي طورها من سنة 11.5 11.7 4 وأجراها على الكلاب ثم 
الانسان بعد ذلك ٠.‏ وهكذا اشترك مع بافلوقف قي وضع أسس 2 علم النفس 
ا مو ضوعي وى وجتاءع 011 > التي توالى ظهورها بشكز متتابع مسن 
7ا.19 ا ؟[أاوا.٠‏ 

بعد ذلك تطورت افكار المدرسة الجديدة « مدرسة الثير والاستجابة » 
والتي كان من اهم اهدافها الثورة ضد النظريات العقلية القديمة مثل نظرية 
اللكات ونظرية السمات وقد قاد هله النظرية الثائرة اولا وليم جيمس ثم 
ثورنديك ثم الثورة لتي قادها كل من هارتشورن وماي بتجاربهما التي اثيتت 
ان السمات لاوجود لها بلفهوم القديم » وان استجابة الفرد لموقف ما قد 
تختلف عنها في موقف آخر © فالسلوك نوعي وليس. عاما . واذا كانت مشكلة 
التعليم قد شغلت بال أصحاب هله النظرية فترة طويلة من الوقت فان 
أصحاب هله النظرية قد قدموا ايدان الصحة النفسية خدمة حليلة حين 
حاول عدد من علماء المدرسة السلوكية الجديدة تفسير الكثير من الظاهرات 
العصابية والحيل اللاشعورية وفيرها من مفاهيم نظرية التحليل تفسيرا يعتمد 
على مفاهيم نظرية عملية التعلم . 

وليس من الحكمة هنا أن ندخل في تفاصيل الاصول التي نشأت عنها 
هذه المدرسة الجديدة في علم النفس ؛ ومع ذلك لابد من ان ثئوه الى اسماء 
اعلام برزوا واسهموا بالقسط الاوفر في دراسة هذه المدرسة وتأسيسها » ومن 
اشهرهم بافاوف وواطسن وثورنديك الذين اسسوا هذا المنهج العلميالجديد » 
ووضعوا اسس تفسير جميع المظاهر السلوكية العقدة بالتفسير العلمي الدقيق. 
وقد كان لقوانين التهلم التي قدمتها هذه المدرسة اهمية استفاد منها علماء 
الصحة النفسية في دراسة وتفسير السلوك العصابي ».ونذكر منها : 


عملية الاقتران الشرطي او الاشراط »© وعمليات التمييز والتعميم »© التي 
أوضحها باقاوف »© كما أن واطسن كان همه الاول دفع وتطويز فكرة المنهج 
الموضوعي والقضاء على الذاتية والبداهة في تفسير السلوك . كذلك اصبحقانون 
الاثر الذي وضعه ثورنديك .حجر الزاوية في دراسة الكثير مما نتعلمه من سلوك 
سوي أو لاسوي ٠.‏ 

على ان هذا الاتجاه لم يقفه عند هذا الحد » بل أذ علماء النفس 
الامر يكيو نمنذ ذلكالحينيهتمو نبعملية التعلم ودراستها دراسةموضوعية قائمة 
على الاسس السابقة الذكر » حتى اذا نراكمت الحقائق الوصفية لديهم » كان 
بد ان يوضع منهج شامل في تفسير السلوك الانساني بوجه عام » والسلوك 
اللاسوي بوجه خاص . ولقد قام بوضع الاطار الخارجي لهذا المنهج «طولمان» 
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في عام 1171 ثم جاء « هل » في سنة 1147 »2 وملا هذا الاطار المنهجي ينظرية 
شاملة لتفسير السلوك متماونا في ذلك مع مجموعة من تلاميذه مثل « ميلار «( 
« ودولارد » « وسيرز » « وهو قلائد » « ومورر » « وسبلسسن » « وهوتيتلج » 
وغيرهم و« 

وكان من أهم تطبيقات نظرية هل في مجال الشخصية »؛ هو ما قام به 
تلميذاه ميار ودولارد بالاستعانة بما قام به تلاميذ آخرون من أمثال مورر 
وسيرن وغيرهما ؛ وكان لهذا أثره في خلق الاتجاه العلمي الجديد في دراسة 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن اصحاب هذه النظرية لم يقتصروا على 
المبادىء الاساسية التي جاءت بها نظرية « هل » لتفسير عملية التعلم وتكوين 
ألعادة » بل استمانوا كذلك بالحقائق التي جاءت بها نظرية التحليل النفسيى » 
وبالحقائق الجديدة التي اكتشفها علم الاجتماع الحضري » فكانت هذه النظرية 
بذلك تجمع بين مميزات الدقة العلمية التي : تتميز بها نظرية « هل »© © وبين 
الحيوية والثراء الذي يميز نظرية التحليل » موعدم اهمال كت من جقائق ق علم 
الاجتماع الحضري الذي حدد الاطار الثقافي واثره في تنشئّة الطفل ونمو 
شحخصيتة . 


وهكذا ظهرت وتطورت من المدرسة السلوكية الجديدة نظرية جديدة 
لتفسير السلوك والشخصية عامة » والاضطرابات العصابية على وجهالخصوص» 
وتبنى هذه النظرية إمثال مورر وشوين وغيرهم مثل ميلر ودولارد . 

تطور نظرية التفسير الديناميكي للشيخصية وآثرهة في تفسير العصباب :200 

اخذت هذه النظرية الكثير من مسلماتها التي بنيت عليها من مجالات 
علمية ثلائة ازدهرت في النصف الاول من القرن العشرين : 

1 ب مدرسة التحليل النفسي ب سيكولوجية التعليم ج ‏ ميادين 
الاجتماع البشري . 

6 أقادت كثيرا 50 بين الكثير من الخقاادر اللييتهاة من دده 
ا ا 0 

كانت هذه النظرنة تورة على آراع السلوكيين الارئوذ كس 4 وآراع 
الغرضيين أيضا »6 حين أكملت النظرية الدبناميكية النقص في آراء كل منهما : 
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الاثر الناجم عن الاستجابة » فلم يعد بعني الارتياح فقطا بل شمل أيضا مجال 
سلوك الفرد وهو الاثر الذي بلحق بالفرد نفسه » ثم بالآخرين »© ثم بعشاصر 
في البيكة غير البشرية . 


ولقد افادت مع ذلك من جميع مبادىء التعلم التي هذبتها نظريةالسلوكية 
الجديدة » وهي قوانين تكوين العادة وتعزيزها وانطفاؤها والتعميم.... الخ . 
كذلك قوانين التعلغ الشرطي » ثم استعملت ذلك كله في دراسة ميادين هامة لها 
آئرها في نمو شخصية الفرد » وأهمها : 

الطفولة والتطبيع الاجتماعي ”2 » واثر الانماط الثقافية في طرق التطبيع » 
واثرها إيضا في خلق مشكلات التواقق اذا تعارضت دواقع الفرد وحاجاته مع 
الانماط الثقافية السائدة . كدتذلك اهتمت النظرية بما يتعلمه الطفل مند الشهور 
الاولى من دوافع ثانوية يكون لها تآثير دناميكي في سلوكةه . ا 

كذلك اهتمت هذه النظرية بطريقة واتجاه الآباء في تنشسة الاطفال "" 


وق ذلك م 0 بالثواب والعقّاب باعتسارهما وسيلة الآباء في تحميق 


عملية التطبيع الاجتماعي . وني ذلك يقول مورر 7" : « ان المحور الذي ندور 
حو لك أهم أسباب عصاب الاطقال هو عدم مئاسبة اللذة التي بحصل عليها 
الطفل من العادات التي يكون قد ثبت عليها » مع ما ينتظر من متاعب أثناء أخذه 
بعادات جديدة لايد من تعلمها يفل مستوى القرد المتطبع بالثقافقة السائدة أو 
أهداف التتشعة الاجتماعية المرغوبة ل » 


واهتم الكثيرون أمثال ميلر » وشوين وغيرهم بالاتجاهات التي ينميها 
الاطفال نحو من يقومون بعملية تطبيعهم » كيف تتكون ©» كيف تؤثر في خلق 
العساب ان كانت من نوع ما ؟ وما أثرها في اتجاهات الاطفال نحو الآخرين ؟ 

ولعل من أهم النواحي التي نجحت النظرية في تفسيرها في هذا الاطضار 
العلمي مفهوم الضمير على أنه « القلق » الذي بتعلمه القرد أثناء عملية التطبيع 
هذه »© والتي تقوم على نظام معين من الثواب والعقاب © وأثر الخوقف من العقاب 
في امتصاص مكونات الضمير » كذلك الخوف من فقدان الحب ... الخ .وكيف 
تكون هذه العوامل ديثاميكية في تكوين الضمير . 


ومن الدراسات التى عنيت النظرية بابرازها » وتوضيح دورها في نمو 


الشخصية وخلق الاضطرابات » دراسة موضوع العدوان واثر عملية التطبيع 
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الاجتماعي في احباط هذه النزعة » ومن هذا استطاع اصحاب هذه النظرية أن 
بسروا تعلم القلق تفسما يختلف كثيرا عن تفسير فرويد حين اكدوا أن القلق 
من النزعة العدوانية وتوقع العقاب عليها » اذا اشبعها القرد آو عبر عنها تعبيرا 
يحرمه الواقع » هو مص در خلق حالة القلق عند الاطقال نتييجة عمليةالتطبيع 
الاجتماعي » ثم استفاد اصحاب هله النظرية من دراستهم للقلق » كمتغير 
متوسط متعلم © وفي تفسير تعلم الكثير من الحيل اللاشعورية كالكيت والتراجع 
وغيرها مما فشلت نظرية التحليل في تفسيره تفسيرا علميا . 

كذلك استطاع أصحاب هذه المدرسة أن يفسروا أثر النزعات الجنسية 
في خلق وتعلم القلق » على اعتبار أنها لا تقل عن العدوان تعرضا للناحيةالسلبية 

ولقد اهتمت هذه المادرسة بدراسة طرق التطبيع الاجتماعي التي تقوم 
على العقاب واهتمت لقلك بالعوامل التي تثير القلق والشعون بالاثم عندالاطفال» 
وفسرت دورها في استدعاء هذه الاستجابة الانفعالية تفسيرا علميا على أساس 
الإقتران احيانا والتعزيز احيانا اخرى وهي : 

١‏ الجنس ؟ ‏ التحقير ؟ ‏ الاشعار بالدونية في حالة التظافة 
والاقزاج 4 ات االفيزة وات العفؤان 20 

واعتبرتها ميادين هامة لها أثرها في تحديد الاضطراب السلوكي عند 
الطفل حسب نوع الوسيلة التي يلجا اليها المهتمون بعملية التنشئة الاحتماعية 
ق, تحقيق اكتساب العادات الملائمة فيها . 

يمكن أن تلحفل من الخطوط العريضة هذه النظرية انها تمثل قمة التطور 

في دراسة مشكلات الشخصية والتوافق . ذلك انها لم تهمل جانيا منالجوانب 
التي يمكن ان يكون لها أثر في خلق اسلوب من اساليب التوافق وتعلمئه » الا 
وأخذته في الاعتبار » كما انها نظرية بنيت مبادئها على الكثير من الاسسن العلمية 
التي تعتمد على التجريب والقياس . 

كذلك بلاحظ أنها اهتمت بظاهرة الشخصية في سوائها واتحراقها مع 
الجمع بين العدبد من الاتجاهات العلمية السابقة التي زاوجت بيئها » قلم تهمل 
واحدا منها » ولهذا يمكن أن نقول أنها بعنابتها بالناحية الديناميكية في أشكال 
السشلوك عامة ‏ وتقصد بها ناحية التوتر الانفعالي الناجم عن دفع أولية أو 
ثانوية ‏ والقلق واحد من الاخيرة ‏ قد نقلت الاهتمام من العناية بالجسم وحده 
في تفسير العصاب والذهان » الى الاهتمام بالحياة الانفعالية للفرد » نشاتها 
وتطورها وما بتعلمه منها » ف اطار الثقافة التي يعيش فيها الفرد وفي ضوء 
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الطريقة ألتي يصطنغها ا مشر فون على تنشئة هذا القرد في نقل هذه المظاهر 
الثقافية الى داخلية الفرد . 

ولو أننا راحعنا ما أوردناه في هذأ العرض التاريخي أشكلتي الجناح 
والعصاب »6 لوجدنا أن البحوث النفسية التي تعنى بكل مثهما تسير كل منها 
في طريق قد يقربها من قريب أو بعيد من بعضها البعض . مع ذلك لم يعرف 
كثيرا ان هئاك دراسة حاولت ان تفسر هاتين الظاهرتين في اطار نظري واحد . 
ذلك انه امر لم يشغل بال الكثيرين ممن عنوا بظاهرة الجناح او العصاب عند 
الاطفال »© الا بالقدر الذي 7 تتوافر فيه ظاهرة مثل البوال بين الجانحين . واذا 
كانت بعض الدراسات التي عنيت بتفسير الجناح من وجهة النظر النفسية 
قد اهتمت بيعض العناصر التي تدخل في تنظيم شخصية الجائح » فان اغلب 
هذه الدراسات لم تعين بالدراسة المقارنة بين تنظيم شخصية كل من الجانح 
والعصابي ٠.‏ وبيدو أن ألرأي القديم الذي كان ينادئ بفكرة الجنون الاخلاقي 

و البله الاخلاقي الموروث قد ائرت هذه كلها في الفكر النفسي بدرحة كفت 

ا اه العصاب كل على اثنقراد عن اقامة 
دراسة مقارئة من هذا القبيل . 

حقيقة أن بعض الدراسات التي عنيت أساسا بظاهرة العصاب قد نوهت 
بعض 11000 الجناح » كما ظهر ذلك من دراسات مار « ““تعتهالاآ » 
وتجارب الاحباط التي ذكر انها آحريت على الفثران حين درست الاساليب 
العصابية والجناحية في الاستجابة للمواقف الاحباطية »© وكما ذكر مورر قي 
نراسته الغروق ألميزة بين العصابي والجانحي » الا أن النواسة القارنة على 
نقم هناك دراسة تجريبية لتحقيق مدى الفروق بين التنظيم في شخصية 
كل متهما. 

كذلك لم : تتوفر في هذه الدراسات مابلمس فيه القارىء الاهتمام بمفهوم 
الدراسة الذي يعنى بابراز أثر المطالب الثقافية في خلق أو تعلم عناصر تنظيم 
من طيقات المحتمع » والعصاب في طبقة اخرى . 


ألباحث آراء أهم النظريات في كل من العصاب والجناح » حتى تخرج من ذلك 
كله بالاطار النظري العام الذي نرى أنه يحقق الوصول الن نظرية شاملة لتفسير 
النظربات الحديئة في علم النفس » انها تدخل في تنظيم الشخصية » ويمكن | 
نكون مسؤٌولة عن بعض الاساليب اللاسوية في التوافق » كالعصاب أحيانا » أو 
الجناح أحيانا اخرى . 
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لذلك يرى الكاتب أن يعرض في هذا الولف اتجاه الفكر النفسي في تفسير 
ديئاميات الحناح والعصاب على مستوبين * 

أولا : مستوى التفكير النظري وافتراض ديناميات معيئة » وذلك فيضوء 
معطيات ومقاهيم نظرئات معيئة ف 5 تفسير السلوك اليشري السوي واللاسوي. 

هذه النظربات كانت غالبا تعتمد على الملاحظة دون الاخد بأسالي بالبحث 
الفلسفي والتفكير المنطقي باطار من الفروض تفسر في ضوئه اساليب السلوك 

وسوف شمل هذا قصول الباب الثاني ممئن هدآ الكتاب والذي 
سيكون مركزا حول موضوع « تفسير السلوك الانساني المضطرب في ضوء 
نظرئنات حدثئة » . 

والكاتب هنا حين يشير الى نظريات حديثة » انما يعني تلك 
النظريات التي شغلت الفكر النفسي عامة خلال القرن العشرين عامة ؛ خصوصا 
كل 59 العصاب والجناح . 


فد ادر سوائه > أو لا سوائه » وديناميات الصلوك الانساني صرب 
التجريب أو غيرها من اساليب البحث العلمي الحديث » وسوف يكون ذلك كله 
موضوع الباب الثالث وما بعده » والتي تعني فصولها المختلفة بالبحوث العلمية 
الحديثة والتي تقوم على جمع الحقائق واستخراج القوانين التي تحول الفروض 
النظرية الى قوانين محققة لتكرار صحتها في اكثر من بحث علمي . 
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لير إ|1ها4؟ه 
عرض عام لاآراء الانظرية في تفسير ديناميات اضطراب السلوك الانساني 


ب همدرسة التحقيل النضسي: » وتفسسر اضطراب نلوك الانساني 
هي تفسير العصاب 
وى تفسير الجتناح 
الهروب ‏ السرقة ‏ الخاق وسطوة الاندفاع الغريزي 
الجريمة والتقمص الخاطىء ‏ تطور الأنا الاعقى وآثر اضطراب 
تكوبن الآنا في حالات الجناح 
وه ايكهورن وتفسير الجناح 
مدا الواقع عند أيكهورن والتطبيع الاجتماعي 
تكوين الأنا الأعلى عند الجانحين 
آراء التحقبليين غير الفروبديين في تفسير الجناح والعصاب 
وى كارن هورني ورأيها في تفسير الجناح والعصاب 
القلق والعصاب. في نظر هورني 1 الجناح في رأي كارن هورني 
نقد وتعليق على آراء هورني 
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وى تفسير أولر للعصاب والجناح 
ريه في القبيدو ‏ تفسير ديناميات العصاب ‏ التعويض في 
سلوك العصابي 
تفسير ديناميات الجناح ‏ الانحراف الثقافي ‏ مناطق الجناح ب 
النزعة الغردية لدى الأجائئح ب 1 ٠:‏ 
النظرية الفرضية وتغسر السلوك العصفي والجناحي 


6 سيرل برت والنظربة الغرضبية في تفسير الجناح والعصاب 


وه الانفمافية العامة والجناح عند سيرل بيرت - الصراع والعقد 
وآثرها في التجناح في رأي سيرلبيرت( عقدة الآم ب عقدةالسلطةت 
الصراعات الاخلاقية ‏ عقدة النقص ) وجهاة نظر 
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عرض للآراء النظربة في تفسير ديناميات 
اضطراب السلوك الانساني 


:24 5 


اذا كان الكاتب قد استعرض في الباب الاول من هذا الولف » المراحل 
المختلفة لتطور الفكر النفسي » فانه كان يهدف بما جاء في هذا الجزء الى عرض 
التطور التاريخي دون التدخل في تفاصيل كل مرحلة من مراحل تطور الفكر 
النفسي في هذا اللمقام ٠.‏ 

ويرى الكاتب ان من المفيد للقارىء هنا ان يستعر ض الآراء النظرية العامة» 
التي سبقت المرحلة العملية ؛ لدراسة دبئناميات الاضطراب في السلوك 
الانساني » يعرضها لكي يبرز الخطوط الرئيسية اكل نظرية منها في تفسير 
هذا السلوك . 


ولو استعر ضنئا آراء المدارس المختلفة » لوحجدنا أن بعضها كان بهتم بابراز 
ديئاميات اضطراب السلوك الانساني معتمدا على اسلوب التفكير الفلسفي 6 
ومنطق الاستشهاد والمقارنة والخبرات الشخصية الصرفة تقرييا دون الاهتمام 
كثيرا بالمنهج التجريبي مثلا » وباتي على راس هذه المجموعة من المدارسهمدرسة 
التحليل النفسي التي اهتمت بدراسة الاضطراب ف السلوك الانساني على 
كالتحليل العالمي وغيره » ومن أهم هو لاء أصحاب مدآارس السمات واصحاب 
مدرسة التحليل العالمي وغيرهم من ركزوا دراساتهم على القياس والعالجة 
الاحصائية . 

ويبدو أن منطق التطور في أبحاث الجناح والعصاب تفرض على الباحث 
أن سير في عرض هذه النظربات حسب ترتيب أهميتها » وأهتمامها بمشكلة 
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ألعصاب والجناح »© كما يظهر ذلك من تتابع تاريخ ظهور المدارس التي 
تؤمن بها. 

أهمية العوامل النفسية في خلق الاضطرابات السلوكية ثم تبع ذلك مجموعة 
من علماء التحليل العاملي عنوا بدراسة وتحديد أهم التجمعات من السمات 
المرتبطة بكل من اللجناح والعصاتٍ »© وكان أحدث من قكز في دراسة اسياب 
الجناح والعصاب هم أصحاب المدرسة المعاصرة « السنلوكية الجديدة » أو 
أصحاب النظرية الديناميكية للشخصية 2 , 
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القَصْرالعَالتْ 


مدرسة التحليل النفسي 
وتفسير اضطراب السلوك الانساني 


-4 0 


لاتعتبر مدرسة التحليل النفسي متمثلة فقط قيما جاء به فرويد من 
آراء لتفسير ظواهر الاضطراب السلوكي » بل ان آراءه » وقد تعرضت لكثير 
من النقد العلمي »© قد نالها الكثير من التعديل والتغيير » على يده هو نفسسه 
في بعض الحالات » وعلى بد عدد من تلاميذه الذين انفصلوا عنه وكوئوا لانفسهم 
مدأرسهم الخاصة ف أغلب الحالات ومنهم كارن هورني © وقروم » وأدلر ©» 
وبولج وغيرهم . 

واذا كان للباحث أن يلم بالتطور الذي طرا على الكثير من مفاهيم اصحاب 
هذه المدرسة وتفسيرهم لمنشأة وتطور العوامل الدينامية للاضطرابالسلوكي » 
قائه يرى أن يعرض آراء طرفين من أطراف الفكر النفسي في هذه المدرسة 
+ مدرسةالتحليل النفسي ) ونعني بذلك آراء قرويد فيتفسير العصاب والجناح» 
ثم مايمكن ان يستشف من تعديل في هذه الآراء فيما جاء في كتاباب كارنهورني 
أو غيره من تلاميذ فرويد . 


نظرية فرويد وتفسير كل من اللجناح والعصاب 


تفسير العصاب : 


من المفاهيم التي تمك بها » واعتيرها مسؤولة عن الاضطرابات العصابية . 
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وفي هذا يؤٌكد دور الغريزة الجنسية وطاقتها في خلق الاضطرابات العصابية 
عامة » وانها هي التي تتوقف عليها الصراعات التي تتولد من الرغبة في اشباعها 
والفيي نينا خيرات موّلمة تسبب حالة القلق وتؤدي الى اشكال العصاب . 
ويمكن أن نعرض في عجالة سريعة أهم المفاهيم المرتيطة بالعصاب في رأي 
فرويد او اتصار فرويد واهمها: دن 
الصراع - القلق ‏ الحيل الاندفاعية اللاشعورية ‏ العقد خاصة عقدة 
أوديب وعقدة الخصاء . 


أما عن الصراع في راي مدرسة التحليل النفسي 2١‏ القديم قانه نيحالات 


العساب نوٌدي الى تسطيل الافصاح الضروري عن نزعات معينة ذات طبيعة 
فسيواوجية جنسية » ولهذا يخلق حالة من التوتر النفسي تسيق عاملا معجلا 
بظهر في حياة الفرد في شكل أزمة أو صدمة « هصطتتاةل » » كان بمكن أن تمر 
سبلام لولا هذا الاستعداد النفسي الناجم عن الصراع . ويرى قرويد أن 
الصراع العصابي بين نزعة تريد الظهور والتعبير عن نفسها » وميل آخر لمنع 
هذا الخروج لايتوقف فقط على قوة امثير الداقع بل يتاثر كذلك بالتكوين 
ألكيماوي الفسيو لوجي للكائن نفسه . والتزعات أو الدوافع (الغريزية الجنسية) 
تتعرض لنوع من الفرز او التصنيف » يكون من وظيفة الآأنا التي تسمح أو 
لإنسمح بظهور هذه النزعات . ولهذا يبدو الصراع العصابي أولا صراعا بين الآنا 
والهى . بمعنى ان الآنا تقوم بعملية غربلة للنزعات الغريزية التي تتزاحم للتعبم 
من نقسها ٠‏ 

ان مكونات الهو الغريزية تسعى دائما للتعبير عن نفسها » وفي نفس الوقت 
تكون الانا على حفر كبير امام هذه النزعات لانها تخشى ان تطغى عليها أو 
تقهرها » وهي تقف هذا اأوقف حتى قدافع عن الشخصية » وتعمل على 
تلاؤمها مع الاوضاع الاجتماعية المتعارف عليها باسم ( الواقع ) . وهكذا ينشأ 
من تعارض كل مئهما صراع داخلي بتين في داخل النفس اللاشعورية بين 
القوتين الدافعة » والكافة » ولهذا يعيش الفرد في قلق دائم . 

وهناك نوع آخر من الصراع الذي يصوره فرويد في حالات العصاب 
ويكون مسوؤٌولا عن كثير من القلق العصابي ©6 وهو صراع بين الآنا والأنا الاعلى * 
و را بظهر فيه لأنا الاعلى في صورة سلطة اصدار الاوامر والتواهي 
وار قد تصل لدرجة مرضية تخلق نوعا من قلق الضمير لايطاق . وفيحالات 
العصاب ككون الصراع لهذا بين الأنا من ناحية والآنا الاعلى والهو من ناحية 
اخرى . وعندما يزيف القلق ويظهر اثره في حالات اعراض العصاب القهري » 
وحالات الاثهباط ؛ نحد الاثا تداقع عن نفسها ضد مشاعر الاثم والقلق بالحيل 
اوسا 020020 
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الدفاعية ((2 . هنا نجد الأنا تنقسم قسمين : قسم يوجه طاقته ضد النزعات 
الفريزية » وقسم آخر يتجه ضد مطالب الأنا الاعلى » وبذلك يكون الأنا الاعلى 
متمثلا دائما في مواقف الصراع العصابي . بهذه الصورة يصور قرويد الصراع 
وعدم الاستقرار في عناصر النفس ومكونات الشخصية في نظر مدرسة التحليل» 
وينشا عن ذلك نوع من القلق الذي يعتير العصاب وسيلة دفاعية ضده . أو 
هكذا يصور فرويد ما يعرف باختلال التوازن النفسي لعدم وجود انسجام 
كاف بين القوى المكونة للنفس في رأي فرويك ٠‏ 

وللعاتمع الخارجي في نظر فرويد دور كبير في خلق الصراعات حين يطالب 
الفرد بكبت نزعاته » وحين تدرك الذات ذلك ونقوم بعملية الكبت للنزمات 
التي لا بقرها العالم الخارجي الواقعي » ولكن هذا الدور قد يضعف أئره» 
فلا تدرك الذات مطالب العالم الخارجي » وتسمح للنزعات الغريزية بالظهور في 
صور متخفية ومع ذلك لايقرها هذا العالم الواقعي . 

ويهتم فرويد في دراسة أسباب العصاب بمرحلة الطفولة حيث تظهر 
هذه المواقف الصراعية بصورة تظل آثارها تحدد شخصية الفرد حتى الكبر . 

ولو أردنا أن نتتيع تفسير فرويد للعصاب نجده يؤكد أن الفرد برىنفسه 
مدفوعا بحاجة لاشباع نزعة غريزية تعود اشباعها » ولكنه أثناء نموه يرى قجأة 
ان اشياعها قد سسبب له ضررا او خطرا » وهنا ببدآ الصراع : هل ستسلم 
لإشباع نوازع الاد » أم يؤجل هذا الأشباع ويهتم بالواقع ؟ ويسير فرويد 
في تفسيره لتطور العصاب فيرى أن حل هذه الصراعات بطريقة مرضية » يتضمن 
كبت النزعات الفريزية التي يضحي بها الفرد ولا يضحي بالواقع . وهنا تصبح 
النزعات الغريزبة المكبوتة عاملا سيب الاعراض ٠.‏ 

ويصور فرويد العصاب بعد هذا الصراع بأنه تثبيت في مرحلة من مراحل 
النمو » كان بجب أن يتخلص فيها الفرد من عاداتها » هذا التوقف في الثنمو ) 
أو ما يسمى التثبيت يرجع للالتصاق اللبيدي بفرد آخر كما في حالة عقدة 
أوديب » أو بالذات نفسها في حالة النرجسية . ويؤٌكد فرويد انالتثبيت ستمر 
فترة اطول كلما كانت الازمة التي يتعرض لها الفرد عنيفة . وعندما حاول 
تفسير حالات التخلص من'التثبيت أو النكوص عند بعض الافراد » رغم قسوتها 
أو شدة الازمة التي يتعرض لها © ارجع ذلك لعوامل ديئامية لاشعوربة لاندركهاء 


ولكنها تعد الفرد لسرعة التأثر بالازمات التي بتعرض لها 9" . 
وهكذا يكون الشخص العصابي في نظن فرويد شخصا يعاني صراما 
داخليا » أمكن حله حزئيا بكبت احد طر فيه » وهو لذلك ونتيحة لما بعانيه مسن 
2 .23 .4أطة : .0 ,امطعتصدة؟ (1) 
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قلق سيب استمرار اصرار هذه النزعات على أن تقصح عن تفسها » بحاول 
أن بخرحها في صورة اعراض » أو رموز » أو يحولها الى الغير » وهي عملية 
اخراج وتظهسير « دمدسنلومعع 1 » تظهر أحيانا فيشكل صراع آخر 
بين الغرد والعالج في حالة العلاج مثلا » عندما ينقل اليه نزعاته المكبوتة من 
حلسن أو عدوآن أو غيره . 

والصراع الذي سدا داخليا لم يتحول الى صراع خارحي. 0 بدا من أيام 
الطفولة من اسلوب العلاقة بين الفرد وبين المسؤولين عن تربيته © ثم يجتر الفرد 
هذآأ الصراع او يمتصضه ويحوله للداخل حتى تنحين فرصة للعلاج فيحولهللخارج» 
أو ظهر عليه في صورة اعراض عصابية . 

وعندما بحاول فرويد أن يحدد نوع النزعات الحييسة المكبوتة » يؤكد انه 
في كل حالات التحايل النفسي أظاهر عصابية يحد أنها نزعاث جنسية »2 ولا 
تكون الاعراس الا وسائل لاشباعها بطريقة مقبولة » حيث لايجد الفرد طريقا 
لاشباعها بطريقة واقعية معتادة » لانه أن فعل تعرض للصراع مع الواقع 2 . 

وف ضوء التصوير الطبوغرافي للشخصية ؛ كما رسمة يرى فرويد 
باختصار » ان الغرد صاب بالعصاب اذا خبر القلق العصابي » وهو القلق الذي 
تعائيه الفرد كلما حاولت الهو التي كانت مكبوتة أن تهدد بالانفجار والخروج 
الى مستوى الشعور ٠‏ ش ش 

وهنا تبدا عملية الكبت الذي تمسك بها فرويد في كل دراساته » والتي 
برى انها تكون وظيفة الأنا في المراحل الاولى من حياة الفرد » ثم تصبح بعاه 
سن الطفولة من وظائف الانا الاعلى » التي يقوم بتحقيقها اما بمفرده ؛ أو تعاونه 
الأنا في ذلك . وهكذا تزيد حالة العصاب شدة ويصبح الاأنا الاعلى مسؤولا 
فى حالة شحنه بشحنة متزمتة شديدة وقسوته وعتقه ‏ مسؤولا عن 
استمرار وعمق حالة الاضطراب العصابي . 

ويعالج فرويد تكوين الانا الاعلى بطريقة خاصة ؛ وبعد ذلك يفسر العصاب 
بأنه بر جع لعامل هام في عملية الكبت » وهو أن النزعات » وحتى الانطبامات 
المكيوتة لانموت مهما بقيت » بل تظل حية قائمة في منطقة اخرى منالطبوغرافية 
النفسية تحاول جاهدة ان تبرز الى الوجود » ومع ذلك لم تنجح نظرية فرويد 
كثيرا في شرح العوامل الاجتماعية التي تجعل الأنا الاعلى مشنحونا » أو التي 
تجمله في حالة شحتته الزائدة بحيث يسبب الاضطرابات العصابية » عندما 
سهم في كبت هذه التزعات . كذلك لم تنجح في ابراز وتوضيح الطريقة التي 
ثم بها اكتساب العادات اللاتوافقية العصابية » ولا اثر الظروف الاجتماعية 
الثقّافية الطبيعية في اكتساب عادة دون أآخرى » أو دور الاوضاع الثقافية في 
يا ا 0 ش 1 
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وبصف فرويد بعد ذلك القلق الناجم عن عدم الاشباع الغريزي للطفل » 
ومحاولة النرعات المكبوتة أن تنظهر »> وما يتوقعه الفرد من ضرر »أو حالة إزمةء6 
او خوف من ان تفمر الذات بالاستثارة » واثر ذلك في اكتساب الفردالاستجابات 
الانفعالية العصابية الآلية» لكل احتمال لفلهور هذه النزعات الى 'حيز الشعور . 
الى نعطيل الذات عن الاتجاه العادي الذي بجحب ان تتخذه لمواجهة هذا الخطر 
المتوقع : ويخلق نوعا من عدم القدرة على الافصاح عن هذه النزعات 2١"‏ . 

ويتطور القلق المرضي الذي يكمن وراء أشكال العصاب مسن مستويات 
سابقة ويسير في مراحل كلآتي : 

5 إزمة أو صدمة « قصطتتاة<1 »> ١فيها‏ بتعرضيى الفرد لآلام الجوع أو العدم 


الخطر المحدق « #ع#قطة8 » وفيه بتعرض القرد للاحساس بانه مهدم 
محطم » ومحروم » ويكون نتيجة توقع ذلك حالة من الانفعال تخدمالذات 
وستعمله الفرد كاشارة للقلق . 
حى ‏ الرعب « عتقطو2 » وق هذا المستوى تفشل الذات في التحكم ويصبح 
الانفعال طاغيا وبنكص الفرد مشاعر تشيه مشاعره في الحالة ( 1 ) آلام 
وجوع وحرمان مادي »© وتظهر عليه ثورات واعراض القلق المختلفة . 


وهذا القلق المرضي يبدا بقلق من فقدان الحب » أو القلق الناجم من 
فقدان الاشباع النرجسي » ثم يتحول الى قلق من فقدان سند الآنا الاعلى » ثم 
بتحول الخوف الى شعور بالاثم » ويصبح الشعور بالاثئي عاملا ديناميكيا في 
حالات العصاب بوازي القلق تماما » او هو القلق بعينه . 

والخلاصة انه في حالات الصراع العصابي ( بين الذات والهو ) نجد نزعة 
غريزية تبحث عن التعبير عن نفسها » وتقع في صراع ضد قلق معاكس معارض 
لها » يرجع الى شعور بالاثم او تقزز او خجل . والدافع يظل يسعى: للخارج » 
بيئما العوامل المضادة تسعى وتدفع الفرد للبعد عن العالم » وعن موضوع اشباع 
هذه النزعة . ويرى فرويد أن من العوامل الداخلية التي تجعل الفرد الطفل 
بحد ويكف من نزعاته الغريزية ( العدوان والجنس ) » شعوره بالعجز الذي 
بجعله يشعر بالعداء لهذه النزعات . عداء الذات للاد . ولكن هذا الشعور 
بمكن أن يمر بسلام » ولكنه اذا بدى ملحا مصرا ثابتا فهذا يرجع الى خبرات 
معينة إقنعت الطفل بأن هناك خطرا ما في نزعاته الغريزية ©» وهذا واضح 
جدا في كل حالات العصاب التي نجمت عن كبت العقد الاوديبية حيث تكون 


الشبرة هي المسؤول عن القلق ومشاعر الاثم ألتي 'نكون هي القوى الدافعة 
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لكة أ ء وهكذا يتحول الصراع دائما وباستمرآر من صراع بين هذه النزعات 
وبين الذات » الى صراع بين هذه النزعات المكيوتة وبين هذه التكويناتالجديدة 


كل والشعور بالائم 037 


م اصحاب عه ا ا الإكلينيكية 0 للصراع 
لخر ع كيالة لجامية قجد جه زناف غناك كد او ةلع 
الصور الآتية: 
ب قلق وشعور بالاثم يظهر في شكل خوف غامض من شيء مجهول أو 
توقع خطسر ٠‏ 
ب الكبت بشكل يودي الى اختلال افكار المريض وتبافرة” 7 
بالمشاعر اأؤّلة عق 4 وتسس الاعرافن العصابية التقيسة 
« قددم]جصدز8 عتامتتاعط لمتاعة » وتشسه أعراض عصاب 
الصسدمات وهذده بدورها تشمسل : 


2 الاعراضى السلبية وتتمثل قِ صورة من الكقفب العام وتحاشي أي تشاط 
الصراع والدفاع ضده , 


الاعراض الابجابية » كالمشاعر المؤلمة من التوتر »© والمخارج المعروفة في 

حالات الصدمات والازمات كمحاولات للتخلص من التوتر » ومنها 

الثورات الانفعالية والغضب وما ينجم عنها من عدم الاستقرار واضطراب 

حالة النوم السبيصية عدم أمكان الاسترخاء 3 وأعراض اضطراب الاحشاء 
0 ال 5 

أو 0 سبق ان كانت 500 عن ألذات © فان الكاتب برى من المفيد أن 

ستعرض كيف تفسر مدرسة التحليل هذه الاعراض © خاصة أن الاعراض 


السابقة كلها تظهر في حالات السلبية والتحاشي بعةالعلة بسؤزة او اخرى 77 
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التحاشي والكف العصابي وديناميات الاضطراب 230 : 

ان كل مابتحاشاه العصابي له مغزى لاشعوري ( حئسسن أو عدوان ) © وهق 
الذي توحجه ضده الحيلة الدفاعية . ثم أن مابتحاشاه الفرد ليسى الخبرة 
المكبوتة ذاتها » بل انه بتحاشى كل مايشير الى الاغراء او استثارة الداقع 
المستبعد + او ما يرتبط بعقاب متوقغ: او اليهما مغا . 

وكقففا العدوان واحد من مغلاهر التحاشي ٠‏ فالعدوان نزعة غريزية وهو 
استجابة لاحباط التزعات الفريزية » والعصابي يمتاز بكف العدوان دائما » 
الكف عنه ٠‏ يكبت العدوان كلما ثار نتيجة احباط الجنس أو الارتياطا بين 
العدوان والجنن في حالات السادية أو الماروشية ٠‏ 


ويظهر الكف عن العدوان في حياة العصابي في مواقف عديدة 34 وقد يعيرن 
عنه بحديل مختلفةة : 


بالاستجابة العكسية 7" 6 كاظهار الادب والطاعة واللين والطيبة الشديدة 
والشفقة المبالغ فيها » نحو موضوع يرغب الفرد في العدوان عليه . 
تنحاشي المنافسة !و شببه المنافسة في كل موقف » والاستجابة بالانهيار 
اذا فشلت خطة ترسمها الذات . 
تحاشي الخبرات الجنسية لارتباطها وتداخلها مع الغضب أو العدوان ) 
وهذا ما بظهر في حالات العنه « 12280662868  »‏ | والبرود الجنسي 
« اإانل1اعت1 » , 
الكف عن مهنة ما لانها تحتاج لمنافسة او عدوان كالهرب من القتال أو 
المغامرات التجارية او وظيفة المحاماة . 
ب السلبية الواضحة والبعد عن كل نشاط اجتماعي بيتسم بما يششبه العمل 
الاجرامي أو القتل كالصيد مثلا . 
ومحتوى المخاوف اللاشعوربة ©» قد يؤدي الى مظاهر كف معينة » فالفرد 
الذي يتسلط عليه الخوف من فقدان الحب »© يجد نفسه مضطرا! لان بتتحاشى 
اي نشاط يعمق خطرا لابحبه الغير » وبذلك ينمي في نفسه انواعا معينة من 
الكف الاجتماعي يتمشى مع ارتباطه الاجتماعي بموضوع حبه «موضوعالاشباع 
اللبيدي » . فالخائف من الاستثارة الجنسية ستبعد أو بيتوقف عن أي نشاطف 
يزيد هذه الاستثارة » ويبدو سلبيا بصورة واضحة »© ويعمم هذه السلبية على 
كل نشاط حتى الجنسي منه 6 وقلق الخصاء يؤدي الى الكف عن الانشضطة 





)1( ,لعطعتدة7‎ ©. : 1016. 2. 2. 169 - 18 ٠. 
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ااعى تثير هذا القلق كالذهانالى « صالونالحلاقة » مثلا حيث ستفان الخوف 
روحود الاسلحة المعروفة . 


وفي كثير من الحالات العصابية يبدو 550 من الاعراض واضحا »؛ الا 
أن الكف والسلبية تكون غالبا الصفة الغالية . فمثلا نحد للئنيورسائتيا أعراضا 
أجابية محدودة » ولكن اغلب اعراضها تمثل نوعا من الكف عن وظيفة الذات » 
كاتعدام النوم »والابتعاد عن كل جهد ) » أو تحاشيكل مواقف المنافسة» والتمسك 
بالسلنية والعزلة ... الخ . 


ويفسر إصحاب المدرسة الفرويدية الكثير من المخاوف المرضية في ضوعء 
هذه الفكرة عن الكف والسلبية وير جعون هذه الاعراضن اخرا للنزعة الجنسية 
اللبيدية » وما تثيره من قلق : (0© 
فالخوف من الاماكن المفتوحةالتي ثثير اغراء الجنسس هي مما يوقظ القلق» 
اذ تؤدي بذلك لكف المريض عن أي نشاط في أماكن مفتوحة » مما يعتبر 
وعا من التحاشي أو ألكف ٠‏ 
5-0 والوحدة تثير اغراء الإستمتاء الذاتي » ويكون الكوف من اوش ية 
لذلك عامل من عوامل كف الفرد عن البقاع وحدهة 1 الخوف من 
الاماكن المغلقة . 


وهكذا تصبح مخاوف القلق الهستيري 7" « المخاوقف القسرية » فيها 


أبدال المخاوفا الحنسية » أو المخاوف من العقاب © 

ته فالكف عن الخروج للشارع ترتيطك يخوف معين من احتمال وتوقع أن 
بمسكنا فرد ما ويكتشف أمرنا . 

والكف عن الوحدة قد يرتبط ايضا بالاثم « البعبع. يأكلنا واحبا اوحدنا 

فالخوف من الاماكن العالية والابتعاد عنها يرمبط بعقدة الخصاء 

والخوف من ان تدوسه سيارة مخاوف بسبب نزعات انثوية ورمزية 
للخصساع . 
اارأاس 3 سه ) أو هكذا ير أصحاب 0 


المعادلة اللاشعورية 9 , 


اااا سي ب ست 
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والقلق هو العامل الديناميكي الذي يكمن وراء عملية النقل كحيلة 
لاشعورية تهدف الى جعل الافكار الاصلية الآثمة تظل لاشعورية » وتبعد 
عن الوصول لمنطقة الشعور » ويظهر ذلك كثيرا في حالات المخاو ف المرضية 
التي يميزها كف العصابي عن سلوك او نشاط معين . 
فالخوف من الحصان تعبير عن الخوف من الاب » ذلك ان الحصان بخيف 
ولذلك كثيرا ما بكرهه الطفل مثلا » وينفس بذلك عن كراهيته لابيه 
كراهية صراعية بتحويلها للحصان »6 ذلك ان كراهية الاب تعرضه لنوع 
من التذبذب بين الحب والكراهية ©» وفٍ ذلك صراع يتخلص منه الفرد 
بتحويل الكراهية للحصان والابقاء على الحب للأب » وريما كان في ذلك 
تفسير لبعض المخاوف من الحيوانات ٠‏ وف النهاية يريط اصحاب هذه 
المدرسة بين كراهية الاب والنزعات الاوديبية المرتبطة بالصراعات 


ال ج00 


واذا كان الاسقابل حيلة تدل على القلق الهستيري » فانه بتميز بالنقل 
القلق على أشياء آو موضوعات بمكن أن نتحاشاها » ونكون بذلك قد 
ابعدنا عن إنفسسئا القلق بصورة رمزية . وهو آاخيرا براجع الى نزعات 
جنسية مكبوتة أو رغبات لم تشبع في مراحل تطور الطاقة اللبيدية . 
فالفرد حين بخاف من الدجاج يسقط عليها القلق الذي تثيره عندما 
تذكره بنزعاته الصراعية الانثوبة أو قلق الخصاء في المرحلة الاوديبية . 
ب والقلق والخوف من أن شيمًا ١‏ حيا كلني » يرتبط بالقلق المتصل برغبات 
0 فمية مكيوتة. 
والخوف من الجراثيم 31 ا حيلة دفاعية اسقاطية للقلق من 
اغراء نزعة الاشباع الجنسي عن طريق الاست »© وذلك نتيجةاستثارته. 
ل والخوف من الاماكن المفتوحة او الشوارع خيلة دفاعية لاسقاط القلق 
من النزعة للاستعراء 4 او الاشباع الجنسي الرمزي بالنظر للعراة أو 
ملاسن النساء « 8تلتطومجزم856 »> أو. < قتلتطدمارمع5 >», 
تفسسر الح ٠.‏ أ( 8 
سارت ورة اتدل و شع اتناك على ات الي لعن تم 
لتفسير العصاب © وأستندت الى نفس المفاهيم السابق التنوبه آلى بعضها 
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وكانت الغريزة الجنسية ايضا تمثل في تفسير الجناح نفسنى الدور الذى تمثله 
في تقسير العصاب : 

واذا كان بعض العلماء امثال الوسون ودودي « 1207097 ع «موتصا[ا > 
يجدون شيها كييرا بين العصابي والجائح في إن كل منهما لا سوى يتصرف 
ننيجة دوافع لاشعورية » فائنا نريد هتا ان نتبين كيف أن نظرية التحليل 
تفسر ماثبت من الادلة العلمية في البحوث المختلفة من ان الاضطراب في تنظيم 
الشخصية مسؤول عن الجناح وظهوره الى حد كبر © والحقيقة أنه يغلب ان 
هناك حراعات معينة ومشاعر نقص وحيل عقلية لاشعورية تظهر في شخصية 

: 5 : 00 4 
الجانح اكثر منها في أي شخص. آخر 9 

ولعد دلت الآراء والدراسات التفسية العديدة على أت ظاهرة العصاب 
ان الجناح اسلوب من التوافق يستطيع الجانح به ان يتشلب على صرامات 
عصابية بطريقة مختلفة » فقد ثبت من الدراسات التحليلية أن من أهم 
الصراعات التي بعانيها الجانح : 

عقاب الذالت . 
؟ ‏ الحاحات اللاشعورية لنقل العدوان وما مترتب على ذلك من صراعات * 

خاصة نقل العدوان من الاب ٠.‏ 
ما بيترتب على ذلك من آفعال قهربة ترجع لدوافع لاشعورية وترتيطك 

بالحاحات السابقة 3 

وبلاحظ ان العدوان الكبوت يمثل في تنظيم شخصية الجانم قوة دينامية 
تداقعة لسلوك الجانح المروف . هته النزعات العدوانية المكبوتة » تؤدي الى 
استثارة مشاعر اثم ؛ والصراع بين الرغبات العدوائية هنا وين الحاحةالئفسية 
الاجتنماعية لاستمرار تبعية الفرد للجماعة » هي التي تولك حالة من القلق تفتعح 
بتخلص من الطاقة الانفعالية الناجمة عن التوتر « 83108قطه1 » أو بكبتهما 
وهذاآا يؤدي لاستمرار القلق كلما راودثه النرعة العدوانية وبخلق العصاب 5 

والباحث برى ان يعرضس هنا كيف تفسر لظرية التحليل النفسي حالات 
وانماط من الجناح ليمكن ان نستخلص الاتجامه العام لعلماء هذه المدرسة في 
تفسسير هذه الظاهرة ,. 
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الهروب : وهو يعني في نظر أصحاب نظرية التحليل هروبا من خطر 
متوقع أو من اغراء غريزري لبيدي »© كالاغراء على العدوان على الغير في بعض 
الحالات » وفي حالات اخرى هرب في تجاه الوصول الى هدقف يحقق الامان 


500 5 5 ز(ق 
ويشيع حاحة غريزية من نوع ما ٠.‏ 
والخطر في الحالة الاولى بتمثل في حالة انهباط او شعور باثم وتوقعاذى» 


وهي العوامل التي يحاول الهارب أن يتركها وراء ظهره ©» وبكون الهرب حيلة 
دفاعية هروبية ضد هذا القلق ٠‏ 


والشبه كبير بين من يهرب من اسرته وبين من يهرب من الاماكنالمفتوحة 
مثلا » حيث أن كلا منهما هرب من حالة داخلية في نفسه هي القلق ©» والفرق 
بينهما اختلاف في الموضوع الذي يسقط ويحول أليه مخاوفه . ان كلا منهما 
بهرب من توتر © ولكن هناك فرقا بسيطا هو ان الخائف المقهور تتمثل مشكلته 
في إنه مهما هرب فانه يبحمل نفسه بين طياته لانه لايهرب من الشيء الخارجي 
بل هرب من حالة داخلية » ونجد ان حالة عدم الاستقرار الانفعالي التي تميزه 
ترجع الى عدم قدرته علىتحملالتوتر » والى تراجع الى طرق سلبية فيالسيطرة 
على هذا التوتر ٠‏ ْ 

أما هروب الجانح قائه بعني هروبا من مكان لابوجد فيه شخص بعيئه 
آو بساعده الى مكان بجد فيه العون والحاجة والامن . والهرب في أقلب حالات 
الجناح يكون معقدا متعدد الاسباب » فقد يكون مظهرا من مظاهر العدوان 
أو التعبير عن عدوان أوديبي مكبوت على الاب » وقد يكون يسبب القلقوالخوف 
من استثارة هذا العدوان وتوقع الخطر الفامض ٠‏ 

وهناك وعان من الجانحين الذين بلجأون للسلوك الخارج ومنه 
الهروب . النوع الاول عانى من القسوة والعقاب » والنوع الثاني عاش في رعاية 
زائدة وتدليل . والنوع الآول اكثر شيوعا وبصبح الهرب بالنسبة لهم وسيلة 
عروبية من العقاب 97 , 

كذلك تحاول نظرية التحليل النفسي ان تربط بين كثير من مظاهر 
الجناح والنزعات الجنسية » فمثلا : يعتبر الهرب الى اماكن معينة حيلةلاشباع 
حاجة قيمة مكبوتة او اشباع الالتصاق بالام ذلك الالتصاق الاوديبي ٠‏ وهكذا 


هم يشبعون تلك النزعة المكبوتة بالالتصاق يام أخرى دون قلق أو إثم "7" . 
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ويفسر أصحاب هذه النظرية الهرب تفسيرا جنسيا آخر حين يُكدون 
انه مثير لتهيج الفرد »© وقيه أستثارات تشيع الغرائز الجحنسية بصورة أو 


اخرى »© قرؤية العالم يشبع الميل الغريزي للتلصص ”2 والتجول يشبع تهيج 
عضويا من نوع ما. 


والبعد عن المتزل يفسر أحيانا أنه زواج خارجي »© زواج لاستثير قلق 
التحريم أو المخاوف أو الارهاب التي يسمعها الفرد قي أسرتة © وهو يعني 
أن الفرد يذهب طليا للحصول على أم . ولهذا برى اصحاب هذه النظرية أن 
الهرب بهذه الصورة لا بعدو أن بكون عصابا اندفاعيا « ع7أقآتاصصة »> مادامت 
هذه القوى الدئامية الحنسية تلعب دورها قيه . 


السرق)ة : والسرقة تعني أن الفرد تحاول أن نتملك من الإأشياعء 
مابمتحه القوة او السعلوة أواجهة اخطار يصورها له قلقه » خاصة تلك التي 
تتعلق بفقدان تقدير الذات . والمريض بالسرقة سسعى لاشباع أو التعبير عن 
حنسية مهددة » كانت تفهم من مظاهر الحمابة والتسامح . هئا يمثل الشسيء 
السروق اللين والاعطاء والافداق »© ولكن هناك تفسيرا أقرب للواقع هو أن 
السرقة قد تمثل الحصول على قضيب ق حالة عقدة الخصاء » أو على بقايا من 
الفرد بؤخل كتعويدة او كجزء من اللوضوع ) أو طقل » اذا كانت السرقة ملونة 
بالطريقة التي تشبع النزعة الفمية في البحث عن الاشياء وسرقتها . 

والاهمية النسبية لهذه المدلولات اللاشعورية ©» ومفزى الاشياء المسروقة 
حائر بنقطة التثبيت السائدة عند الجائح . فالسرقة عند التنساء سرقة رمزية 
للغضيب خصوصا اولئتك اللائي بعانين من عقدة الخصاء » ويحفن من العدوان 
عليهن لهذا السبب © ويحلون سرقة الاشياء محل الانتقام من عقد الخصاء ٠.‏ 
والسرقة عند الاولاد رمزية لتحقيق حاجتهم الى قضيب اكبر مثل قضيبالاب» 
وهم في ذلك متاثرون بالعقدة الاوديبية . 


ومن اهم التعقيدات المرتبطة بالسرقة الصراعات بين الذات والذات العليا. 
فالرضى باسرقة يقنعون إنفسهم بأنهم ماداموا لم يحصلوا على الحب قمن 
حقهم أن سرقوا ولكنهم عادة لا ينجحون في تحقيق ذلك » ولكنهم مع ذلائه 
بعاثون الشعور بالاثم » ويحاولون التغلب على هذا الشعور بالائم بطرق عدة » 
قد يكون منها ان يبصبحوا مجرمين نتيجة لذلك فيسر قون ثم يسرقونويشعرون 
بمزيد من الاثم » وهكذا تدا الحلقة المقرغة التي تزيد الامر 'تعقيدا . 

والسرقة ‏ مثلها مثل الهروب والتشرد . قد بكون لها مفزى جنسي 
صساشر فمثلا قد تمثل عمل شيء محروم مرا »؛ وبذلك تصيح بديلا للاستمئاع 





مقتاتطمم م5 ده عسنتووء2 ده بتطقتعدعتزه70؟ (1) 
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الذائي » وق بعض الحالات نجد هذا المفزى الجنسي المباشر اساسا واضحا 
لحالات السرقة » والسرقة القسرية خاصة من هذا النوع تصبح آقرب ماتكون 
الى الانحراف والجنوح . 


لق 
ا ولاس مرف ين 0 


الخاق وسطوة الاندفاع الفريزي : 7 


تكثر الكتابة في موضوع الجناح عن طبيعة العلاقة بين النزعات الفريرية 
دالنذات العليا » ومدى سيطرة الاندفاع الغريزي على سلوك الافراد في حالة 
الجناح ٠.‏ ويرى التحليليون أن من أهم مايعطل تكوين الأنا الاعلى ان 
المرحلة الترجسية والقمية التي قيها يطلق العئان للنزعات الغريزية التي تر 
بمبدا اللذة » وقد بدفع ذلك الطفل للقيام بأي عمل بطريقة اندفاعية ,. 


والتحليل النفسي لانو كد الفرض القائل بأن اصحاب الطباع الاندفاعية 
من النر جسية أوهم 2 المرضى بالنرجسية » أو أنهم يجدون سعادتهم في هذا 
النوع من السلوك © أو أنهم ممن ليس لديهم أنا أعلى » وعلى هذا لديهم فقرصة 
لاشباع كل مطاليهم دون أعتبار لعالم الواقع ؛ وعلى هذا بغلب أصحاب النظرية 
أن اتعدام العلاقة بموضوعات الاشباع الغريزي في الطفولة الاولى »6 أو التثبيت 
على المرحلة الغمية » او على الخيرات المرتبطة بالازمات قد بجعل من المستحيل 
تكوين أنا أعلى محدد كامل له تأثير في السلوك . فمثلا قد يبحدث أن صورة 
الاب تتغير فٍ تتابع سريع © بحيث لاتوجد قرصة أو وقته كاف لتنمية علاقات 
مستمرة تحقق عملية تقمص سليمة » ومع ذلك يتعرض مثل هؤّلاء لاحباطات 
وينمون طريقة استجابة معينة لها . ويكون نتيجة ذلك تكون انا أعلى غير 
متكامل © ولكنه لا يكون متعدم الفاعلية بل يغلب ان بأخد صورة مرضية . 
وهنا تكون ردود افعال الذات للضمير المريضشس تتسم بلوع من التذبذب 
والتعارض © وهو الشعور الذي الشعن به هؤلاء الافراد نحو موضوعات الاشياع 
اللبيدي الاولى 7" 


وهكذا نجد ان التحليل في حالات الجئاح ‏ جناح الاحداث ‏ بعطينا 
آمثلة عديدة لهذه العلاقة اللضطربة مع الأنا الاعلى . فقي حالات الجناح الاقل 
حدة ع6 واحد من التحليل النفسي انهم 2000 الأشضباع المزمن مع وحود 
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نزعات جنسية زائدة ‏ «<6م2837 » ولذلك يظهر عليهم آثار التزعات الغريزية 
العنيفة «ع35ا12أهطقيهم27 »> سبب ما تعرضوا له من حلات الانفماس 
في الحرمان » وهي نزعة تخل بسيطرة الانا الاعلى . أما المظاهر العنيفة مسن 
الحناح فانها تسيطر عليها حالة تثبيت فمية او جلدية « قتامعههاه0 » كذلك 
حالة تذبذب عنيف نحو كل موضوعات الاشباع ©» ويسيطر على سلوكها كذلك 
حاجات جنسية ونرحسية وصراعات بين الثورة وبين الحب . 

وهكذا يجد أصحاب التحليل النفسي آننا نستطيع ان نستشف مما يكتبه 
الجانحون أو برووه عن تاريخ حياتهم أسبابا كثيرة لانحرافهم »© منها أنهم عاشوا 
طفولتهم في بيئة خالية من الحب او بيئة خالية من التأثير المستمر لخلقالضمير» 
ولهذا تضطرم في انفسسهم العقد الاوديبية وتضطرب طرق حلها » وتكون الحلول 
عامة ضعيفة غير ثابتة » وهذا يرجع لان بعض الجانحين لم يتعلموا ان ينموا 
في انفسهم علاقات بالموضوعات باي حال » تساعد على تطوير ونمو الأنا الأعلى 
الضروري للحد من السلوك , 5 

وف كثير من الحالات تكون النزعات والاندقاعات الغريرية من القوة بحيث 
كون نتيجة الاستسلام لها » مع وجود وحدات مفككة من الضمير » حالةنفسية 
تستلزم مصالحة هذا الضمير » وباخذ ذلك صورة رشوة للأنا الاعلى » وذلك 
انه بعد الحصول على تحرير الغرائز واشباعها يدقع القرد ثمن ذلك بالعقاب 
أو بتحقيق حاجات مثالية . فقد يسرق فرد شيثا ما ثم يدفع منه جزعا لاعانة 
ققبر 2 » وقد بسرق الجانس ثم يضشرب نفسبه كوسيلة فاشلة لارضاء الانا 
بعقاب ذاته . 


وهناك حيلة عامة قد تستعمل فيها رشوة الأنا الاعلى أو لاتستعمل » وهي 
حيلة وضعها ريش « 2408 » بآنها تميز سلوك الجانح الذي تغلب عليه 
السيطرة الغريزية ») وهي عملية العزل « «هتتهقاههآ > لكل من الأنا والآانا 
الاعلى . فالانا الاعلى سلطة نسعى الذات أما لقابلة وتحقيق مطاليها » وأحيانا 
تعمل الذات على ابعادها وتعطيلها . 

وف حالات الجثئاح » نحد أن خبرات الفرد مع الاشخاص الذين كان 
من نتيجة احتكاكه بهم خلق الانا الاعلى وتكوبنه » تجعل من المحتمل للذات أن 
تشعر بو دود الضمير ف مكان معين او قي فترات محدودة . (غالبا بشكل 
مضطرب ) ولكنها تكون متحررة نسبيا من التأثيرات الكافة للأنا الاعلى » عتدما 
تغربها النزعات المتدفعة التي لاتقاوم للوصول الى. الاشباع الغريزي » أو لأشباع 
الحاجة للامان . هنأ تحد النزعة والاندفاع حالة يستسلم لها الفرد مباشرة 
قبل نمو او تطور أي كف من الأنا الاعلى » وهنا يشعر القرد بوخز الضمير 
« 116710186 > بعل الاتدفاع 


بذ | سد 





اذا كانت الأنا قبل ذلك قد مارست كلا من اللفقة الجلدية الجنسية العميقة 
« منامصعع1:0 > بالاضافة الى الاحباطات البيئية العنيفة » خصوصا اذا 
اجتمع مع ذلك تنظيم معين للاشباع ألفمي «0581 » ثبت عليه الفرد 
وأصبح حرءا من تقدير ذاته » بل وأصبح لاستطيع معه تحمل إي احباط 
لحاجته لاشباع هذه النزعة . 

وعملية عزل الضمير تميز سلوك حالات كثيرة من الجناح الذي يبدو 
استجابة لسيطرة غريزية . ويرتبط بهذهالعطية فينفس هذهالحالاتنمو وتكون 
نوع آخر منالضمر بمتاز بأنه يقر النزعات البريزية « عستاماتممة تاعسطهص[ا > 
رهو ضمير بخلع على كل عمل غريزي صفة السلوك امثالي ©» وذلك بأن يبرر 
القرد عناده واصراره على هذا النشاط أنه نرع من « الحرب من أجل هدقف 
أسمى » © أو تحت تأثير التوحيد مع شخسيات راشدين بقرون السلوك 
الغريزي . وهذا في الغالب هو ما يميز السوك المعادي للمجتمع » وإآلذي 


بعر ف في نحالات الجناح غالبا » خاصة في بيئات يترعرع فيها الجناح 00 


2 5 000007 

الجريمة والتقمص الخاطى : 

يرتبط بموضوع العلاقة بين الضمير وبين الاند فاعية الفريزية موضوع 
سيطرة غريزية «243©2 عسناهظة »> بقدر ماترجع الى حالة توحد 
خاطىء ٠‏ فالاندقاعيون يعبرون عن ضر أعاتهم النفسية بهذا التلمط من السلوك» 
ولكن الجانحين الذين يرجع جتاحهم الى خطأ في عملية التوحد يفسر سلوكهم 
هذا على أنه راجع مر ض الضمير أو سوء تكونه في مرحلة التوحد ٠‏ 

ان الجريمة ليست مفهوما نفسيا بقدر ما هي مفهوم قائوني بحدده 
لابعانون اضطرابات نفسية أو خلل في التكوين الطبوفراقي للشخصية ») خاصة 
اواك الذين سلكون هذأ السلوك الاجر انمي صدفقة . وليس معئى هلآ أن 
ف كل عمل أو فعل تقربا » ولكن إذي بهم الدراسات النفسسية أوضو عالجفاح 
هي تلك الحالات التي يكون فيها الجناج رائجعا الى عملية تقمص خاطىء . 

والتوحد ضرورة يفرضها اهتمام الجتمع ببئاء الطباع والشخصية » 
الانحراف كثيرا ما تكشف عن آي خلق وتطور السمات الخلقية المرضية يمكن 
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وانتظام عملية التقمص او التوحد . فموت الام- أو طلاقها يعني غياب شخص 
محبوب »© ودخول آخر محله « زوجة الاب » وهذا يجعل عملية التوحد للبنت 
مستحيلة بسيب نوازع العدوآن التي تعطل عماية التوحد © ونفسنى الشيء 
يصدق على الذكون ٠‏ 
كذلك قد بيحدد المجتمع لطفل أشخاصا ليتوحد معهم ويكونون صم 
أنفسهم منحر فين »© أو قد يتقمص الطفل الناحية الخاطثة من الموضوع موضوع 
التوحد » وقد يتقمص الجنسنى الآخر من الموضوع » خصوصا اذا كانت الام هي 
المتسلطة » كما بحدث كثيرة في بعضن الاسر ٠.‏ والتقمص الخاطىء بأنواعهمسؤول 
عن كثير من أشكال الجناح © وق لاسبدو واضحا الدور الذي يلعبه التوحد 
مع الجنس الآخر في خلق الجناح . وهنا نشير الى ان الغالب ان الذكورة 
والانوثة ليست مسألة بيولوحجة بقدر ما هي مسألة ثقافية . فالفروق 
البيواوجية بين الجنسنين يجب أن بقررها ويقويها ويزكي آثارها النفسية 
الاتجاهات الثقافية . فاذا تعارضت المطالب البيولوجية للجنس مع المطالب 
الثقافية للذكورة أو الانوثة » نجم عن ذلك قلق نفسي شديد » يظهر أثره في 
صراعات عديدة بين الاتجاهين ويغلب أن سسهم في ميول جناحية من نوع 
ال كن 
ولقد أكدت ابحاث « كيت قرهد لاندر » و « أبكهورن » أهميةالاضطراب 
في نمو وتطور الطاقة اللبيدية في تأخير تكوين الآنا الاعلى » وما بحدث من أخطاء 
في عملية التقمص . درست لاندر الكثير من حالات الجناح بالطرق التحليلية 
وتبين لها أن الكثيرين تثور لديهم النزعات الاوديبية بعد ملاحظة علاقة جنسية 
بين الوالدين تبدو في نظرهم ميولا سادية ماروخية » فتضطرب علاقة الطفل 
بالاب » ويصبح هناك عامل كراهية كف عملية التقمص ويجعل تكوين أو بذر 
بذور الأنا الاعلى أمراا مستحيلا أو على الالل يعطله او يجعل نموه مضطربا . 
ونزيد هذه الحالة عنفا اضطرار الابن لمصاحية الام وحدها بعد انفصال أو شيه 
انفصال عن الوالد من نفس الجنس . 
كذلك لكدت لاندر س من دراسة حلات كشيراة ‏ أن التكوص لمراحل تطور 
اللبيدو السابقة أو مخاوف الخصاء ترتيط بتأخر نمو الضمير © وان مرحلة 
استقلال الآنا الاعنى هنا لاتحدث بالسرعة اوفي الوقت اللائمين . 
كذلك يرى ادكهورن إن أي تآخر أو نقص تي استقلال الأنا الاعلى عسن 
الكبار الواقعين في بيئة الطفل » يعتبر اضطرابا مميزا في تكوين الخلق فيمجموعة 
العدوانيين من الجانحين الذين تسكن من دراستهم » وكيف أنه تحت علاج 
خاص نظلم 7 أمكن ملاحظة الادلة الأؤلى على بدء امتصاص مقومات الانآا 
الاعلى « «متاتدمتلهصع م1 : قيما. بذ من شعو رهم بالائم يسبب سلق كهم 
مع الكبار في أأؤسسة ٠.‏ 
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يبحدث في فترة الكمون » مرحلة تكوين الانا الاعلى » توع من التقمص 
لشخصية بعض افراد من ممثلي السلطة كالمادرسين والمشرفين وغيرهم 6 وهنا 
يريا غنى وثراءا الآنا الاعل 4 ورسعلة أكثر [بائلؤة عن خصية الال © لكان 
هذه الحالة السوية لا تتحقق اكثير من الجانحين » لانهم ينقلون الى المعلمين 
وغيرهم علا قاتهم السادية الماروخية على أنه آيام بديلون أو صور لهم 6و بشيعون 
بذلك نزعات عدوانية » ولكنه أشباع بعطل ثمو ششخصيتهم وتطور ضميرهم © 
او تطور الانا الاعلى لديهه 99 , 

وفترة كمون النزعة الغريزية الجنسية هي افضل فترات التقمص السليم ' 
الملحقق لتكوين الضمير الضروري الحد من السلوك ©» ومساعدة القرد في حربه 
اي يشنها على تزعاته الربرية ٠‏ فل سادفت هده الفترة اشطراي في معلية 
بريد تمد 
انسبة للطفل اشباما يري له من استنة آم اله احباف بم ريد 
العقد الاوديبية في الغالب . 


تطور الأنا الاعقى وآثر ااضطرابء تكوبن الآنا في حالات الجناح : 


درى علماء التحليل النفسسي ان التكوين الناقص أو المضطرب للأنا الاأعلى 
يرتبطك بالاضطراب في نمو الأنا أو فشلها في الوصول ألى مبدأ الواقع . ولا 
بمكن أن بتحسن الآنا الاعلى آلا بتعويد الطفل على تأجيل اشباعه لرغباته 
الفريزية . هنا يقل القلق الناجم عن ثورة هذه النزعات » ويحل محله عملية 
تقمص سليمة للشخص المرغوب ٠.‏ والتوحد مع شخصية أب من نفس الجنس 
تعني القدرة على تأحيل الاشباع الغريزري تحت ضغط الخوف من قفقدان 
الموضوع » ولكن اذا كان ولا بد من #تخاذ هذه الخطوة 5 فان الأآنا جب أن تكون 
فادرة على أن تقاوم التوتر الناجم عن الحاح النزعات الغريزية » وبذلك تساير 
ميدأ الواقع . وترى كيت قريد لاندر أن النقص ‏ في تكون الآنا الاعلى برجع 
الى عدم القدرة على الاقلاع عن الاشباع الغفريزي » حتى ولو كان تحت ضغط 
الخوف من الخصاء » وبوحود هله الاندفاعية القغريرية تصبح عملية ادخال 
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هكذا صبح من الامور التي تزداد وضوحا أن مميزات تكون الخشلق 
امرئيسية هيعو امل لا دمكن على اساسها أن نحدد ما اذا كانت الضقوط البيئية 
مضافة الى الصراعات اللاشعورية تحدد اتجاه الانحراف : قاما الى أعراض 
عصابية » او سلوك مضاد للمجتمع . ومن طبيعة النتظيم الاخلاقي أو بناء الخلق 
ج عتتتتاعتا تا «عاعةضسقطن >» في حالات الجناح أنه يغلب عليه ان تكون 
ثلآنا ما زالت واقعة تحت سيطرة مبلأاً اللذة » مع وحود أنا اعلى لم يتم تطوره 
بعد »© وهذا هو الخلق اللا ااجتماعي الذي بشبه من نواح كثيرة ماعرقهة ربش 
« طعاء8 > باأنه الخلق الاند فاعي « ع”1قلتاصص1ة »- الذي شرح أنكهورن الكثير 
من مظاهره . 

وتكون الخلق أللآاجتماعي ليسى معناه استبعاد تطور الصراعات العصابية 
كلية » ذلك إن الانا بمكن أن تكون قد نمت في أتجاه مبدأ الواقع فيما يختص 
سعضص الدوافع الغريزية دون البعض الآخر ©» وهنا تجد أن الثمو الجزثي للأنا 
الاعلى » أو ثمو أت أعلى من الدوع المهلهل اللتوي « عتقطعمف > هو النتيجة 
الطبيعية لهذا الاختلال في النمو . وف هذه الحالة تنشا حالات أمراضعصابية 
من جهة » واستحابات لااجتماعية من جهة اخرى . 

هكذا نجد أن اصحاب هذه النظرية يحاولون تفسير كل من العصاب 
والجناح في اطار نظري واحد » ويجعاون كلا من الاسلوبين من التوافق استجابة 
لضغوط وديئناميات نفسية وأاحدة 6 بل أن الكثير دن منهم لايجدون فروقا 
بين الجائح والعصابي في ضوء الاطار العام للنظربة »© اللهم الا في طريقة تكيف 
الغرد للاحياطات والصراعات , 

وديمكن أن لحفلل الكاتب ذلك من كثير من كتابات لاندر في هذا الموضوع. 
فالمتفق عليه أنه لابو جد أي صراعات لاشعورية في حالات الجريمة بمكن انتكون 
قاصرة على السلوك الاجرامي دون سواه »© والفرق هو قرق قي الضغوط 
الاحتماعية والئفسية © فقد اثيتت دراسات فرويد انه حين نكون حالاتالسرقة 
موضوع البحث يمكن أن بلمسن المحلل النفسي قيها استجابة لحقد القضيب » 
أو انها نتيحة حرمان الطفل من أعطاء الام راضية . وحين تكون المشاعر 
اللاشعورية بالاثم نتيحجة الصراع الاودسبي قانه قد يكون من ثتائحها السلوك 
الاجرامي ٠‏ وتلاحظك أن هذه كلها دشاميات بشترك فيها الجانح والعصابي 
استجابة الجانح والعصابي لهذه الديئاميات » وكان السبب في ذلك مايظهر من 
ان هناك تشابها بين النزعات اللاشعورية التي تخضع للكف عند العصابي » وبين 
الاستحابة والفعل الصريح عند الحائحين © ثم بسيب التشابه قِ اوماق 
بعض الاعراض العصابية والاعراض في بعض حلات الجناح . 
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وبعد أن استيعدت من أغلب الدراسات النفسية التحليلية اقكار وراثة 
الجريمة » خاصة بعد ان كشف علماء التحليل النفسي عن كثير من الاعراضش 
انعصابية في كثير من حالات الجناح الى جانب الميول الجناحية »© كان لايد من 

والسؤال الآن : لماذا نحرف شخص ويصيح عصابيا » بينما يصبح الآخر 
جانحا 5 وهل يرجع السيب الى التكوين النفسي إم الى البيئة النفسية كاحد 
ميادين علم النفس ؟ 

يميل الكسئدر في كتابه « جذور الجريمة » الى القول بوحود اختلاف 
في بيئة الجانح يميزها عن بيئة العصابي . 

وهنا يقول « اذا كان عدم الاشباع الانفعالي في موقف حياة الطف ل الاسرية 
يحتمع معه نوع من عدم الرضا الاجتماعي «26ه6ادمع018 لو5058 » فان 
اسلوك اللااحتماعي الاندفاعي يكون اكثر احتمالا في حدوثه نتيجة ذلك من 


تطور الاعراض العصابية » 2١7‏ . وقد بنى هذا الاستنتاج على اساس أنه وجد 


أن الصراعات اللاشعورية عند الجانحين والمحرمين لم نكن مختلفة عن تلك 
التي وحدها لدى العصابيين 6 آلا ق شيع واحد هو اجتمام ضغوط عنيدام 
الاشباع الانفعالي مع ضغوط عدم القناعة بالمستوى الاجتماعي . 


أما ايكهورن قانه لم يحاول أن يفرق بين العصابيين والجانحين » الا انه 
حاول أن بيرز ميزة واحدة تميز جميع الجانحين »© ولا توجد في غيرهم وهصو 
وجود « الجناح آلكامن » وهو استعداد نفسي للاستجابات المضادة للمجتمع 
ولكنه لم بحدد .طبيعة هذا الاستعداد أو الجناح الكامن 7 الذي حاول علماء 
آخرون ف كثير من الاتحاهات الاحجتماعية ارجاع تكوينه الى عوامل بيئية تؤّدي 
ألى نكوين استجابات غير اجتماعية فقط اذآ وجد :وع من القابلية لدى الفرد 
نتطور الاستعداد « لإاثلاطتنههنا8 »> » وهنا يميز الجائح أنه بالنسبة له 
معتير --- الراك السروارية 0 يغوق قِ د 0 الذي قد يصل 


قر ال ا و سر به امكان 
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الاعتماد عليهم » حيث بلجأون سهولة الى الكذب »© كما نلاحظ نقصا واضحا 
ف مغابيرهم وقوانينهم الاحلاقية . هذه السمات الاخلاقية المشتركة بين جميع 
الحانئحين 4 وألتي تميز طر يقتهم سواع ازدادت مشكلات تنظيم شخصياتهم 
اد لاود 0000 لكام 14 مع ين 
دول عن لخي علاحهم ٠‏ 

وو كد علماعء التحليل النفسي ل ف أهمية العلا قات الوالدية ودود الدفء 
العاطفي في الخمسنى سسئوات الاولى © واثر الاضطرابات والتهدم في العلاقات 
حالات الاجرام والجنام 9 . 


ويمكن القول هنا » ان هذه الضغوط ذات الطبيعة المميزة في حياة 
الجانحين »> يمكن ان تكون هي العوامل المقررة لتوجيه الاضطراب وجهةجتاحية» 
بالاضافة الى اضطراب عمليات التقمص وتكوين الأنا الاعلى . هذا وربما يزيد 
هذا التفاعل قوة احتماع اكثر من عامل من تملك العوامل . 
ويرى الكاتب ان نظرية ايكهورن في تفسير الجناح » قد تفيد القارىء كثيرا 
في تفسير الجناح في ضوء تفاعل الديئاميات السابقة مع بعضها اليعض »؛ لانه 
سرز دائما قٍٍ دراسته تلحالات الدور الهام الذي تلعبه كل منها في خلق وتطور 
الجناح » وهي : 
الضغوط الخاصة بانعدام الرضى أو عدم القناعة الاجتتماعية . 
اضطراب تتطور الأنا الاعلى » وذلك بعد اضطراب نمو الأنا . 
اضطراب العلاقات واضطرام النزعات ف المرحلة الاوديبية .. 
التقمص الخاطىء أثناء وبعد المرحلة الأوديبية . 


أيكهورن وتفسير الاجحتناح : 


برى الكاتب في هذا المقام أن بعرض بصورة ملخصة اهم الاسس التي قام 
عليها تفسير أبكهورن + كواحد من أهم انصار مدرسة التحليل © لظاهرة 
الجناح ٠.‏ وبهدف الباحث من ذلك الى أن يوضح نواحي هامة قد تكون حلقة 
الارتباط بين نظربة التحليل والنظرية التي يتخذها الكاتب اطارا نظريا لتفسير 
ديناميات الجناح . كذلك بلاحظ الباحث أن دراسات أيكهورن لحالات من 
التحليل » وهي جوانب سوف تنتضم من هذا العرض السريع للاطار العام 
لنظريته في تفسير الجناح . 





. 1613 : .ل ,9طلصجه85 (01 





| للم مت 





يؤكد ايكهورن في اغلب التفسيرات التي قدمها لحالاته على أن السلوك 
غير الاجتماعي أو المعادي للمجتمع بدل على أن العمليات النفسية المحددة 
للسلوك لاتعمل بانسجام ظاهر قيما بينها . فالجنوح مظهر ديناميكي يرجع 
للتفاعل بين القوى النفسية التي أوجدت هذا الاضطراب الذي نسميهالجناح. 


كما بميل أكهورن بين أتجاه الجناح أو الميل الجتاحي وبين أعراض الجناح 
الصربحة » فالاخيرة هي الشغل الشاغل للمجتمع حين يصاب من هذا السلوك 
بضرر واضح » بيئما الميل للجناح هو الذي يجب أن يكون له كل اعتبار دراسي 
لهذه الشكلة . قالاعراض التي يمكن ازالتها وقتيا في بعض الحالات بطريق 
العقاب لاتعني أن الاضطراب المسبب للجناح قد زال بل أن قواه الدبتاميكية 
قد تتحول اصورة اخرى من صور الاضطراب قد تأخذ شكل العصاب أحيانا » 
أو شكل جناح بأساوب مختلف أحيانا اخرى . 

وبحدئثنا أبكهورت عن توعين من الجناح : الجناح الكامن © والجناحالظاهر» 
وبرى ان كل طفل لديه في داخله شيء معين تعمل العوامل البيئية علىاظهاره » 
ومع ذلك فان الاستعداد للجناح ليس وراثيا بقدر ماتحدده العلاقات الانقعالية 
بين الطفل والبيئة في السنوات الاولى . وحين يتحدث عن الجنوح الكامن 
رالجنوح الظاهر يعني بالنوع الاول ان المبول الجناحية عند الفرد تكونموجودة 
دون التعيير الصريح عنها لان ضغوط البيئة وظروفها لم تفتح الطريق لذلك 
او تمهد له سبل التعبير عنها . ولهذا فان الباحث في العوامل البيئية للجناح 
لاندرسها على أثها عوامل محددة للجناح « قأدعستسععناع1 »> بل على أنها 
عوامل تفاعلت مع تنظيم معين قي الفرد هو الجناح الكامن » فاظهرته في شكل 
سلوك جناحي صربح . لهذا يؤكد ايكهورن ان عدم تغيير الجناح لسلوكة 
استجابة للعقاب » يجعلنا ننظر للجنوح في ضوء مبدأ هام من مبادىء نظرية 
التحليل وهو اجبار التكرار » ونفسره على أنه نوع من العصاب حيث نجد إن 
. للجائح دافعا خاصا يستجيب آله ويشبعه بسلوكه هذا » كما هو الحالقي حالات 
العصاب تماما » وهذا بجعلثا نحاول تفسير الجناح في ضوء الاطار العام 
لنظرية التحليل . 

وق ضوء هذا التفسير نحد أبكهورن بسر بعض حالات الجناح كالتشرند 
ورفض العمل على أنه استجابة نمطية لصدمة او خبرة صدمة اتفعالية » تشبه 


في طبيعتها تلك التي ستجيب لها آخرون استجابات عصابية ١‏ فالصدمات 
الانفعالية مثل وفاة الام » او فقدان السند قد تدقع لسلوك عصابي ؟و جائح » 
الصدمة كما في حالة العصاب تكون الحلقّة الاخيرة في سلسلة من الصدمات 
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والخيرات السيئة التي مرت بالطفل . :فهروب الاطفال في مثل هذه الحالات 
قد بكون هروبا من الاكتئاب الليلاتكولي » الا أن اغلب الحالات في مثل مواقف 
تقدان الام ترتبط بالالتصاق الكبير بالام ف المرحلة الاوديبية » او بعد أن 
ا م ا ل لو ا قد لاتصل الى 
مرتية العلاقة المحرمة © لكنها تجمل فقدان آلام تعني ششميمًا اكبر يستجيب 
الطفل له بالتشرد وبالهروب من الفلق الناجم عنه . ولقد عرض أنكهورن اكثر 
من حالة أكد فيها أن الصدمة النفسية تلعب دور! كييرا في خلق الجناح أو 
بلغته هو ف استثارة الجتوح الكامن . آن الخبرات الؤّلمة القاسية قد بترتبه 
عليها أزمات نفسية وبالتالي جنوح بصورة ما "23 , 

ولعل من أهم ما بميز دراسات أنبكهورن أنه بوكد ان كل حالة من حالات 
الجناح ظروفها الفردية التي يجب أن تدرس منقفصلة » لان التعميم واستخراج 
الاسباب العامة في .حالات الجناح مساألة محفوفة بالكثير من الخطأ » ومع ذلك 
فانله استطاع من دراسته حالات كثيرة أن بصوغ مبدا عاما لتفسير الجناح 
هو أن « الجنوح انحراف واضطراب في العمليات النفسية السوية » ولهذا 
يتوقف فهم دينامياته على ادراك المحتوى النفسي للجانح » ثم أنه منذ أن شاع 
التفكير بالاسلوب التحليلي أصبحنا ثرى السلوك المضاد للمجتمع على أنه نتيجة 
العمليات النفسية المضطربة » وتراكم آثارها تراكما غير طييعي . بعد ذلك 
بتحدد الاتجاه الذي بسير فيه نمو الفرد نوا ايج بويا آء تقر الاسانة 
بالجتاح أو العصساب حسب الطريقة التي تستخدم بها الطاقة النفسية عنده » 
في اظهار نفسها أو التعيير عنها . 

وكثيرا ما يلجأ أيكهورن عنف تفسير بعض حاللات الجناح الى عوامل 
ديئامية ترتيط بالعلاقة بين الاشقاء ونعني بها الغيرة » تلك الحالة الانفمالية 
التي كشفت الكثير من الدراسات النفسية عن أنها تلعب دورا كبيرا في حالات 
العصاب » كما أابدت ذلك دراسات التحليليين عامة . وعلى أساسها بسر حالاته 
كثيرة من الجنوح . ألا أنه يعود فيكشف عن ديناميات وحيل اخرى تكمن وراء 
هذه الغيرة . ففي <الة من حالاته كشف عن كراهية شديدة بين الجانح وبين 
اخته » وانتهى الى ان هذه الغيرة وهذا الحسد هما دواقع جناحه وهريه )ولكتنه 
لم يلبث أن كشف عن سابق وجود علاقة ما كانت تعني اشباعا وتلذذا جنسيا 
وارتباطا شبقيا حين كان يشعر كل من الولد والبنت بانقعال عميقعناشتراكهما 
في لعبة الام والاب . ففي هذا اللعب الجنسي قد تتطور العلاقة خصوصا اذ1آ 


اجتمع فيها خبرات بالجنس عند الاطفال نتيجة « المنظر الاول » للوضال 
الذي قد بخبره الطفل من حياة ايوبه 9" . هذا اللعب الجنسي بثير الىجانسه 


(؟) تثير مشاهد الوصال لدى الاطفال تأرجحا وجدائيا لان رؤية الوصال تزيد الصرامات» 
الاوديبية المكبوتة تأججا . 
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'نفعال الشهوة شعورا غامضا بالائم . وهنا يبدا صراع مابين الخوف والتلذذ 
شبه الشسبقي » وينتج عن ذلك غالبا كبت هذه اللذة المحرمة . وق حالةايكهورن 
نين أن الحجائح كان كره أاختبه ويعتدي عليها » كتكوين رد قعل 
د .م0 لأقمطتده] سمتاعوعظ8 » للقلق الذي نحم عن ثورات النزعات اللبيدية 
السابقة وارتباط ذلك كله بأخته . ولقد تحقق ايكهورن من هذا الاستنتاج 
عندما تبين أن الحالة لم تنجح في تكوين علاقات جنسية غيرية 00 بسب بمظاهر 
التثبيت الطفلية على شقيقته في الاسرة . 

كذلك ابرز أبكهورن في هذه الحالة الدور الذي تلعيه الصراعات الناجمة 
عن التقمص. الخاطىء في خلق الجناح » فقد كان الفتى موضوع الحالة يبدو في 
سلوكه الكثير من الميول الانثوية » الامر الذي برجع غاليا الى تقمص خاطىء في 
نموه . ولقد فرضت عليه ظروف موت أبيه أن بلعب دوره فى الاسرة بمحاولة 
السيطرة على شقيقاته جميعهن ؛ الا ان ميوله الانثوبة كانت تثير من أخواته 
ما يحبط نزعته للسيطرة وتثير فيه ذلك صراعا قويا بحاول أن يتغلب عليه 
بالاسراف في الشراسة والعنف والعدوان عليهن . وبذلك يكون الفشل فىتقمص 
شسخصية الاب ناتجا عن أنه تقمص شخصية الام » ويكون هذا الفشل بالتالي 
مما ادى الى وقوعه في صراعات عنيفة تخلص منها بالعدوان الصريح . 


وهكذا يربط أيكهورن بين الاضطرابات في التقمص بعد المرحلة الاوديبية 
وبين الجنوح . ولكنه ايضا لابهمل مرحلة الاوديب ذاتها » وما تمثتاز به مسن 
كان الجائح يبول في زجاجة الكحول بعد سرقة « السبرتو » من دكائة الاب » 
ولقد فسر ايكهورن ذلك كما فسر حالة عصاب مشابهة على أنها انتقام أوديبي 
من الاب ستعمل فيه الحالة تنفسى العضو الذى بحس أن أباه أساء اليه به فى 
التهديد بالخصاء . ولقد تحققت الفروض التي ذهب اليها أيكهورن في تفسير 
الحالة عندما تبين أن الوالد قد تزوج غير أم الحالة » وكانت فتاة كون الجانح 
معها علاقات حولها من حبه لامه » وأصبح الوالد في علاقته بزوحته الجديدة 
بمثل الوالد الذي كان ا بأمه الحقيقية في المرحلة لاوديبية 
وبالخالي يدير فيه نزعات العامة مكبولة . هذا ولم تكن العلاقة الآثمة 
الجانح وزوجة أبيه سوى صورة من صور هذا الانتقام » نتيجة الكراهية والوغبة 
في العدوان عليه حين يفرضها عليه كام . 

وف حالة اخرى ممائثلة يتحدث أبكهورن عن الهرب من المنزل كوسيلة 
لهرب من صراعات نفسية معيئة بين الرغبة في العلاقة بزوجة الاب وبين الرغبة 
في تنقمص شخصية الاب نفسه . وقد حاول هذا الفتى أن دكبت ميولهالجنسية 
الحرمة نحو زوحة ابيه » ونجح في ذلك لانه حول اليها مشاعره نحو أمسه 
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ر الحقيقية ) سابقا ؛ ولكنه عندما بدات مرحلة البلوغ وتدفق سيل الطاقة 
اللبيدية » أتاحت هذه الحالة الفرصة لتدفق النزعات العدوانية على الاب 
خصوصا بعد احباط رغبته في تقمص شخصيته » واخذ هذا العدوان صورة 
محاولة الالتجاء والتحاشي بالهروب من المنزل كنوع من الانتحار ‏ وهو انتحار 
رمزي ‏ حال دون تحقيقه فعلا ميوله النرجسية وحبه لذاته » وبالتالينوازعه 
نحو أبيه وزوجته . 


ويهتم أيكهورن ف اكثر من موقف من دراسته لوضوع الجناح بعملية 
التربية التي تكون مسؤٌولة عن حالات « تحويل » عند الاطفال الجانحين الذين 
يرجع جنوحهم الى ما آصاب حياتهم الوجدانية من اضطراب في مرحلة الطفولة 
الجر اقبي لدان 1 أالحب 0 فيه » ويؤٌكد أن م 
الاسرة . ولهذا يعتبر الوالدان ا الاب مس ولتن كن اك الاجتماعي 
ب با ا ا . 

وفي مجال التنشئة الاجتماعية يرى أيكهورن أنه اذا اصيب الطفل بمكروه 
نتيجة حرمان شديد او حنان مسرف في حياته العاطفية المبكرة » فان استجاباته 
تكون ضعيفة منقوصة واهية » لاتقوى على تحمل أعباء الحياة ومتاعبها 
واحباطاتها » ويكون الى هذا عاجرا عن نكوين علاقات محية أو تواد يعتيرها 
الجتمع امرا طبيعيا . ذلك ان عدم تأهب الطفل لواجهة الحياة وعجزه عن 
تنظيم دوافعه الشيقية الشهوائية الشعورية واللاشعورية ‏ أو حصر رقساته 
الشهوائية داخل الحدود الطبيعية ‏ كل ذلك يخلق فيه احساسا بعدمالاطمئنان 
أنى علاقته بغيره من الناس طلما نتهدده توازعه الحنسية العدوانية » وهذا عامل 
هن العوامفل الرئيسية في احداث الجتوم . 


ولا يمكن لدراس مشكلة الجنوح في اطار النظرية التحليلية أن يربط بين 
أشكال الجنوح وبين طبيعة المعاملة الوالدية في مرحلة الطفولة » ولكن أيكهورن 
يلمس من دراسته نوعين من الجناح قد يكونا مرتبطين بطريقة التربية التيعاش 
فيها الجانحون من كل نوع : 
15 الحالات التي تقع على الخطوط الفاصلة بين الجئوح والعصاب النفسي » 

أي التي تكون مصابة بالعصاب مع بعض الاعراض الجناحية ٠.‏ 

حالات الجنوح الواضح قي خروجه وعدوانه على المجتمع ومع ذلك لايبدو 

على « ذات » الحالة أي دلالة من أدلة العصاب يكون قد لحق بالانا الذي 

يدقع الى هذا السلوك المتحرف . 

وف النوع الاول يبرز واضحا في حياة الجانح صراع داخلي مع نفسه 
نتيحة علاقاته العاطفية 6 حين يقف أجزء من شخصيته حائلا دون اغراقه في 
رغباته ونزعاته الشهوانية الشبقية الممنوعة المحرمة » ويكون نتيجة هذا الصراع 
تطلور ونمو تكوين من السلوك المضاد المجتمع ٠‏ 
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وي النوع الثاني يكون الفرد في حالة صراع مع البيئة التي يعيش فيها 
هو ء لان هذا العالم الخارجي قد قمع رغباته الشهوانية الصبيانية . وفي 
ضوء طريقة التربية التي يمر بها الطفل بيتحدد اتجاهه في الجناس وطبيعة 
العوامل المسبية له . 

ولقد استطاع أيكهورن من دراسته لحالات من الجانحين امتازوا بالعنف 
والشدة في عدوانهم أن بتلمسن في تفسير الجناح اثر الشعور بالذنب » بل 
والميل الى تأثيم الذات في خلق الجناح . كانت هذه المجموعة تشمل عددا من 
الاطفال تعرضوا في اغلب مناسبات التربية السابقة للضرب والقسوة البدنية 
الشديدة . ولهذا كانوا يتوقعون دائما نفس النوع من العقاب على كل اساءة . 
لقد كانوا ممن لم يعرفوا الشفقة ولم بتذوقوا لها طعما » مما يمكن ان يرجع 
اليه اتجاههم العدواني . ولذلك كان التوتر الذي يعقب السلوك الجناحي 
لا يختزل الا اذا مر الجائس بنوع من العقاب او التعذيب . الا ان العامل الهم 
في ذلك هو 2 الاجساسن اللاشعوري بالذنب أوالحاجة الى العقاب » . ققد 
ا ا رو ل بو ل 0 
ايلام الآخرين » وبذلك تستريح نفسه ولا يشعر باللذة . غير ان هذا السلوك 
العدواني لايمكن تفسيره على هذه الصورة خصوصا وان هذه الحالات كانت 
تو ضع في مؤؤسسات يصيعح معها الانتقام غير ذي مو ضوع ٠‏ ولهذا فان تقسير 
العدوان في هذه الحالات يتم غالبا على أنه شعور بالاثئم لاشعوري نتج عن 
استمرار تأثيم سلوك الطفل وعقابه البدني على كل سلوك ولهذا يستمر في 
سلوك العدوان نمطا سائدا حتى بحصل على نفس الطريقة من المعاملة التي 
نشىء في الطفولة عليها » لانه لايثق في أي طريقة من طرق اللين قد يلجا اليها 
امشرفون على تنشئته بعد ان غرست فيها مشاعر الاثم وتجرس اللات ٠.‏ 


مبدا الواقع عند آيكهورن والتطبيع الاجتماعي : 


لعل فيما أبرزه أبكهوورنت من مميزات أساليب التنشئة والتطبيعالاجتماعي 
ما قد يوضح كيف أن العلاقة بين الطفل والوالدين في مرحلة التطبيع هذه » 
آو العصابي ٠.‏ 


ويربط ايكهورن بين طريقة التربية والجناح حين بناقش مبدا الواقع 
ووظيفة التربية ف ثقل الطفل اليه بعد الانفماس في اللذة . وهتده العملية 
عملية التنشثة الاجتماعية . قد ثبت من أغلب الدراسات في حالات العصاب 
انها مسؤولة عن خلق اللميول العصابية عند الاطفال ٠.‏ فهو يرى أن التتضنئة 
الاجتماعية تصطبنع الحدى طريقتين في تحقيق ذلك : إما الثواب أو العقاب . 
وكلاهما نافع مفيد » وكلا منهما قد تفشل وقد تنجح . ويهتم أيكهورن بأخطاء 


ب الخ مس 





انتربية التي قد تؤدي الى الجنوح 5 وف ذلك يكد أبكهورن أن من الممكن أن 
تزداد قرص نجاح التربية بازدياد الحب الذي بلقاة الطفل من الوالدين وال مربين 
وهذاأ صحيح اذا اعطى بقدر معين . أما اذا حاوز الحد » فان الثواب والعقاب 
لايفقدان أثرهما فحسب » بل يوٌدبان الى نتائج عكسية . 


فالافراط في منح الحب قد لايساعد على أن يقلع الطفل أو ينبذ كل 
رغبات اللذة والمتعة العايرة » بل يجعله يسترزيد منها مادام واثقا من حب 
والدنه . وبذلك تفقد اي طريقة من طرق التربية قيمتها كباعث للالتجاء والتأثر 
بالواقع دون التمسك باللذة . ولعل هذا يكون واضحا قٍ حالات الطف لالوحيد. 


اما في حالة العقاب كوسيلة انع الطفل من الافراق في الاشباع الغريزي 
غير المرغوب »4 فان الطفل اذا عانى الكثير من آلوات العقاب والقسوة ولم بعوض 
عن ذلك بحب الوالدين له »6 اتدفع الى العصيان والمعارضة ولم بعد لديه بعد 
مايدفعه الى الخضوع لطاليهم » وبالتالي مايدفعه لأخضاع نقفسه لبدا الواقع » 
وصار هدفه الاول مقاومة السلطة »6 وأصبحت ثورتهة وعصياته لأبويه ومعلميه 
والمجتمع ب وهي ثورة تهدف لتوكيد ذاته ضد هؤلاء جميعا ‏ مصدر للة قوية 
تلك التي بسعف بها عند اشياعه لغرائزه . وهكذا بيقع كل من النوعين بعد ذلك 
في صراع انكى واشد » حين يشبع لذاته » وهو صراعه مع المجتمع » خاصة وقد 
وجد ف أغلب دراساته أن السسعي وراء اللذة والمتعة من خصائص الجانحين » 
وهذا استمرار لارغبات الطفلية لم تنجح طرق التربية قي كفه عنها او تأجيلها 
أو حسمها بعك , ش 


واذا كان العصاب هو نوع من النكوص أو التشبيت على مرحلة من مراحل 
النمو » كما يرى علماء هذه المدرسة فان أيكهورن يرى في الجانص شبها كبرا 
بالطفل حين يبين عجزه عن ترك لذة عاجلة من اجل متعة آجلة ) وهو يقول 
ويفعل من الامور مابيدو عاديا بالنسبة امرطظة سابقة من مراحل التمو » ولكنها 
تجعل متنه طلغلا شاذا أو ناشزا لانها توقعه في صراع مع المجتمع » وهذاة 
مانلاحظله في أغلب الؤسسات المعنية بتربيتهم . وبذلك لابختلف الجائم كثيرا 
عن العصابي . 


كذلك يوٌكد أيهورن أن اضطراب نمو الذانت عامل مهم من عوامل الجناح. 
وأقلب الحائحين تندق عليهم أن حائيا وأحدا من « الذات ) عتدهم هو الذي 
افلح في الانتقال من مبذا اللذة الى مبدا الواقع » أما الجزء الآخر فلا زال غارقا 
في مبدا اللذة . ولكن لماذا يحدث ذلك ؟ يفسر أيكهورن هذه الظاهرة بما هو 
معروف ف سيكولوجية الثنمو تحت عنوات « التخلف النمسائي 2« 
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نموا يناسب مرحلة النمو » بينما تتخلف جؤانباخرى عن مسايرة هذه الناحية 
الاولى . وقد اطلق على هذه الظاهرة أيضا كف الثمو . ولكن تفسسيره لهذا 
التخلف النمائي كان متمشيا مع الاطار العام لنظربة التحليل ©» فهو نوع من 
ااتنكوص مستوى سابق من مستويات الثمو . 

والجناح في نظر أيكهورن ١‏ اما ان يكون نتيجة لكف النمو او النكو صالذي 
يلحق اي ناحية على طول طريق التمو من التكيف البدائي مع الواقع حتىالتكيف 
الاجتماعي ٠‏ والجانح بتكيف تكيفا بدائيا مع الواقع » ولكنه يفشل في مواجهة 
المشكلات التى تقابله فى طريق تكيفه الاحتماعى »6 وهذأ بعجزه عن السيطرة 
بار بقة مقبولة وترقعة في صراع مع المجتمع 6 . 

وبهذه الطريقة يفسر أيكهورت نوعين من الجنوح © هما أهم انواعه : 
1ت الجنوح الذي يرجع للافراط الشديد في المحبة . 
ب الجنوح الذي بكون نتيجة الافراط في القسوة والحرمان . 

ويشرح أتكهورن كيف أن كلا من الاسلوبين في التربية 6 تجعل الطفل 
مسر فا 2 الأغراق في اللذة »> حتى في حالات العسوة عتدما إشعم بالمعاملةالمتناقضة 
بين الام والاب » ولا ينتقل الى الواقع في كل من الحالتين بصورة سوية . وقٍ 
حالات القسوة الشديدة يكون الجتوح نوعا من التكوص » بعد نجاح ظاهر نتيجة 
استعمال القسوة في التربية . وبالنكوص يعود لبدا اللذة القديم ٠‏ 


ولا حاول تفسير سيب عدم تأثر العقاب في تغير السلوك الجانح » ارجع 
ذلك الى أت النتكوص للمرحلة من مراحل الاغراق في اللذة يعني أن من الصعب 
عودة الطفل الى طريق الثمو السليم » وهكذا لا ينفع في تعديل سلوكه العقاب »6 
ومن ثم يصير الطفل أقل استسلاما او استجابة للشدة والحزم »© بل قد بشثير 
فيه ذلك عدوانا كامنا بظهر في صورة عنف أو تمرد أو عصيان في آواخر الطفولة 
واول المراهقة . 
تكوين الأنا الأعلى عشد الجانمين ٠‏ 
برى أيكهورن ان الفرق بين الجائح وغير الجانح انما يوجد في الانا الاعلى 
والآنا والعلاقة القائمة بينهما .. فغي الاسوباء برتبط الأنا الاعلى بالآنا حين يكون 
للأول مطالب معقولة متناسقة ومتمة مره لحر نود ا وجو ل د و 
مطالبها . والذات العليا في كثير من حالات الجنوح تبر الى الكثير من الصفات 
التي يتطليها المجتمع تتمسك بالمطالب الاحتماعية بصورة متحرفة أولا تأخضد 
بها على الاطلاق . ويتضح ذلك ني حالات تقمص الحدث لاشخاص من بيئة 
اسرية مجرمة أو منحرفة © فيتخل لنفسه ذاتا عليا لابقرها المجتمع . هنا 
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تكون العلاقة بين الأنا والانا الاعلى علاقة عادية »6 أما موقفها من العالم الخارجي 
فهو موقف متحر ف عن الاإوضاع المقبولة 8 هؤلاء هم الاطفال الذين تتوحه 
شحنة الموضوع لديهم « 8ع«عطاةه أعهءط0 »> والتقمص والقوة الداقفعة 
للصفات التي تكتسيها الطفل نحو القيام بما كان يقوم به أبوه أو موضوع 
تقمصه في الامسرة 2 

واذا كانت الذات العليا تقوم على نواة الحب الاولى وهى توجيه الشحنة 
نحو موضوع الاب أو الام » وكانا أحدهما أو كلاهما 6 قعلا سيثًا في طربقةتكيفه» 
اذا كان لاستقر على موضوع سيب استمرار ثقله او تقيير موضوعاته . 


اننا حين نستعرض تفسير أيكهورن لظاهرة الجناح نجد أنه أبرز أمورا 


معيتة » أهمهاة 
أنه كفيره من التحليليين جمل تطور الطاقة اللبيدية ترتبط بمشكلات 
الحختاح . 


اكد وجود حالات من القلق نتيجة الصراعات الناجمة عن تطور صذه 
الطاقة » وفسر الجناح على أنه وسيلة دفاعية ضند هذا القلق . 
اهتم بمراكز معيئة من الثمو النفسي الذي تكمن وراءه هذه الطاقة مثل 
الرحلة الاوديبية © ومرحلة التقمص » وكذلك ماسبقهما من مراحل 
كالرحلة الفمية وربط بين الاحباط فيها وبين أغراض الجناح ٠‏ 
اكد دور الخبرات الطفلية » والعلاقة بالوالدين » وأثر الصدفة والازمة 
في خلق الجناح أو الاسهام في استثارة ما أسماه الجناح الكامن . كما 
أبرز دور العلاقة بالاخوة ف بعض الحالات . 
وقيما بختص بطبوغرافية الشخصية في رأي اصحاب هذه المدرسة اهتم 
أنكهورن بالدور الذي يلعبه الانا الاعلى الممزق المهلهل أو الضعيف أو 
السيء التكوين في اناحة الفرصة للميول الجناحية آن تظهر صريحة ٠‏ 
لم يهمل التنويه الى التربية الخاطئة وآثارها في خلق الجناح . 
والمهم في كل هذا أنه كان يجد شبها كبيرا بين ظروف خلق الجناح 
وتمهيد السبيل اليه » وبين هذه العوامل المصاحبة لحالات العصاب » بل أنه 
اكد في أكثر من حالة من حالاته الشبه بين الصراعات عند كل متهما . 
ولكنه لم يبرن بصورة واضحة الاختلاف بيتهما في اليناء العام الشخصية 
الا قيما اكده من أن الجائح يمتاز عن قيره ‏ عصابيا كان أم سويا ‏ بوجود 
ماسماه الجناح الكامن »© الذي بتفاعله مع ظروف بيئة معينة يتحول الى ذلك 
النوع الصريح من الجناح . 
كذلك لم بهتم بابران أثر المطالب الثقافية التي تختلف باختلاف الطبقات 
الاجتماعية في توجيه السلوك المتمدن نحو الجناح أو العصاب » ولم يهتم كذلكء 
بالفروق الملبقية في خلق ديناميات السلوك الجانح والعصابي ودوافعه ٠‏ 


لساءألاا 





اليل راع 


آراء التحليليين من غم الفروبدبين 
فى تفسسر الجناح والعصاب» 


تجهب ىاء 


يعرض الكاتب ف هذا الفصل آراء مجموعة من انصار مدرسة التحليل 
النفسي » رأوا ان بخرجوا عن نطاق الفكر. التحليلي الارثوذكسي الفرويدي في 
كثير من محاور النظرية القديمة ©» ولقد كان لهؤلاء جميعا وحجهات نظر خاصة 
في نمو النفس وتطور السلوك »© كما كان لهم » أو لكل منهم على حدة بلفة أصح © 
وجهة نظر خاصة »© تختلف في كثير أو قليل » عن وجهة نظر فرويد نفسسه 
في تغسير السبلوك اللاسوي وديتامياته . 

حفيقة لقد كانوأ من تلاميذ « قرويد » نفسسه »© ولكنهم أمام النقد اللي 
وجه لنظرية التحليل النفسي عامة في ثوبها القديم » أو كما نادى بها فرويد 
ومن تمسك باتجاهاته الفكربة » رأوا ان بعدلوا من اطار نظرية التحليل تعديلا 
يبدو متغيرا خاصة في تنظيم الشخصية ودينامياتها عما جاء على لسان فرويد .- 

واذا كان الكاتب يقتصر في هذا الفصل على آراء واحد أو اثنين من 
تلاميذ فرويد © فائما يضرب بذلك مثلا فقط للتحول الكبير في آراء التحليليين 
في تفسير السلوك الانساني وتطوره ؛ في سوائه أولا سوائه » ولا يعتبر ذلك 
حصرا شاملا لهاأا. 

ولقد كان الاغلب ف نقد نظربة فرويد أنها ثم تهتم بالنواحي الثقافية 
ودورها في تطور ونمو جوانب النفسى الانسانية ©» ورغم أن الكاتب بعتقد أن 
اهتمام نظرية فرويد بما أسماه علاقة الفرد بالواقع » وأثر الواقع في نمو الطاقة 
اللبيدية وتطورها » ثم في حدوث المركبات النفسية ... ال » ائما بقوم دليلا 


أ اد 





على أن هذا النقد يغلب أن يكون ممجافيا للصواب » فانه يعقتد ان من المفيد هنا 
للقارىء ان بعرض آراء من خالقوه . 

هذا ولم تختلف أساليب تلاميف فرويد عن أساليب إستاذهم في طريقة 
انبحث العلمي كثيرا مما يدخل هذه الآراء تي هذا الباب من الكتاب » وهو 
الباب الخاص بالتظريات العامة والآرام النظرية في تقسمير اللجئاح والعصاب . 


كارن هورني ورايها في تغسير الجناح والعصاب. 


تعتبر كارن هورئي من العلماء التحليليين الذين حاولوا أن يبلوروا الكثير 
من مفاهيم فرويد بطريقة امتازت بالاهتمام بالناحية الثقاقية من حياة الفرد » 
نما اهتمت بأثر العلاقة بين الفرد والآخرين في خلق العصاب . 


: س تفسير العصاب‎ ١ 


لقد كانت واحدة من مجموعة من العلماء الذين استشعدوا وعارضوا نظربة 
فرويد في الفرائز » فقد رات ان محور العصاب بكمن في العلاقات الانسانية . 
وعلى العموم نجدها تششير الى أن العصاب يظهر في ظروف ثقافية خاصة عن 
طريق عوامل بيئية تعوق النمو النفسي السليم للطفل . فبدلا من أن ينمي الفرد 
نوعا من الثقة الاساسية في نفس هون الآخرين » نجد الطفل ينمي «قلقا أساسيا». 
وقد عرفت هذا القلق بأنه ( الشعور بالعزلة والعجز في عالم مليء بالعداء 
والعدوان اصلا ) » ولكي يحتفظ الطفل بهذا القلق الاساسي في أقل درجة 
ممكنة » نجد ان الفرد بتجه بطريقة تلقائية نحو الناس أو ضد الناس أو بعيدا 
عن الآخرين . وفي كل حالة من هذه الحالات نجد ان الفرد تكون لدبيه همذه 
الاتجاهات » ويكون احد هذه الانماط السلوكية هو القالب في حياته وعلى 
سلوكه ويسيطر عليه سيطرة قهرية . هذه الاتجاهات المتعارضة في العلاقة 
بينالفرد والآخرين» تكون فإحالة تعارض وتنافس »© ومن هئا تتولد الصراعات » 
وهي الصراعات التي سمتها كارن هورتي « الصراعات الاساسية » 
« هاعناقدمه عأقو8 »> والتي تكون نتيجحة حاجات متصارعة » وأتجاهات 
متعارضة فيما يتعلق بالآخرين . والفرد حين يحاول آن يحل هذه الصراعات 
انما يأنى بمحاولات هائلة للتوافق والتكامل » وذلك عن طريق الاستسلام 
للسيطرة التامة لبعض هذه الحاجات والاتجامات وكبت ما عداها . 


تميز العصابي »© والطريقة العصابية التي يشبع بها هله الحاجات » كما 
أبسرزت من دراستها التحليلية الكثير مما 'سمته « الميول العصابية » 
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حاولت هورني بذلك أن تفسر معنى الصراع تفسير! يختلف عما ذهياليه 
فرويد من أن الصراع ينشأ من محاولة نزعات غريزية فسيواوجية ان تظهر - 
ولكن الآنا تقوم معها في صراع خوفا من تهديدها » وهذا هو الصراع الاساسى 
عند قرويد » أما الصراع عند كارن هورني فهو الصراع بين اتحاهات متعارضة 
ف تعامل الفرد مع العالم ( ثقافة مليثة بالعداء والعدوان ) . 

وتذكر هورثي أنه لفهم طبيعة الحاحات والاتجاهات المتعارضة عند الفرد 
العصابي نحو الغير » لابد ان ترجع ألى المصدر الذي قد بدا منه القلقالاساسي» 
وهو الذي قد بتولد لدى الطفل نتيجة انعدام الدقء العاطفي في الاسرة » وأتواع 
التربية الخاطئة والتناقض والتعقيد أأوحود في الميثة والثقاقة » مما بشعره 
دضعفه وعجزه تحاه من بعأشرهم » وبدذلك بتلمس طرائق للاستمرار في ثموه 
وتطوره » ويحاول أن يجد طرائق مقبولة لعا 1 العالم العنيف ؛وبدذلك 


العصابية « مقصعنن عوسيولة2 . 290 , 


وتؤكد كارن هورني أن العمليات النفسية الداخلية « عمتطعئزةجردضاصط » 
تكون دائما متداخلة مع تلك العمليات اارتبطة بالعلاقات بالغير ولذلك تجدها 
حين تدرس طبيعة الحاجات العصابية تهمل ناحية العلاقات بالغير . 


فحاجة العصابي الى الحب لايمكن أن تدرس دون دراسة التكوينات 
و الصراعات. النفسبية الداخلية المرتبطة بها » ومن بين الميول العصابية التي 
ذكرتها كارن هورني ذكرت ان الكثير منها له مغفزى نفسي داخلي مثل الحاجة 
القهربية للضبط « 008601 » بواسطة قوة الارادة او التعقل أو الحاجة 
القهرية للكمال » وفي كل ذلك لاتهمل كارن هورني الفكرة الاساسية وهي أن 
أتنعصاب قِ جوهره اضطراب في العلاقات الانسانية . 

وفي تفسيرها للذات العليا او الذات المثالية « تماهم 10651 »> اختلفت 
كثيرا عن فرويد . فقد اعتيرت أن الذات العليا التي بكونها الفرد عن نفسه » 
تصبح قوة معطلة للثمو الطبيعي للفرد حيث تكون عاملا معطلا لدواقع الثمو عند 
الفرد إو لادراكه لقواه وامكائياته »© لانها دائما تدفعه لان يحقق هذه الذات 
المثالية وان بجعلها واقعية ©» وفي ذلك تكون هذه الذات المثالية التي تكون 
مشتقة من احتكاك الفرد بالآخرين » مصدرا من مصادر كراهية الفرد لذاته » 
بنفس الطريقة العنيفة الفير منطقية التي تكونت بها ذاته المثالية . وهكنا 
ينشأ صراع بين الذات الواقعية والذات الثالية ويصبح تعريف العصاب 
في نظرهما: 


« انه اضطراب في علاقة الفرد بنفسه وفي علاقته بالآخرين » : 
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وهكذا ينشأ نوع من عدم الرضى عن الذات »6 ويتطور ذلك بصورة أعنف 
حين يبدأ الصراع بين الاتجاه نحو الغرور الذي يكون مصدره مفهوم الفرد عن 
ذاته المثالية » وبين ادراك الذات الواقعية . هذا ماتسميه كارن هورني الصراع 
الركزي الداخلي « .6تاخده0 ««تعصصطل لوتادعن » ») وهو صراع يوسع دائرة 
تقهوء العصاب © ويجمل الفصاب يتضعن صرافا بين دواقع متفازفة 90 اع 
وقد تطورت آراء كارن هورني عن الصراعات المركزية وأصبحت تفهم في حالة 
العصاب على أنها صراعات بين القوى البئاءة في الذات الحقيقية » والقوى 
المتعارضة للتنظيم الاكبر الذي يتضمن الفرور » بين النمو السليم وبين الداقع 
لاثئبات واقعية الذات المثالية » ولعل هذا بفسر الكثير من أن العصاب يرتيطط 
في حللات كثيرة بالبون الشاسع بين مستوى الطموح وبين الامكانيات 
الواقعية للفرد . 

ولقد تحقق « لكارن هورني » © من دراساتها الاكلينيكية » ان الكثير من 
اشكال العصاب ترجع الى هذا الصراع المركزي » وان الاختلاقات التي قد 
تظهر في شخصية العصابي لاتعدو أن تكون اختلافات في الوسائل الخيالية لحل 
الصراعات بين عناصر النفس الداخلية » كما انها ترجع الى اختلاف في مدى 
ادراك أو قرب ناحية من هذه العمليات من متناول وعي الغرد . 


حاولت كارن هورني ان تصور الصراعات داخل عناصر النفس عندما 
درست وأبرزت الكثير من الحاجات والدواقع العصابية التي فشل قرويد حن 
فبل قي ادراك اثرها في خلق العصاب » وهذه الحاجات هي الحاجة للحب » 
والحاجة للانتصار والتفاخر « 1057© » والمركز والاهمية » والحاجةللامتلاك » 
التي تلعب دورا هاما في خلق القلق المسيب للعصاب حين تصطدم بالشعور 
بالعجز عند العصابي 4 ولقد !همل فرويكد أهمية الدور الذي تلعبه هذه 
الحاجات وأثر احباطها في خلق العصاب »؛ لانه كان يعتقد أن الحاجة للانتصار 
والتفاخر ميل فطري عام » كذلك لانه اهتم بدور الغريزة الجنسية بأشكالها 
وتطورات الطاقة اللبيدية التي فسسر على أساسها أشكال الطموح وحاجة الفرد 
للحصول على اعجاب الفير وغير ذلك » كما انه اهتم في اغلب دراساته بالعلاقات 
والخبرات الطفلية دون عنابة بما قد بيطرأ على شخصية الفرد من تغير نتيجة 
تفاعله مع الغير او صلاته بالقيم السائدة 9" , 


ولكي نتابع آنواع الصراع التي تخلق القلق عند القرد في رأي هورني نجد 
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العصابي » وهو مابتدقع أليه الفرد كما ذكرنا بأحد اتجاهات ثلاثة ‏ ضد الغير» 
مع الغير » الانسحاب بعيدا عن الغير . وف كل حالة من هذه الحالات نجد عنصرا 
من عناصر القلق كما عر فته « كارن هورتي » قالاتجاه الاول يتضمن الشعور 
بالعداء » والاتجاه الثاني يتضمن الشعور بالعجز والاتجاه الثالث يتضمن الشعور 
بالعزلة » وهي العناصر الثلاثة التي تدخل في القلق كما عر فته . 
والواقع ان هناك صراعات معينة تنشأ عند الطفل كلما وجد نفسسه 
مدقوعا لواحد من هذه الاتجاهات . فالعدواني مثلا تكون لديه الرغبة في المحبة 
والحاجة للانعزال » ولكنه بتحرك في الاتجاه الاقوى »© وتتصارع ف داخلية نفسه 
الأتجاهات الاخرى مع هذا الاتجاه تصارعا قد بثير فيه درجة أو اخرى 
من القلق . 
والصراع في نظر « هورني »© كما بيئا لايبقى محصورا في جهة واحدة 
أو جزء واحد من الشخصية بل أن الصرام الناجم عن طبيعة علاقتنا بالآخرين 
شتقل كما بيئا الى صراع بين مكونات النفس حين تتحدد السمات التي تميز 
الفرد واهدافه من علاقاته بالفير . وهكذا تكون الانجاهات المتعارضة مما بضع 
الاسسن الاولى للصراعات النقسية . 
هكذا تبرز كارن هورني مجالات جديدة للصراع هي ؛ 
الصراع بين الاتجاهات التي بتخذها الفرد في علاقته بالغير . 
الصراع بين الحاجات والدوافع النفسية عند. العصابيين . 
الصراع بين الذات الواقعية والذات امثالية التي يكتسيها الفرد منالثقافة 
التي يعيش قيها. 
:هذه كلها تسهم بقسط كبير في صراعات العصابي التي تكمن بدورها 
وراء مايشنعر به من قلق . والعصاب بهذه الصورة هو تعبير عن أضط راب في 
العلاقات الانسانية » ولا توجد حالة صراع الا اذا وجدت ظروف بيئية بشعر 
فيها القرد بالحرمان والشعور بالعجز »© والصراع ينتج عن القلق الاساسي 
علك الفرد. 


القالق والعصابه في نظر هورني : 


يعتير القلق في رأي هورني « المحور »© الديتاميكي للعصاب : قهو القوة 
الدافعة لكل مظهر أو عرض من أعراض الامراض النفسية . وتهتم هورني في 
هذا المقام » كما بهتم فرويد ©» بخبرات الطفولة واثرها في خلق القلق © ولكنها 
تعارض ف أن الخبرات الطفلية غير قابلة للتعديل . فخبرات الطفؤلة شسرط 
لازم للعصاب ولكنها وحدها لاتكفي » بل أن الظروف البيئية قد تلطف مسن 
آثار هذه الخبرات © وقد تقزيدها عمقا » الامر الذي يتوقف على درحة عنف 
الاحباطات والقسوة التي مر بها في طفولته الاولى ٠‏ 


ب :46 مم 





والشخصن العصابي الذي يتعرض. لخبرات طفلية تزيد شعوره بالعجز ه 
قد تعرض لخبرات جديدة بعد ذلك تزيد تعميق وتقوية الاتجاه السائد عنده 
والذى بأخذ صورة الانسحاب من العلاقات بالغير غالبا » وفي هذا بظل جامدا 
ليس لديه مرونة » لابعبأ بمطالب اللروف الراهنة ألتي يعيش قيها» لانه 
مدفوع مقهور قهرا على ان يسير ف هذا الاتجاه اللاسوي . والعصابي يعكس 
قلقه على العالم الذي بعيش فيه وينظر اليه على انه اكثر عدوانا واعظم خطرا » 
للانسحاب والانعزالية والحدة والتحاشي . 

هذا القلق بعير عنه الطفل ف أنماط سلوكية تأخذ احيانا صورة الحذر 
والحيطة » او الخوف من مظاهر طبيعية كالزلازل والبراكين 217 © او الجرائثيم 
وظائف الذات الاصلية » ونعطل بالتالي عملية الثمو السليم والتوافق السليم في 
العلاقات مع الغير . 

وتطور العادات العصابية بهذه الصورة عملية معاكسة للتطور والتمو 
نواحي » فالقلق الاساسي الذي يبدأ نموه في داخشلية الفرد ©» يؤثر في نمو 
حاجات قهرية » ويفرض عليه طريقة لاشباع هذه الحاجات تزيد اضطراب 
العلاقة بيئه وبين الآخرين ثم بينه وبين نفسسه » وتجمله في صراع دائم داخلي » 
وخاصة عندما تتطور الى حاجات خيالية بعيدة عن العقول لاتتحقق في 
عالم الواقع . 

واذا استعر شنا ماجاء ف الفصلين السنادس والسايع من كتابها «الشخصية 
العصابية في عصرنا الحاضر » نجد أنها تبرن أثر هذه الحاجات والطريقة التي 
بلجا اليها الطفل العصابي في اشباعها » واثر ذلك كله في تعمق حدة القلق » 
وتعزيز العصاب 9 , 

فالعصابي بطالب الآخربن باشباع حاحاته العديدة دون أن لعب دوراآا 
ايجابيا في مقابل ذلك او ليصل الى ذلك الاشباع بل يعتقد أن عدم اشبامها » 
رغم ذلك » يعني مزيدا من النبذ والعداء والكراهية . واذا لم يجد منالآخرين 
استجابة لهذا » تحطمت آماله وازداد قلقه » وحقده على العالم الخارجي ثم 


)١‏ عرضت على الكاتب حالة طفل اعرضى عن الذهاب للمدرسة خوفا من زلزال يدمر البيت 
وفيه آبوه وآأمه © وكان في الواقع يسقط على هذه الظاهرة قلق فقدان الاب الريض بالقلسبه 
'لسن الذي أنجبه ليعيش بين الخوة غير أشقاء عانى من عداوتهم كثرا . 
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بعود الى كراهية نفسه » وكراهيته لذاته الحقيقية » وهئا ترجع هذه الاتجاهات 
لاحساسه بضعفه وعجزها »؛ ويكره ذاته العصابية لانها تهدده وتسيب له دمارا 
في علاقاته وهذا هو محور ماسمته هورني « الصراع المركزي الداخلي »6 صراع 
بين الذات المثالية والذات العصابية » وهو صراع يختلف عن الصراع الاساسي 
ألذي يمر به الطفل والذي يخلق الاتجاهات العصابية الاولى ؛ وقد يتطور هذا 
الصرراع المركزي الى مزيد من كراهية الذات وتأثيمها وتجريحها 
« دمناهستستهمع< نكاء85 »> في الوقت الذي سسعى فيه جاهدا لاشباع حاجته 
للحب والسيطرة والامتلاك الخ . وهكذا بتعقد الصراع ويزداد عمقا 9 . 


وفي ذلك تقول « هورني » ان كراهية العصابي لتفسه وابتعاده عن 
طبيعته الاصلية وتلقائيته اللعهودة » يجعل سلوكه مدفوعا بقلقه ولا يرجع 
الى خصائصه وسماته »؛ وهو سلك هذا السلوك ليستعيد مركزه 
وشعوره بالامن ٠‏ 

وتؤؤكد كارن هورني أن كل أشكال السلوك العمصابي » تهدف الى تحفيق 
حاجات عصابية حددتها كما بينا » الا أن الطريقة التي يلجا اليها العصابي في 
اشباع هذه الدوافع تبدو فريبة بحيث تسهم هي ذاتها في تعميق حدة القلق ©) 
وهي لهذا ترسم هذه الدورة في صورة حلقة مفرغة حين تبدي أهتماما بالغفا 

فالعصابيون جميعا يسعون لتحقيق حاجة ملحة للحب بكافة الوسائل ؛ 
وتكون هذه الحاجة مبالغا فيها بحيث تتضمن المطالبة بحب خالص مركز له 
وحده دون شروط » ولكن الواقع لايشبعها كما يهوى العصابي » فيشعر بأنه 
منبوذ » ويستجيب للنيذ بشعوى شديد العداء والكراهية »© الا انه سرعان 
ما بجد نفسه في حاجة لكبت هذا العداء لشعوره بالعجن من جهة وخوفا من 
فقدان مصدر الحب من جهة اخرى »© وهكذا ينششياأ لديه توتر بسيب الغضب 
المنتشر « 860نا خالا »يؤدي الى زيادة القلق » ويعود فتزداد حاجته لتأكيد ذاته 
بطريقة عصابية وهكذا دواليك 9) 


. وهي حلقة مفرغة يسير 1070 حالة 
العصاب تعقيدا خاصة حين بلجا العصابي الى الطرق الاستجدائية الاستعطافية 
'لاشباع حاجته للحب كاستعمال الرشوة أو الالتجاء لاستثارة الشفقة »)2 أو 
الالتحاء للطرق التي تثير الفير بوسائل بدائية كالتهديد أو المطالية 
دالمعاملة العادلة . 
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ان « كارن هورني » حين تهتم بتفسير العصاب تعنى عناية فائقة بتنظيم 
الشخصية وخاصة العوامل الديناميكية التي تغسر العصاب تقسيرا وظيفيا 
على أنه محصلة مجموعة من الصراعات والعوامل الديناميكية ومنها القلق » 
فهي لا تكتفي بدراسة الخطوات التي يسير فيها العصاب والمراحل التي يمر 
بها كما يفعل فرويد » بل تحاول ابراز العوامل اللاشعورية الموجودة في نفسية 
العصابي »؛ وتداخلها وآثارها على طريقة سلوكه الحاضرة ‏ اوه ين لاسن 
العصاب لاتهتم فقط بالخبرات الطفلية وحدها ؛ بل تهتم أيضا بالصراعات 
التي تنشأ نتيجة الثقافة التي يعيش فيها الفرد » الاك العصابي الذي 
ترى فرويد انه تكرار للماضي لايمكن تفسسيره على هذا الاساس » بل لايد أن 
ناخد في الاعتبار اثر الثقافة في تقوية هذا الاتجاه او اضعاقه »© فليسن الراشد 
او الأراهق هو الطفل الاول في صورة اخرى "23 . 

ولهذا نجد « كارن هورني » لاتهتم بالناحية البيواوجية ف تفسير العصاب 
بقدر ماتؤكد اهمية المشكلات التي يمر بها الفرد في امجتمع كالعداء والحب 
والشهوة والانعزال والتناقس وغيرها من العوامل الاجتماعية ذاتة الاثر الكبير 
في خلق العصاب أو تقويته وتعميقه .' 


وتعرض لنا « هورني © ف تفسير العصاب الكثير من العوامل الثقافية 
التي تسسيبه وأهمها : 

: ل التشافس والفردية‎ ١ 

ويرتبط ذلك بخلق الحاجة العصابية للشهرة عند الافراد وحاجتهم 
للحب » وغيرها مما ظهر آثاره اذا اح حيطت هله الحاجات في صورة حقد 
وححتسسك وغيره الح 0 
العلاقات الانسائية بما تبذره من بذور الحقد والحسد والضغيتة . 
مقومات القوة.اللازمة لمحاربة هذا » وذلك لانه يشعر بالقلق والخوف وفقدان 
مصدر اللحب . 

هذا وترجع كارن هورني تعمق شعور العصابي بالعجز الى ما قد يتعرض 
له من فشل في اشباع حاجة من حاجاته » مما بخلق فيه عدم الثقة وشعور 
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راي بالمقى بوكو ادن سكن إن مكلو عن تقاف إن 117 ... 

وجين حاولت « هورني » أن تفسر « كيف يصاب فرد ما بالعصاب في 
ثقافة ولا يصاب فرد آخر مع تعرضهما معها لهذه الظاهر الثقافية العامة ». 
فسرت ذلك بآن هذا بيتأثر بخبرات الطفولة الاولى التي ترجع .ألى علاقة الطفل 
بوالديه ودرجة تقبلهم له وحدبهم علية م6 وعلاقة الاخوة بعضهم سعض 4 وعلاقة 
الطفل بالاقران والاقارب © وتيرز « كارن هورني » في ذلك القام أثر طلريقفة 
التنشئة التي يلجأ اليها الآباء في خلق العصاب حين تقارن بين الطريقة التي تقوم 

الجناح في رأي كارن هورني : 

وسبدو واضحا من هذا أن )0 كارث هورني («( قد ركزت حل اهتمامها على 
الشخصية العصابية » ولم تفرد بحوثا خاصة لدراسة الجناح » ويمكن ان يكون 
ذلك راجعا لانها تعتبر الجناح مظهرا من مظاهر العصاب يعتير استجابة للقلق 
والشعور بالعجز . ٠‏ 

فهي حين تتحدث عن أشكال 'الشدد لشسخصية وصورها الثلائة »> التمطك 
المساير « #سقتاوصه0 » والتمط العدواني « مما عاتومعننوهة »> أو الثئمط 
الانسحابي « عرزن 0عطعفهك22 » ترى فيها انها لاتعدو أن تكون أثماطا من 
الشخصية لكل منها أساليب خاصة لتحقيق الوصول الى الشعور بالامن وهي 
أساليب تكون غالبا استجابة للقلق الذي بعانيه الفرد » ويهمنا من هذه الاشكال 
الثلائة التمط العدواني خصوصا اذا اعتبرنا أن الجئاح بتضمن العدوان. بصورة 
أو بأخرى . 

والشخصية من هذا الطراز نتحه فيها سلوك الفرد ضد الآخرين ©» حسين 
يعتقد ان جميع الافراد يكنتون له الحقد والعداء » وتبرز في علاقته بالغير رغبته 
في السيطرة والقوة » ونظرته للحب والتعاطف والصداقة وغيرها من العلاقات 


هذا النوع من الافراد ينشد القوة والعظمة على أنها الطريقة المثلى 

التي يواجه بها العالم ويئاضل من اجل استقلاله » وبكره مشاركة الفير » 

وينفر من كل ضغط او اكراه » ويثبت آراءه ويميزه رغبته البدائية في السيطرة 
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وسائل اشباع عد انه للآخرين » ومما ميزه أيضا رقبته في الكسب والامتلاك 
بكافة الوسائل » حتى ولو سخر من اجل ذلك غيره من الناس »© فهو يسعى 
لتأكيد ذاته بكاقة السبل سواء بشحذف وتنمية قدراته وتنمية كفاياته » أو بطرق 
غير معترف بها في ثقافقته ليشبع حاجته للتفوق »© ولكثه لايشعر بالسعادة لانه 
يعاني مزيدا من القلق سبب عدم ملاءمة الطرق التي يلجأ ليها للارضاع 
الاجتماعية السائدة © , 

يبدو واضحا في هذا كله أن كارن هورني تحدد مفهوم الجناسح تحديدا 
اجرائيا يبدو بارزا فيه انماط السلوك التي بتبعها اي جانح لكي يشبع حاجاته» 
وما قد يتعرض له الجانح بعد ذلك من مشكلات القلق من الفعل الجناحي 
عليه مما دور قه قلقا بجعله يعيش ف نفس الحلقة المفرغة من القلق قم 
الفعل الذي يخفض القلق موقتا ثم قلق الشعور بالنيذ م تكرار 
الفعفل وهكذا , 

ان هذا النوع من الئاس بلجا الى هذا السلوك كوسيلة لتحقيق الامن . 
كذلك تربط كارن هورثي بين الكثير مناشكال الانحراف الجناحي وبين الحاجات 
العصابية كالحاجة للتملك والحاحة والحاجة للحب »© تلك الحاجات التي ترجع 
الى انعدام الشعور بالامان » وتشسبع حاجة الفرد وتقلل القلق 9© , 

فكثيرا ماتكون السرقة تر جع الى حاحة عصابية: للتفوق على الغير أو 
الحاق الضرر بالغير 6 أو حرمان أثغير 62 وهي دواقع لاشعوربئة تكمن وراء هذه 
الاشكال من السلوك ٠.‏ وق ذلك تعود كارن هورني لتوكد أن الاوضاع الثقافية 
مسؤولة عن خلق القلق الذي يكمن وراء هذه الاشكال السلوكية » وان طرق ٠‏ 
التربية كثيرا ماتساهم في ذلك »6 والفرق بين الجانح والعصابي في هذه الحاجات 
هو ان الاول يشبعها بالعدوان »6 أما الثاني فائه يشيعها بأساليب الاستعطاف 
والاسترحام والاتحاح على الغير لاشباعها ٠.‏ 

أما عن طرق التربية فمثلا نحد الاشعار الداتم بالفقر © أو الاشعار 
بالضعف »© أو مقارنة الفرد لذاتقه بالآخرين ؛ أو مقارنته بالآخرين عن طريق 
المشر فين على تنشيئته » كل ذلك قد يخلق قيه الاتجاه العدواني كاستجابة للقلق 
الناجم عن قعدأن الشعور بالآأمان 8 ١‏ 1 

كذلك يمكن ان تفسر الكثير من اشكال الجنوح في ضوء ماكشفت عته 
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دراسات « كارن هورني » . قالهروب والمروق مثلا قد يكون كل منهما راجعا 
الى قلق ناجم عن شعور الفرد بتهديد أمانه حين بلمس في العالم الذي يعيش 
فية أنه مستفل ١‏ ستغلالا خطيرا يزيد قلقه » او حين ينظر للناس جميعا نظيرة 
عداء » وتثار لدبه علامات الغضب كثيرا © ولكنة بكبتها فتزيد قلقه ولا بحد 
عر ركو رو ري ا ا 
أسر الحانحين »6 انها اكثر تواترا » تزيد شعور الطقل بالعجز والعداء للغير ©» 
وتهدد حاجته للحب » مما بجعله يتلمس اشباع هذه الحاجات بطريق حتاحي 
كالهروب الى اقران السوء مقلا » او الانضمام لعصابات المارقين أو الخارجين 

١ 2‏ 
علو القوانون 7ن 

بدو ان كارن هورني حين ترسم صورة الشخصية العدوانية تحدد نما 
الاطار العام والديئاميات الكائنة وراء السلوك العصابي الجانس » فهي بذلك 
الطفلية »© الا انها لم تحدد طبيعة هذه الخبرات الطفلية » واثرها في خلق 
عمليات نفسية معيئة يمكن ان تكون عوامل محددة في خلق اتجاه الفرد 
ضد الآخرسن . 

نقد وتعفيق على آراء هورني : 

لقد أجادت ‏ كارن: هورني » كثيرا توجيه الفكر النفسي الى امور أغفلتها 
غيرها من المدارس فيعلم النفس عند التحليليين وذلك حين أبرزت دور الانحراف 
في اساليب التنشِئة في خلق حالات العصاب والجناح معا 

كذلك أوضحت كثيرا كيف أن العالم المحيط بالفرد يلعب دورا كبير؟ في 
خلق حالة القلق التي يعانيها والتي تكون ذات دور فعال في الانحراف نحو 
العصاب أو الجناح أو كليهما ٠‏ 

واذا كانت « كارت هورني » لم تتعصب كثيرأ للنزعة الجنسية وكبتها 
وصراعاتها ودور ذلك في خلق حالات العصاب والعدوان » فائها لم تهمل حاجات 
الانسان للحب ؛ ولكنها. كانت تميل لاعتبار الحب نوعا من الحاجة للتعاطف مسن 
الوسائل وتقطون: ف وهنم الاشباع من الجسد » لم قي الموضوع الذي , يتحذ 
منه الغرد وسيلة لاشباعها . 
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ولقد ابرزت كارن هورني نقطلتين هامتين في تطور الاضطراب السلوكي 
تعثير فيهما فريدة وتختلف في ذلك عن استاذها : 

الاولى انها جمعت الى الحاجات الجنسسية والدوافع للعدوان حاجاتاخرى 
ذات طبيعة اجتمامية أكدت انها تلعب دورا كبيرا في خلق الاضطرابات السلوكية 
كدافع السيطرة والشهرة والحب والتملك وغيرها » وربما كانت في ذلك متاثرة 
بآراء اصحاب المدرسة الفرضية . 


والثانية انها لم تقتصر في الصراعات ذات الفعالية في خلق الاضطرابات 
السلوكية على مابعانيه الفرد ويخيره ايام الطقولة فحسب » بل اعتيرت ان 
استمرار تفاعل الفرد مع عالم مليء بالعداع والعدوان قل يلعب دورا هاما في 
خلق صراعات تتراكم مع صراعاته الطفلية » وتتفامل مع اسلوب التربية 
الذي خبره من قبل » وتخلق حالة تهيؤٌ للاضطراب العصابي أو الجناحي . 


تفسير أدئر للعصاب والجنساح 


برى الكاتب هنا أنه من المفيد للقارىء أن نلخص له بعضى ديثاميات السيلوك 
العصابي والجناحي كما أشار اليها أدلر في نظريته » باعتبار ان الفريد أدلر 
بعتبر احد الذين ثاروا علميا وفكريا على الكثير مبما جاء في نظرية فرويد لتفسير 
الجناح والعصاب خاصة ؛ والاضطراب السلوكي عامة ؛ بل الشخصية 
وتنظيمها بوجه أخص . 


ونظرا لصعوبة الالمام بكل المدارس التي عارضت آراء قرودد في هذا 
المؤلف قان الكاتب يرى أن الاوفق الا كتفاء بآراء كل من كارن هورني كما سيق 
اإبرادها »2 ثم آراء الفربد أادلر في تفسير الجناح والعصاب وديناميات 
وقبل ان تيدأ الدراسة في موضوع الكتاب برى الكاتب أنه من المفيد 
للقارىء أن نسرز له اوجه الاختلاف بين المدرستين : مدرسة فرويد ومدرسة 

ادلر » ومجالات هذا الاختلاف بينهما في صلب النظرية التحليلية . 
لقد اختلف أدار وعارس فرويد في الجوانب الآتية من نظريته : 

1 م وآأيه في ١‏ السيدو )) : لقد عارض أدلر رأي فرويد في اعتباره اليتبوعالاول 
والعلة ذات الفاعلية الرئيسية في توحيه السلوك كله » وان انحرافه وحده 
هو علة الامراض النفسية بصسفة خاصة والاضطرابات السلوكية 
5 . صفة عامة ٠.‏ 
لذلك اتجه ادلر الى ان دينامية السلوك العصابي عامة هي تمحجيد 
واعتزازه بكل ما يتصل بها من سمات ومميزات . فالمريض النفسي سيطر 


ا 





عليه وهم أنه بعيد عن الرحولة © ولذلك فهو بسعى جاهدا لاستكمال 
مظاهرها » وما اللبيدو والميول الجنسية سوى اسلوب لتحقيق هذه 
الغاية » وهي التوصل لدرجة من الرجولة . 
ونشيه أدار في ذلك « نيتشه » الذى دعا الى فلسفة « ارادة القوة » 
أو « ارادة الظهور » ويريط لذلك في فلسسفته بين اللذة والاحساس 
بالرحجولة » وبين الالم واحساس الفرد بالانوثة او الشعوى بالضعف » ومن 
هنا بفسر أدار حجانيا من ميداً اللذة والالم عند الفرويديين 3 
؟ ن التعثيل انجنسي للاضطرايات العصابية : ويعتير هذ١‏ هو المجال الثاني 
الذي عارض فيه أدلر فلسفة فرويد قهو يرى أن « قرو » و« حاتيه » 
قد أخفقا فيفهم الأفكار الجنسية ألتي لمسوها في استجابات بع ضاارضى 
كما بخطىء القارىء غير المتعمق فهم عبارات الهيام والعشق والوله على 
لسان المتصوفة . وقال ادلر ان المحتوى الجنسي للظواهر ينبع في اساسه 
من المقابلة الملحردة بين « الرحل والمرأة 4 » وهو شكل معدل للاستر جال ء 
ذلك ان الميل الجنسي لدى العصابي يتخذ لنفسه غابة نهائية هي 
الرجولة .» حتى لتصبح هذه الغاية فكرة وسواسية ملحة » قد تكون 
مسؤولة عن الاضطرا بالعصابي اذا لع يصل المر يض الى تحقيق هذه 
الغاية سنت أو انض + 
»؟ ا رأي فرويد في الاحلام وآنها تعبر عن ضغط الرغبات. الطفلية خاصبة 
الملحترمة : وقد عارض أدلر ذلك كثيرا » اذ قد رجح أدلر ان مانظهر على 
العصابيين خاصة من رقبات طفلية لاتعدو ان تكون اساليب يتوصلون بها 
الى تعظيم الشخصية وتنظيم شعورهم بها واقرار احساسهم بالرجولة 
وتأكيدها., 
والخلاصة أن أدلر قد عارض رأي فرويد في أن اللبيدو يطلق طاقات 
فد تنتعارض مع الاوضاع » ويوٌّدي بذلك للصراعات النفسية » بل اعتبر ان 
الطاقات الدافعة في حياة الانسان هي النزوع للقوة والسيطرة والرجولة . 
لذلك بنى أدلر لنفسه نظاما فكريا سيكولوجيا جديدا يقوم على 
آركان اربعة : 
١‏ القصور الذي يشعره الفرد وييد! بالقصور العضوي » ويكون طاقة دافعة 
للتساوك السوئ وير السدوي . 


1 مايتبع هذا القصور من ارادة التعويض أو سلوك ونزعة التعويضشس 8 
؟ ‏ أما الركن الثالث فكان ما ابرزه أدلر من غائية السلوك غائية تتحكم فيه 
وتوجيه © كما تتسكم في مسجرى ؤغائية التشويش . 
ل واخيرا اهتم بالجماعة على أنها مجال نتوق نفس الفرد للاندماج فيه 
# لت 





والعيش معه » وبالتالي بكون لها آثر في خلق هذه الاركان الثلاثة السابقة 

وتوجيهها » مثل تعميق الشعور بالنقص © وتوجيه الفرد لاسلوب 

التعويض وتحديد فاية السلوك كلها في الاطار العام لحياة الجماعة ٠.‏ 

وبذلك ربط أدلر بينعلاقة الفرد والمجتمع من جهة وبيناسلوبالتعويض 

إنذي بتخذه في حياته من جهة اخرى . 

يرى الكاتب أنه من الممكن في نطاق هذا الاطار المتكامل لنظرية أدلر أن 

نتلمس له تفسيرات محددة نوعا لسلوك العصاب ثم لسلوك الجناح باعتبارها 
انماطا سلوكية قد افادت كثيرا من نظرية آدلر في تفسير دينامياتها » ذلك أن 
الواضح ان سلوك العصابي قد يرتبط كثيرا بقلق عقدة النقص »© كما يرتبط 
بها أحيانا سلوك الجناح » آي أن الاخير قد يكون نوعا من السلوك التعويضي 
القائم على التقدير الزائد للفرد لنفسه تعويضا عن هذه العقدة ٠‏ 

أولة : تفسر ديئامئيات العصاب : 


بدأ إدار مذهبه بتقرير ميدا « فطرية القصور العضوي ©» ويرى أن 
وحجود هذا القصور يؤثر على حياة الفرد النفسية لانه يحقره في نظر نفسه » 
ويزيد شعورة بعدم الامن . والصغير ذو الاستعداد للامراض النفسية يغترف 
كثيرا من شعوره بالتقص العضوي مابدفعه الى سلوك ما يعوض به هذا 
القصور . وحين يفسر الامراض النفسية فائه يرجعها دائما الى علاقة ما 
بالقصور العضوي »© ويرى ان الانحراف الذي يظهر في الامراض النفسية 
العصابية ليس الا نتيجة لالحاح الغاية النهائية من التعويض مع عام القدرة 
' على نحقيقه » وانه ليست الميول الجنسية وآلوان الاتحرافات التي تتصل بها 
سوى تعويض أصيل عن قصور في الجهاز التناسلي . . 

ولذلك يرى ان المريض النفسي فرد في حالة سعي وجهاد ملح لتعويض 
عن قصور فيناحية ما » بحقق به توازنهالتفسي المختل سبب الشعوربالقصور ٠.‏ 

كذتك يرى ان العصابي يعيش في جو ينقصه فيه الكثير من الامن النفسي 
لانه فرد قاسى خلال طفولته ضغط القصور في التكوين البدني » كما يمكن أن 
نلمسه في اجسام اغلب الحالات » أو أنه يتصرف كما لو كان يشعر بنقص من 
نوع ما وهو شعور تسبي ينتج عن عدم شعوره بالتوافق مع الوسط الذي 
بعيش فيه » أو من عجزه عن بلوغ الغابة التي رسمها لنفسه » وذلك شعور 
ينمو ويتطور نتيجة استمرار المقارنة التي يعقدها بين نفسه وبين الآخرين 
كالوالد القوي العملاق في الاسرة » أو الام صاحبة السلطة او الاخوة الاثيرين أو 
عير ذلك مما بشعره بالضعف والعجز والنقص في الجماعة الاولى في حياته ٠‏ 


والاجتماعي » امتدادا من القصور العمضوي ٠.‏ ويفسر أدلر مفهوم التقمص على 
انه نزعة الى القوة يولع فيها الطفل بالعظمة والقوة تقليدا للوالد . 


اي 





ونذلك يقوم ان للارادة دورا مختلفا عما ذهب اليه قرويد حيث يرى 
« ان الارادةلاتعدو أن تكون سعيا ملحا التعويض الذي يحاول الغرد به أنيخفض 
نكبت ) الشعور بالتقص » . 

ولذلكيعتير أدلر أن عناد الاطفال » ومقاومتهم لاساليب التطبيع والتهذيب 
لاتعدو ان تكون جهادا وجهدا مبذولا لمقاومة عالم العداء والتساط » الذي يزيد 
وبعمق شعوره بالنقصس . وكثيرا ما بنجأ بعض الاطفال لسلوك الاستكانة أو 
الاعراض العصابية يستدر بها العطف ويضمن من الرعاية ممن يحيطون به 
ما ببعث فيه الشعور بالسيطرة والقوة والسمو بشخصيته » وهذه هي نقعلة 
الابتداء في الاتجاه نحو العصاب . 

ويكيت الاطفال عادة جوانب الضعف والقصور في انفسهم © وما يترتب 
على الحرمان والالم والاوجاع من المرض او العقاب » او قصور التكوين » 
ولذلك كثيرا ما يلجأون للوحدة ويجترون الآلام وتيدا بذور المرض النفسي تآخذ 
طريقها الى شخصيتهم . 

والمصاب بالمرض النفسي انسان في رأي أدلر يبعده آمله في التعويض 
امسرف عن حياة الواقع » وينقله الى عالم الخيال » ولذلك يعاني كثيرا مسن 
الضيق الناجم عن عدم اتساق واقعه بخياله فيزداد اضطرابا نتيجة نزوعه 
لتعويض مسرف عن نقصه ينأى به بعيدا عن الواقع . ١‏ 

ويقسر « آدلر » الانحراقات العصابية الجنسية من جنسية مبكرة أو 
استمناء أو سادية على أنها اشكال من السلوك يدفع اليها الشعور بالقصور 
والخوف من الزواج والرغبة ف التعويض المسرف عن طريق هذه الاساليب 
اللاسوية في التعبير الجنسي © وهي صفات تميز العصابيين اكثر مما تميز 
العاديين » وتبرز دافعا في سلوكهم اكثر مما تظهر في حياة الاسوياء . 

ونقد انتهى « ادلر » من نظربته عن القصور الى أن كل طقل يولد ولدنيه 
شعور بالنقص طبيعي » لانه ينظر الى نفسه كمخلوق صغير الجسم ضئيل 
الحجم عاجز عن الاستقلال . ويعمق هذا الشعور بالنقص اسلوب التربية 
الخاطىء الذي ياخذ صورة التدليل او القسوة الزائدة او اعتياره دمية 
بحافظون عليها بالرعابة الزائدة مما يؤثر في نفسه لشعوره انه كائن مخلوق 
ضعيف لاحول له ولا قوة » وقد يعمق هذا الشعور بالنقص »© ويزيد ديئنامية 
التعويض الاوضاع الاجتماعية المحيطة بالفرد في ثقافته التي يعيش فيها فيالاسرة 
أو المجتمع الاكبر ٠‏ 

كانت الغائية عند « أدلر » اسلوبا طبيا وركئا واضصحا فسر به الامراض 
العصابية عامة » فقد عارض التعميم الفضفاض الذي نادى به « فرويد » 
والذي قال فيه بأن الامراض النفسية تنشا من الميول المنحرفة » ومن قشل 
الرء في كبت هذه الميول في لاشعوره » كما عارض اعتبار فرويد أن عاملي الميول 


شد له + سس 





المنتحرقة وكبتها هما الملحرك الاول « .22076828 تصتاتتسصلوط » لانشاط النفسى 
المرضي »© وف معارضته لذلك يقول : « ان الانتحراف كما يظهر ف كل الامراض 
النفسية والعقلية لا ينتج عن الميول الفطرية بل من غاية نهائية موهومة » كما ان 
الكبت ليس سوى نتيجة ثانوية تظهر تحت ضغط الشعور بالشخصية حين 
يتجه المريض النفسي لكبت معاني الشعور بالقصور » . 

وسلوك العصابي لهذا يتجه أتجاها مضبوطا ودقيقا نحو الهدف الذى 
برسمه لنفسه 6 وهو الهدف التعويضي الذي يستشف منه القوة . 1 

التعويض فى سلوك العصابي : 

يرى أدالر ان التعويض سلوك طبيعي لكل انسان سويا كان أولا سويا » 
وانه يهدف بذلك لتحقيق القوة . ويرى أن الميول الجنسية التي يفسر بها 
« فرويد » النشاط الانساني عامة والامراض النفسية خاصة ليس الا وسيلة 
للسيطرة اعتبرت غاية في نفسها . ومن هنا تعتبر عقدة أوديب سلوكا خاليا 
من الجنسرلايعدو أن يكون تمثلا بالابلاشباع السيطرة التعويضية بعداستمرار 
الاشعار بالنقص . وف دراسة للتعويض يميز بين : 

التعويض المباشر كابداع الموسيقى الاصم » أو بصيرة الاعمى . 
والتعويض غير المباشر الهادف الى السيطرة لتعويض عام عناحساسات 

القصور المختلفة والذي يصبح مزيجا من عناصر عدة وطرائق مختلفة 

لتحقيق الميل الى السيطرة وهو في الحالتين يتجه دواما نحو تحقيق 

مظاهر الرجولة باعتبارها الوهم المقيم المسيطر الذي برمز الى القوة > 

والذي يتطلع الى بلوغ قمته الرجال والنساء على السواء . والآخير قد 

يكون طاقة تدقع الانسان الى الانحراف للعصاب . 

ولعل من أبرز مانادى بيه ادلر من ديناميات العصاب ان العصابي يلجا الى 
اصطناع الحيل والاوهام للوصول الى ما يتوق أليه من غايات جذابة قوية » 
وان احدى الحيل التي بلجأ اليها هي نقل الغابة التي يسعى اليها الى نطاق 
اللاشعور » حتى تنسى كليا او جزئيا » فيختفي الهدف الموهوم » ويظل في 
اللاشعور مادام الغرد قير قادر على ان يسير قي السلوك العصابي الذي اتخذه 
انفسه نتيحة اختياره هدفا موهوما بصعب تحقيقه في مجال حياته . الا أن 
اختفاء الغاية في اللاشعور لابعني زوالها » بل انها تظل تصور ني حياة الفرد 
طاقة دينامية محركة في انجاه التعويض الذي قد يأخف صورة الاسراقه 
كرضي العصابي ٠.‏ 

والخلاصة أن ديئامية العصاب كما بتضح في رأي أدلر تكمن فيما بأتي : 


. بالواقع الذي يعيش فيه » ويحوله من شعور بالنقص من مصادر عضوية 
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جسمية الى شعور بالنقص في الجوانب الاجتماعية . 


مايدقعه هذأ الشعور من تعويض © قد يجره الى تعويض مسرفف في 
انجحاهة الرجولة . 


الفشل في الوصول الى هذه الغاية أو الهدف ليعده عن الواقع مما يسبب 


له حالة من التوتر تجمله يكبت كلا من : 

شعوره بالنقص ٠‏ 

وما بتصوره لنفسه من رجولة . 
للك قد' يلجا لاعراض مرضية تحل مشكلة النقص وتمده بعناصر القوة 
حين يخضع الآخرين أطاليه » او يجلب انتباههم أو يحمي نفسه منهم . 
وهنا نرى أن الاعراض العصابية تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذه الغابة 


دمريض. النفسي » خصوصا اذا ازداد شعوره بالنقص » وازداد مع ذلك كبته 


ثانية : تفسي ديلاميات الجناح : 

درنيط تفسير الجناح في نظرية أدار بأمور أهمها : 

تلقسسيره للاخلاق حين بؤكد ان الانسان بطيعه لابعرقف الخير من الشر 6 
وانه مهما يبدو الانسان طيبا فان فيه روح شر . ولذلك يفسر الاخلاق 
وفعل الخير على انها وسائل يصطنعها الفرد ليحوز على درجة من القوة 
نخفف من شعوره بعدم الامن © فاذا لم يتحقق له ذلك برزت في انماط ' 
سلوكه نوازع الشر . 

ويرى ان لدى كل فرد ميول للشر واضحة والفرق بين السوي والشاذ 
من الناس » من وجهة النظر الاجتماعية والاخلاقية هي فرق في الدرجة 
وايسن في النوع . فالجائح اذا انسان تعرض للنقص وعقده وقاسى منه 
-جسسميا واجتماعيا بدرجة الجأته لابراز قدر اكبر من توازع الشر تعويضا 
عن النقص . ولهذا يرى اننا حين نرى انسانا قد انحرف الى سلوك 
لا اجتماعي فائنا لايمكن ان نفسر هذا السلوك او نقومه الا في ضوء 
معلوماتنا عن ظروف عيشه وشكل بيئته واليواعث التي تدقعه لانتهاج 
المسبيل التي سير فيها . 

وربما امكن ان نتلمس في فلسفة ادلر كيف انه يعتير الجناح نوعا من 
السلوك التعويضي المسرف يهدف الى الوصول الى درجة عالية من 
الرجولة »© تلمس الطفل فيها طريقا غير التعويض المباشر واستعمل 
العدوان أو ششبه العدوان وسيلة لتعويض شعوره بالقصور ٠.‏ 


وتافوم فلسفة أدلر على ان اسلوب التربية مسؤول عن ابراز الجانب 


ب .اسه 





التعويض » كما أن الجماعة الانسانية التي يعيش فيها آلفرد والتي تبدا 
من الاسرة تلعب دورا كبين! في جعل واحد من الاتجاهين : اتجاه الشر أو 
خصوصا اذا ازداد احساسه بمكانته بين اللجماعة التى يعيش فيها . 


وق ذلك نشير فلسفقة اصحاب أدلر إلى أساليب التنشئة الخاطئة 
ودورها في تحديد اتجاه سلوك التعويض. . مبن ذلك مثلا ما يشير أليه اصحاب 
أدلر واتباعه من المفكرين الى اسلوب العقاب ودوره » حين بتلمسنى فيه الآباء 
والمربون وسيلة وحيدة فاضلة لاتفضلها وسيلة في عملية التنشئة ؛» ويرون أن 
هزلاء الها يدر قتون بساوكهم هلدا بها جاتوه في لفو لدهر: من النوة الآناة ويير رون 
سلوكهم ذلك بأنه لصالح الابناء . 


والواقع ان العدوان على الصغار 5 ' والعقاب البدنيٍ خاصة من الامدوى 
انهم لاببعثون في الابناء د العمل والادمان 7 وعمل ا بعثا تلقائيا ب 
دفر ضونئه عليهم فرضا شفرهم منه ويستثير فيهم الحفيظة والثورة عليه » ثورة 
قد تأخذ شكل الخروج عليه » مما بشسعر الفرد بالقوة والرجولة الملشودة لانه 
نيس هو ذلك الضعيف المفلوب على أمره » أو بالعدوان على مصدر التهذيب 
نفسه مباشرة أو بصورة غير مباشرة » وتكون الصورة غير المباشرة هذه بالعدوان 
او تخريب مايملك » او بالعدوان على أمثاله من ممثلي السلطة في حياة الصغير. 


والتعويض كتفسير للسلوك الجانح ان هذا الثمط من الانحراف السلوكي 


5 ب الانحراف الثقافى : < ععصةدنعه2 ادستطلتظ >» 


وذلك حين سدو السلوك النحر ف ف الحال الذي تعيش فيه الجائح 
رمزا للقوة ومصدرا لاشتقاق عناصر الشعور بالرحولة » خاصة عندما تحد 
الجائح يشعر ان البيئة » خاصة تعفيه من أن بحصل على مايريد بالطريقة 
القانوية والاسلوب المعترف به » او تحول دون ذلك »4 فاذا أمكنه أن يحقق ذلك 
بالعدوان واسلوب الرجولة تعويضا عن نقص لم يتردد . ويكون النقص 
الاقتصادي وما بترتب عليه من عقد نفسية من الديناميات الهامة في هذا المجال 
خصوصا اذا وجد الاطفال من الاحداث الجانحين ان ذلك السلوك المنحرف 
بحلب لهم من الاعجاب ما بحقق فاية الرحولة . ولهذا بسمى ميرل « للتتعلا > 
الحائحين من الحتمعات التي تبادك السلوك امتحرف وتعحب به ا المنحر فين 
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الثقافيين « كأاطمقتعع0 لوتعتتدالدا0 >» 6 ٠.‏ 

ب ب مناطق الجناح : 

ويقصد بها أن هناك مناطق معينة من المدن تكون فيها نسية الجناح أعلى 
من غيرها . وقد حددها شو « 5887 .2 .0 » بأنها تلك المناطق من المدينة 
المعروفة بالفقر والفاقة » والتي تبذر الشعور بالنقص وتعمقه ف نفس الفرد » 
والتي يسكنها في الغالب فئة من اصحاب الدخل دون المتوسط بقليل » ممن 
تعتير استمرار مقارنة حياتهم بحياة الآخرين عامل بعمق عند الافراد 
الشعور بالنقص » ومما يدقع الطفل الفرد لاساوب عدواني أو خروج عن 
الاوضاع والقيم المقبولة » أثباتا لوجوده » وتعويضا عن نقصه . ويزداد الشعور 
بالنقص بين سكان الاحياء الفقيرة عندما لايجدون فى الجيرة قرابة أو شيها 
النوجرافيا أو قويا » وعندما يشعرون بنقص الاقلية في مجتمع خليط من 
9 ونفى سك 


0 


شعوب شتى أو من مستويات شتى لاستقر به مقام 
الأحياة القيعرة . 

ويعتبر من بأخذون بفلسفة « أدلر » في هذا المقام ان المجتمعات المضطربة 
تلعب دورا كبيرا في تأخير نمو مفهوم الفرد عن نفسه امثالية او تطور تحقيق 
الغاية الرئيسية وهي السيطرة والرجولة بأساليب تقزها الجماعة وذلك لانعدام 
الرقابة من البيئة حين بشعر الفرد والاسرة معا بأنهما غير معروفين لدى 
الحيرة 2( وليس لديهم لذلك مصادر للقوة أو السيطرة » فيسسعون الى ذلك 
بأساليب الخروج على الاوضاع دون كبير اأعتبار لنقد الجيرة أو غيرها ٠.‏ 

ج . النزعة الفردية ثدى الجانح : 
شخصية الجانس بعض ديناميات السلوك الجانح . فلقد سار اغلبهم على النهج 
الذي سار عليه « وليام هيلي » مما أشرنا اليه في “ول هذا الكتاب من أن 

فالهروب والمروق قد يشير في الجانح متعة المخاطرة مما بشعره بالقوة » 
واذا كاث يسلك سلوكا جانحا مع الجماعة » فانه يشعر بالقوة وبعوض النقص , 
كلما حقق نجابدا اعتر فت به الجماعة ؛ ثم أن الجانح حين يلعب دور المجرم 
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آنما بختار طريقا سهلا نوعا ليثبت شحاعته » ويؤكد رجولته » وانه « ولد 
في الجناح في صورة انحراف جنسي » وفيه ينكرن او يقاومن الشعور بالنقص » 
أو النيذ 34 باخضاعهن الجنس الآخر واذلاله آاحيانا , 
سيب للوالدين شعورآا بالحقارة والتحمير ؛وانه يسيب لهما متاعب ف حياته. 
هنا يكون السلوك التعويضي واضحا في العدوان المياشر وغير المباشر علىمصدر 
والجناح في أنه اتخذ من دراسات قرويد وآراءه ب خاصة قيما تعلق بتفسر 
ديئاميات العصاب أو الجناح 2 الموقف الواضح المغاير في النواحي الآتية : 
خيالات طفلية ذات طبيعة جنسية » أو ما يرتيط بها : اكتشف محاولات 
جاهدة من المرضى للتوصل ألى السيطرة والاتتصار » والحط من شأن 
الغير ) وهكذا اكتشف أن من أهم الدواقع الغعالة في حالة العصاب ليجب 
أن تكون التصارع من أجل السيطرة 29 , 
ولذلك خرج بفلسفة في تفسير العصاب : وهي تقوم على أن الامراض 
ليست الا طرائق منحرفة للوصول الى التسلط واثبات الذات . ومن 
الواضح ان العصابي كما يظهر ليس أكثر من غيره تسلطا أو اثياتا لذاته » 
بل انه العكس وهذا هو الاقرب للحقيقة . والحقيقة انه بسعى لتاكيد 
ذاته بطرق غير مباشرة أو واضحة . فمثلا نجد العصابي حين يفشل في 
مسؤولية مزيد من الحهد »© وكوسيلة ستطيع بها عن طريق ما يبدو 
عليه من مرض او يتسلط على البيئة المنزلية المباشرة . 
ولذلك فالعصابي ‏ عن طريق الاعراض - يستطيع أن يؤمن لنفسه 
مجموعة من الامتيازات يمارسها قيل الآخرين بصورة او اخرى »2 وبذلك 
بجبر الآخرين على خدمته » كما يفعل من يعاني من الخوف من الاماكن 
المغلقة حين بطلب عون غيره » او من يخاف من الشارع حين يجبر فردا 
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أقراد الاسرة جميعا »6 او مابيفعله المصاب بالشلل الهستيري حين بجمع 
الاهل والاحباب حوله لرعايته يتسلط عليهم ولأمر فيطاع » وكان من قبل 
من هنا تأكد « لأدلر » ان العصابي ‏ في اعمال نفسه يشعر بالتقص © 
والضعف وعدم اللاءمة : وبهذآ1 تكون اتجاهاته في تفسير ديثامية العصاب 
او العصابيين ( يشعرون بالنقص ويعانون منه في أعماق تقوسهم © وان 
مرضهم النفسي ليس الا محاولة للتعويض عن هذه المشاعر العميقة 
بالدونية ) . 
وفي بحثه عن مصادر مشاعر النقص »© نجد أن « أدلر © لم يختلف كثيرا 
عن فرويد حين اتجه كل منهما الى مراحل الطفولة . الا انهما اخثلفا 
قلعد وحد 0 أدلر ( قِ مجموعة مرضاه تاريخا طو بلا من الحهاد من 
أجل السيطرة في الطفولة » بيئما وجد فرويد من دراساته الكثير مين 
مظاهر الجنسية الطفلية . فمثلا وجد أادلر ان الطفل حين كان يعاني 
كان يحاول أن يعوض ذلك النقص كله بأن يصيح مثلا رياضيا مبرا » 
وذلك كتعويض عن النقص ٠‏ 
ريرى أدلر ان الكائن حين بعاني كثيرا من الشعور بالتقص © سبب 
5 ل أماان يواجهموضوعالنقص مبائشرة ويحاول أن يعوض قيه نقصه. 
ب أو أن يتجهالى موضوع آخر قير موضوعالنقصوبعوض نقصه فيه. 
الفرد الذي بعاني من الشعور بالنقص يكون ف حالة من التوتر لابشيع معها 
بالحلول الوسط او التفوق .الجزثي » ولان التجاء الفرد لموضوع غير موضوع 
بالنتقص « وأثامتتعغصة 01 ع8تتامع عتموظ > لابعفيه من استمرار المعاناة 
من الشعور بالتنقص ف الموقف الاساسي كمصدر للشعور بالتنقص . أما السبب 
الثالث فان الانسان في حالة التعويض عن النقص »© قد يلجأ للتعويض المسرف 
« «متا ةمدع وحصده) 076 > وقد لابنجم وهنا بيذل من الجهد مابجعله دائما 
متعبا مجهدا حتى ولو كان ببذل قصارى جهده . وقد بمل ألوقف وأستمرار 
التوتر » وهنا نكون الحل الاوحد هو العصاب : 


هنا يستسلم للمرض » وتتطور لديه الاعراض » ويبقى في منزله ©» يتسلطف 


ااام 





على والديه أو عشيرته : ويصبح مركز الاهتمام . وهكذا يفسير أدلر العمصاب 
حيث يقول : « اننا نستطيع ان نقسر كل عصاب على آنه محاولة جاهدةمن 
المريض ببذلها ليحرر نفسه من الشعور بالنقص »© وذلك بما يحققه من الشعور 
بالتقوق . ان طريق العصاب لايؤدي الى سواء السبيل قُ قاعلية الفرد ف 
وطئه الاجتماعي »6 ولا هو طريق يهدقف ألى حل مشكلات الفرد التي تواجهه 
في حياته » ولكنه وسيلة يتلمسسن يها المريض مخرجا لتوتره في دائرة الامسرة 
الضيقة » وهو بذلك يحقق عزلة المريض النفسى » ذلك ١ن‏ الاستثناءات 
والامتيازات التي تتحقق له نتيجة مرضية ومعاناته انما تعمطي المريض بديلا 
طيبا آمنا عن هدفه للسيطرة بأسلوب سوي يرى فيه هو أنه محقفوف 
بالمخاطد م 0© 3 

وهكذا بتبلور الاختلاف واضحا في آراء كل من « قرويد » « وأدلر » في 
تفسير السلوك العصابي بحيث يصبح واضحا مقهوما للجميع . فالاول 
ب فرويد ‏ بهتم في تقسسير ديئناميات العصاب بالرجوع الى الطفولة ومراجعتها 
من ابعد اعماقها للتوصل الى طبيعة النزعات الجنسية الطفلية وكيف لعبت 
دورها » باعتبارها دوافع لاشعورية ملحة دائية » الامر الذي لايمكن التوصل 
اليه الا بدراسة التاريس الكامل للفرد من ابكر أيام طفولته الى حاضره » بيئما 
بهتم ادلر بدراسة وتفهم العصاب »© وهو الامر الذي برى أنه يمكن تحقيقه ) 
اذا استطاع الدارس ان يمسك بعئاصر الشعور بالتقص وأساليب التعويض 
كل امانتوع به اار يفن .من اعول :بجالنا كتوان؛ تفثر ضن ‏ واحوات زومة ملحة: فمالة 
لاشعورية أو على الاقل لايمكن أن بلحظها الانسان العادي » نزعة جاهدة نحو 
التسلط والتفوق . 


واستمرارا من هذا المفهوم لديئاميات العصاب نج أن « أدلر » بفسر 
السلوك الجناحي على ألوجه الآآخر حيث يرحح أن تكون سلوك الجنوح توعا : 
من سلوك السعي والتصارع من جل السيطرة أو سلوك التعويض » ولكنه 
سلوك بمتاز بالجهد التعويضي للسيطرة على مصدر الاشعار بالنقص تفسه» 
او على غيره من النواحي في حياته » وهو في ذلك بشبه العصابي تماما » والفرق 
ان العصابي بوجه طاقة التعويض ملتوية تتضمن ذاته © أما الجائح فائه غالبا 
ما يبعد ذاته عن أن تكون متضمنة في موضوع وسلوك التعويض ٠.‏ 

كذلك يهتم « ادلر » بأن يوضم أن الدينامية الرئيسسية في سلوك 
العدوانيين عامة تدا من الشعور بالتقص © تئنميه وتطوره وتعمقه الاوضاع 
الاجتماعية » والمعاملة الوالدبة أو طبيعة العلاقة بالسلطة © علاقة تقوم على 
التحقي او الاشعار بالدونية » وتخلق هذه الاوضاع بذلك طاقة ديئامية 
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للتمويض اأسرف الذي لايجد له سبيلا . 

ولقد ثبت من دراسات العديد من الحالات التي توفر للكاتب دراستها 
أن الكثير من نزعات الجناح كانت ترتيط بصورة او اخرى بالنقص © يبدأ 
اجتماعية او مثلها . كما ان الطغل ذأ الطبيعة الكارهة المعادية كان من مظاهمر 
الطفولة الحانحة وكان العدوان تمثل قِ التخردب أو السشلوك الاند فاعي نحو 
العدوان بالسب أو غيره مما بمكن ان كون دليلا عاى ضعيف التحكم قِ الذات 
في أي موقف قد يشعر بشكل مباشر أو غير مباشر بالنقص » ذلك أن اياحباط 
كان دعني ضرورة الاستحابة بالعدوان الصريح غالبا »© كسداوك تعو بضي عما 


وهكذا نرى ان نضيف هنا ان مجرد دينامية الشعور بالنقص »© والنزروع 
دحو التعويض » لابكفي وحده لتفسير الجناح » بل لابد ان يجتمع الى ذلك أمر 
هام جدا وهو أن الجانح يكون : بطبيعة نشأته » وبعده عن الوصول الىمستويات 
امتصاص القيم والمعابير السليمة يجد ان العدوان هو الوسيلة المثلى لاشباع 
الشعور بالنقص بالتعويض ٠‏ 

وريما حدث احيانا ان استمر الشعور بالتنقص من خيرات تتراكم وتتراكم 
حتى لم بقو الفرد على مغالبة هذه الطاقة » فتنهار ديناميات الكف لدييه 
وتضطرب اساليب التكامل والضبط السلوكي في شخصيته » وهنا تجد نزعات 
التصارع من اجل القوة سبيلا سهلا للتعويض باستعمال العدوان . 


وهكذا يختلف ادلر عن فرويد في مفهؤم العدوان » الذي يعتبره الثاني نرعة' 
فطرية غريزية » ترتبط كثيرا بالجنس » وبميل لاعتبار العدوان مخرجاومتنفسا 
في حالات الجناح خاصة ‏ لسلوك التعويض لتخفيف توتر الشعور بالتنقص . 

برى الكاتب ‏ - وقد قدم لهذه الدراسة من باآراء فرويد وآأثنين من اتباعه 
أن يشير الى أن ذلك لابعني أن هؤلاء هم فقط من بمثلون مدرسة التحليل 
النفسي ف عهدها الارئثوذ كسي القديم » او عهدها الحديث أو من خرجوأ عن 
آراء مدرسة فرويد »© فلا زالت هناك مدارس كثيرة لها آراء عديدة في تفسير 
كل من العصاب والجئاح . 


الا ان الكاتب تكتفي هنا بابراز آراء هؤلاء على اعتبار أنهم قد عنوا اكثر 
ماعئوآأ بابراز دثاميات السلوك في سوائه وأضطرابه ٠‏ ويمكن للقارىء آت نشثبين 
الكثير من آراء غير هؤلاء من التحليليين في هذا المقام » وغالبا لايختلفون في تفسير 
الجناح والعصاب من حيث الديتاميات الا في التسمية »© أو العوامل الاحتماعية 
التي تسهم في ديئاميات السلوك اللاسوي . 
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الْمَضا حامس 


النظرية الغرضية وتفسسر السلوك العصابي والجناحي 


يعتبر رأي اصحاب مدرسة الغرائز في تفسير العصاب والحجناح مفتاحا , 
طبيعيا لفهم بعضديناميات هذا السلوك . واذا كانت نظرية الغرائز قد تعرضت 
لنقد من كتيرين » فاننا لانحجد يأسا من أن نستعرض آراءها هذه ريما وحدنا 
فيها ما بشفى الغلة فى تفسير السلوك غير السوى » ولقد تعرضت هذه النظرية 
للنقد من أصحاب الرأي القائل بالدوافع والحاجات تعرضا يأخذ عليها يعدها 
عن التجريب والتعميم غير الواقعي © وان أغلب ماجاء في النظرية من غرائن قد 
لاإبعد فطريا تماما لانه لايولد بعضه مع الانسان ولا يعرف بعضه لدى 
الحيوان » او لابشيع في كثير من الثقافات . ولقد غير مكدوجال نفسسه »© زعيم 
هذه المدرسة تسميته للغرائز وأسماها الاستعدادات الفطربة « قعل تقصع7زم2»0 > 
ولكنه ابضا ظل واقعا تحت نير النقد لانها في نظر النقاد ليست فطرية تماما , 

ولأصحاب هذه النظرية آراء طيبة في تفسير الاضطراب السلوكي تجعلنا 
لو أهملنا فطرية او عدم فطرية تلك الاستعدادات واعتبرناها طاقات دافعة عامة 
دون الدخول في خضم تحديد مدى فطريتها » فانها قد تفيد كثيرا في تفمسسير 
الاضطرابات السلوكية عامة » والجناح والعصاب خاصة هذا وان نقتصر في كل 
مانعرضه هئا في هذا الفصل على آراء مكدوجال » بل اننا نجد ان الكثيرين 
قد فسروا الكثير من سلوك العصاب والجناح في ضوء ديناميات الفرائز ومن 
أمثالهم سيرل بيرت . واذا كان فرويد قد اهتم في نظريته التحليلية بغريزتين 
فقط هما غريزتا الجنس والعدوان » فان غيره من انصار المدرسة الغرضية 
قد أبرز أهمية غيرها من الاستعدادات الفطرية الغريزية العديدة ودورها فى 
الدفع لسلوك الجناح أو العصاب . 1 

اهتم أصحاب هذه النظرية بدراسة الشخصية عامة وبتفسير العصاب 
والجناح كمظهر من مظاهر الاضطراب في تنظيم الشخصية آيضا . ويمثل هذه 
المجموعة من الآراء مكدوجال » اول من نزعم آراء مدرسة الفرائز ودافع عنها 
كدوافع للسلوك . وعلى أساس فكرته عن الفرائز عرف الشخصية في ضوء 


-أ١60بل‎ 





ما سماه « التنثليم الورمي الشخصية » من مجموعة من العو اطف يتوجبةه 
« عاطفة اعتبار الذات » © وهذا! التنظيم هو في نظلره لب الشخصية وقد اطلق 
عليه اسم الخلق « تتعاع سقط »> حيث بقول : 


« ان الاستعدادات الاواية الفطرية هي المادة الخام التي تتشكل وتتنظم 
ليكون منها الخلق » والتشكل والانتظام يتم على مرحلتين : 

المرحلة الاولى هي مرحلة تكون العواطف » واامرحلة الثانية يتكون فيها من 
العواطف نثلام متماسك يسوده الانسجام »© وهذا النظام هو الخلق ©» وقوة 
الخلق انما تتوقف على مدى الانسجام والتكامل اللذين سسودان هذا الجهاز 
الفواظف يفقتل التدريت والمرانيج 7كلي 

ولهذا وفي سوء هذا التعريف » حدد العصاب بأنه برجع في جوهره الى 
اتعدام الانسجام ىِ التكامل الصحيح لهذه الاستعدادات الغريزبة 6 بدرحة 
ومن أهم الغرائز المسؤولة عن الاخلال بهذا التماسك الغريزة الحنسية » 
التي قد يكون من تعارضها مع بعض الغرائز الاخرى او العواطف آثار تؤؤدي 
الى العصاب . كذلك يؤكد أصحاب هذه النظرية ان اتعدام التوافق ©» أو وجود 
صراع بين فريزة الخنوع وغردزة اثبات الذات والسيطرة مثلا آمر له أثر عظيم 
ا زف 

كذالك نترى مكدوجال أن الشخص العصابي يكون في حالة من الصسراع 
والتعارذن بين العنامر المكونة لشخصيته بدرجة تخل بالتماسك القائم بينها 
والذي تبدو فيه ككل منذفلم ©» نتحكم فيه عاطفة اعتبار الذات . فالفرد حين 
تفشل التربية في تدريبه على اخضاع نزعاته الغريزية لهذا التنظيم المتماسك © 
باضعاف عاطقة اعتباره لذاته عرضة لكثير من الاضطرابات العصابية حين يطغفى 
ميل فطري على غيره من الميول أو ميل فطري على العواطف المنظمة لها » اذ تطغى 
عاطفة على اخرى أو تفوق في قوتها الدزعات الغطرية . 

كذلك بهتم أصحاب نظربة الغرائر في دراسة العصاب بأثر التعارض بين 
انماط الذزروع التي قد تترتب على حالة وجدانية تتمثل فيها أنواع متعارضة من 
الانفعال 6 وينجم عن ذلك انماط من النشاط العقلي المتعارض أو النزوعلنشاط 
معين متعارض مع بعضه البعض » وما ينجم عن ذلك من توتر نفسسي عند الفرد 
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السلوك الذي يبدو غير واضح أو حانيا لدرجة أنتا قد لانلاحظها » ومع ذلك 
لاممكن أن ننكر و<دودها . هله الانماط السلوكية أو النروعية الحركية كانت 
مو ضع اهتمام ودراسة أصحاب علم النفس الترابطي ٠.‏ 

تفسير سيرل برت (اجناح والعصاب في ضوء النظرية الغرضية : 

أما سيرل بيرت فقد قسر الكثير من الاضطرابات السلوكية الجناحية في 
ضوء هذه النظرية » فارجع كل مظهر من مظاهر الجناح الى أنه وسيلة غير 
اجتماعية لاشباع غريزة ما » وسيرل بيرت يعتبر الدناح والعصاب 
< .72620678108 08 مأععررقة عهقء057 عط عترهة لإعملعتتوستاعء0 قمة معدمصيه كلا » 
أن يفسرهما في ضوء دراسته للميول الفطرية او الفرائر 99 , 

ولنبدا برايه في الجناح : 

فالجرائم المختلفة للاحداث قِِ نظاره وسيلة للتعبير عن الغرائز أو 
أن تنتعدل في طرق التعبير عنها والانفعال المرتبط بها عن طريق الارتباطف الشرطي 
الذي يفسر عملية التعديل بواسطة التربية والخبرة . وبيئما يمكن تعديل 
طريقة التعبير الحركي عن الغريزة » نجد الناحية الانقعالية المرتبطة بها 
كانت أم مكتسسبة » لها أعراض حشوية أو غددية أو حالة دورية أو تنفسية 
لايمكن التحكم فيها ارأديا وتكون هي داقع الجريمة وي هذا شول * 

« أن اشكال الجنوح الشائعة التي يقترفها الاحداث وتشيع بينهم ) 
سدو أنها أما ان تكون تعبيرا مراشرا عن بعض النزعات التي ببدو أثنا توارثناها 
كجزء من تأهيلنا واستعدادنا الغريري 18 و أنها أستحابات معدلة متطورة 4 
ولكنها مع ذلك نابعة كلية من هذه الاستجابات الانفعالية الغفل 
د عقدست » 9 , 

وهكذا نحد أن الانفعال النذوعي الذي يرثه الفرد أئما برث معه درحة 
قوة هذه الاستحابة الانفعالية 6 الامر الذي يوجه وبحدد توع الجريمة 6 فالذي 
برث ب الغضب د أغلبي حناحه قي صورة العدوان بالضرب أو ألسيب 
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الجنسي . وقد يرث الفرد ميولا تشردية « 2108 »> وهذا يلجأ للتشرد في 
سلوكه العدواني ٠‏ 
ولسييرل بيرت رأبه ف الاتفعالية العامة » 'لتي درس مدى ارتياطها 
بالاشطرأبات الحناحية فقد وحد أن : 
١‏ في .7/5 من الجانحين الذين درسهم من الناحية الانفعالية يوجد انفعال 
كّ آخر لبدو أنك نمى بقار بق ناقصة أو ميال فيها 04 والاسلوب الغساني 
؟ ل في ؟١‏ / من غير الجانحين وجد ظروقا مشابهة © والفرق بين النسيتين 
ذو دولالة ولقد وحدك ىِ ؟ 1١‏ 17 من الحانحين دافعا أو ميلد قفطريا أو 
انفعاليا غريزيا مبالغ فيه بصورة يمكن اعتباره المسؤول الوحيد 
و 
ويتحدث سيرل كاين الميول الفطرية « الغرائز » وبدرس مددىتأثيرها 
في خلق الجناح ومنها : 


١‏ الجوع : الجوع كحاجة بيواوجية ليس مسؤولا كثيرا عن الجريمة 
بقدر ماتكون الحادات الارتبطة به ب مثل شرب الخمر » وأكل الحلوى » 
وهي المسوٌولة عن ال.,ر قة في حالات الجناح . 


؟ ب الجحنس : هناك فروق فردية بين الافراد والاحجناس ف قوة هذه الغريزة ) 
والافراد «توارثون قود هذا الميل ولذلك وجد الجناح الجنسي برجع في 
ع2 من حالاته لقوة الغريزة . 

ويرى أنها تدقع للحناح لانها قوية ولانها تشمع غرائر اخرى نكون غير 
مشضشبعة »© كذلك تكون الجنسية الطفلية مَسدواولَة عرد كفن من أنواعالجناح 
عند الاطفال مثل الاستعراء وغيرها . 


؟ ب القعضب : أو غردزة القائلة وارى أن هناك فروقا فردبة وجنسية في 
قوة الغريرة . والغردب انه بربط بين سرعة وعنف الفضب والبيئة التى 
تثر في خلق طريقة الغضب والتعبير عنه » وريما كان ذلك مما يرتبط 
بمفهومه عن الانفعالية العامة الفطرية وأثر البيئة في تقويتها . 
وقد العين الجاندون عن الغتسب بطر بقة اخرى قدك لانكون القضب 
واضسحا يها كالسرة له أو التشرد أو التأآخر خارج المنزرل م6 والمروق 
والخروج عن طاقة الآباء وترك المنزل وعدم الطاعة وكلها تعبير أت عضن 
الغضب »؛ يفرغ فيها الحانس طاقة غضبه يعيدا عن اللمصدر امثير للغضب. 
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وبرجع الجناح المرتبط بالغضب الى درجة شدة هذه النزعة الغريزية » 
التي تتائر أيضا بالعوامل امثيرة لها وأهمها وجود مايعوق أو يعترض 
نزعة اخرى سبق استثارتها » ولهذا يقوبها ويعززها نوع النزعة التي 
سيق استثارتها . ومن أهم مابثير غضبالاطفالالشعور بالنقص الجسمي 
او الاجتماعي أو اعتراض الغير لرغيات الطفل . 

وبلاحظ ان الكثير من مظاهر الفضب ومآ يرتيط به من عدوان بظهر 
في الطفولة المبكرة بصور مختلفة » وتستعمل قيه وسائل بدائية » ولكن 
لاينظر اليه في صورة جناح . ولكن في السن المتأخر وخاصة في البئين من 
1 188 » نجد الحقد الاجرامي كما سسماه يتوجه غاليا نحو الممتلكات 
ويقل نحو الاشخاص » واذا استعمل ضد الاشخاص » نجد الغضب 
ستعمل وسيلة دفاعية في صورة عصيان » أو تحد »© وبقل الميل نحو 
العدوان البدائي المباشر . 

وقد وجد ان الغضب الحاد مسؤول عن / من حالات الجناح أغلبها 
بين البنين ولكنه برجعه غالبا للوارثة » حيث وجد ان الفضب الحاد سمة 
تميز الكثيرين من افراد اسر الجانحين من هذا النوع "2 . 
غريزة انملك : ببدا حب التملك عند الفرد مع اول استجابة انعكاسية. 
وهي المسك » الذي يرتبط بالجوع غاليا » ولهذا ترتبط السرقة في هذا 
النوع بالجوع غالبا ؛ ويرتبط بالتمليك الجمع والتكديس المعروف عند 
الاطفال » ورغم انها اقل الغرائز وضوحا في انفعالها » الا أنها لاتبدو مسؤولة 
عن كثير من جناح الاحدات ني ذاتها » فقد وجد أن .6/ر من عدوان 
الاولاد الحانحين بأخذ دمورة.سرقة » ولكنه بالتعمق في دراسة اسباب 
الحجريمة » وجد أن داقع التملك هنا بالسرقة يهدف لاشباع طاقة اخرى 
تدفع للجريمة وتبدو حافزا اعمق » فقد يسرق الطفل لاشباع الجوع 
لا لجرد اللكية او لاشباع حاجته للسيطرة والزهو بسرقة ادوات الزينة 
مثلا » او ليشبع كراهيته لفرد ما قيسرق مئه ما يملك » ناهيك عنالرغبة 
في مشاهدة السيئما » او امتلاك الجواهر المغرية الخ . 


وعندما حاول ان يفسر السرقة مع عدم وحود الحاجة للموضوع 
المسروق في حالات الشعور بالاهمال والنبذ عند الاطفال مثلا » مع توفر 
لاون ل ا ل 0 فغال ٠‏ 

« أن آي انفعال اذا استثير ولم بحد له موضوعا او فقد موضوعه © 
تحدول الى موضوع آخر ٠‏ وبحاول أن بحد له نقطة ينطبق عليها » أو 
مخرجا بنطلق للتعبير عنه فيه » وهنا نجد الامتلاك مثله مثل الغضب © 
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غريزة تعمل لاوصول الى.هدفها والتغلب على كل العقبات » حيث أنها 
الاستعداد الفطري الذي زودتنا به الطبيعة ؛تنستحوز على ما نريد مما 
لانملك . وهي كالفضب ككون على استعداد للظهور في مركز ثانويبالنسبة 
لنزعة اخرى 4 اذا اعترض سبيلها معترض ظهرت غريزة التملك لخفض 
توتر النزعة الاولى » فنجد أن اعتراض الحاجة أو الرغبة في تملك الام أو 
حبها يظهر التملك بصورة قوية مصحوبا بالغفضب » ولهذا تتحول الرغبة 
في التملك من جذورها واصولها الحقيقية » وتهيم تريد.أن تحقق نفسها» 
وتلتصق بصورة طفلية بملكيته اي شيء يكون بديلا للملكية قير المشبعة » 
وها كان عت مرقفل وواة ومسا كان فيد او 07 

وغريرة حب التملك تختلف عن الغضب والقاتلة والجنس » في أنها 
لاتشبع ولا تنطغىء ولذلك لها قيمتها الاجتماعية » ولها أيضا أهميتها 
ف جرائم .م من الاحداث »© واربما من هنا جاءت الحكمة القائلة » ٠‏ 
« اثنان لابشيعان » طالب علم وطالب مال » وفي كل منهما تملك 
لحادر القوة . 


هت غريزة العنص. : « عسصغصع > كثيرا ماتكون الاستثارة الانفعالية أجرد 


الوالدية حين بخرجون للمزارع والبرك للنزهة وغاليا للصيد »© ضاربين 
بتوحيمات أو برغيبات الآباع أو المعلمين عر ضص الحائط © غير مكترثين الا 
باشباع نزعة الصيد . 
خطوات الانزلاق في <رائم الاحداث » حيث يدفعهم ذلك الى التخريب 
خروجا على القانون » واو انها من جهة السلوك نزوع لاشباع غريزي ٠‏ 
وقد حاول « سيرل بيرت » أن يرجع بعض أاشكال الجناح في حالة 
اجموعة من الاحداث ان هذه النزعة الفطرية مسؤولة عن جناح الهرب 
ف #ار /ر من البئين الهاربين © كما وجد إن من بين معتادي الهسرب 
كرلاا/ منهم كانت نتواتر ف اسرهم الميول للهجرة والتحوأل » ولم يجد 
في حالات من لابلجاون للهروب حالة واحدة عرف التجوال قي 
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ويفرق سيرل بيرت بين نوعين من الهروب والتجوال « التشرد » : 

ب هروب برجع لحالة من عدم الارتياح النفسي « مطتمد 2ه 5قهقعستمق ه1126 >» 
التي ترقبط بجفاف الحيةة المنزلية الانفعالية » او اتعدام (ايول في 
المدرسة » او طرق التأديب الخاطئة . 


ب وهروب برحعه لنزعة غريزية للتجوال والتغرد ‏ 86عسمغقط + 
« 118207 ع 1م115 ولكنه بعود ويؤكد اننا حين ندرس هذه الظاهرة 
بين الجانحين يجب ان نتابع نمو العادة مئذ الطفولة » لان هذه العادة 
تقوى باغفراء البعد عن توتر الحياة الانفعالية في المنزل . ولكنه 
يؤكد ان الميل الغريزي الموروث يستثار بواسطة الظروف البيئية 
التي تزكى العادة 299 , 

1" غريزة حب الاستطلاع : وقد وحد أنها مسؤّولة عن كثشير من أشكال 
الجناح » لانه ميل قوي عند الاطفال » وربما كانت هذه الغريزة هي التي 
تكمن وراء حالات التدخين أو شرب الخمر أو الجناح الجنسي أحيانا » 
كذلك قد يندفع الاطفال الجانحون للمروق مثلا او الهرب لاستطلاع 
الغريب في السيئما او الملاهي او غيرها ٠.‏ / 

/ا ‏ غريزة حب الاجتماع : وهي نزعة موروئة » لالفرض الوقاية او الحماية 
فقط » بل يكمن وراءها انفعال ألم الوحدة » وهي غريزة اجتماعية فكيف 
تكون مسؤولة عن جناح الاحداث ؟ 

برى أن اجتماع الاطفال وخاصة بعد سن ١.‏ سلوات الى 1١4‏ سئنة 
يكون في شكل جماعات لها قيمها ودستورها الذي بشبه دستور الفاب © 
حيث تضعف فاعلية النزعة البدائية للسيطرة ويكون الاطفال تحت تأثير 
اأشاركة الوجدانية والابحاء والرغبة في المسابرة بصورة تفصح عن 
النزعات المكبوتة © والغرائز غير المشبعة © ويأخدذ الجتاح صورا منها 
الهروب والسرقة » او اللعب الذي يمثل حياة اللصوص وقطاع 
الطرق وغيرها. 

واقد درس بيرت ١7‏ حدثا من البنين وجد أن ؟ر١١/ز‏ منهم بتبعغون 
عصابات من ثلاث اعضاء أو اكثر »© ولم بحد بين البنات هذه العصابات 
ف 4/ حالة . 

م ل غريزة اثبات الفات : وجد أنها تكمن وراء أشكال كثيرة من الجناح قي 
الجنسسين . قالطفل حين بجد نفسه مثندفها الى عالم كله تأثير وحاذبية : 
وعندما بكون واعيا بضعقه النسبي في هذا العالم » نراه بحاول أن بحقق 
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تأثيزا في محيعله وعالمه بتأكيد ذاته بكافة الطرق ألتي تقويه وتكون واضحة 
وف متناول بده ء وبيدو ذالك وأضحا نماما في حالة العناد الذي بظهر 
على أفراد لاتأثرون الا بالاإيحاء العكسي « مصمنافعععوتناع وتططد00 >» 
والمياد السلحي من هذا النوع يعتبر نوعا من التعويض الذاتى 
5 0 #لانه يواز ن ويتعادل مع د عع صسملوطتع ‏ صن00 > 
زوع من القاق يرتبط بشعور بالنقص »© وهو أكثر الميكانيزمات شيوما 
قِ الحياة النفسية الجاتحين . أن مآ نقص الطفل من الشجاعة الاصيلة 
الحقة )» وألقوة التحفيتية كِ الخلق 4 أمر بحاول أن تعوضةه: بصورة سربعة 
وعفزة 5 واحدة حين تعدو عاصيا متشردا 6 أو غاضبا مخربا 26 بصورة 
خط عطي ة ) وأكناء في الاخلية لمسسه © وف صميم تفكيره بشعر بنقص شديد . 


ويفسر بيرت القسوة عند الإاطفال يأنها وسيلة لاشباع غريزة اثبات 
الذات » وتأكيد قوة القرد »6 وبغلب أن تكون هذا النوع من الاطقفال 
كاليلطجية المغترون + 21111165 » والمعاندون © ومن تعاكسون أو يشاكسدون 
الآخرين بتارق عداو الي ممن تشعرون بأنهم 3-3 ف غير اوقات العدواأن 
والاستمتاع بالسطوة على فر سستهم ب حيناء » ضعفاء »6 وكون هذا 
العدوان وسيلة تعويضية . 


فريزة الخنوع :< صمأععتءطد:: 5011 » فقد وجد أنها بارزة جدا عند كثير 
دن الجانحين وخاصة اولك الذين يتصملون برؤساء العصابات 6 الذين 
دعر فون فيهم قابليةوم للاستيواء , وكثيرا ماتظهر هذه الفريزة واضحة 
حين يؤكد الجانحون انهم اجبروا على هذا السلوك الجناحي أو ذاك لانهم 
كانوا واقعين تحت تأثر شخص يشعرون أمامه بالخنوع ©» وقد وحد 
بيرت انه تتضح في حالة الاولاد بنسبة كر 4؟/ر استجابة الجناح بداقع 
هله العريزة . 
الخضوف : اثر الخوف عكسي على الجناح لانه بدقعه للخنؤع ولا يكون 
عاملا من عوامل الكف . ونزوع الخوف والهرب والاختفاء » ولهذا يكمن 
وراء كثير من حالات التشرد . والهرب والتشرد « 88528380 »> حين 
بخاف الجانم من كشف امره في سرقة أو نحوها » أو بخاف عمّابا أو يهرب 
من منزله المشطرب « من بهرب من منزله يهرب من نفسه أيضا » » ائما 
بفسر الكثير منم حالات التشرد عتد الجانحين , 

والكذب أحيانا سلوك معروف عند الجانحين وخاصة اللصوص ثم 
دليهم المعتدون على التملاك دم المعتدون على الاشخاص ء وطىو مرقبط 
بالحوف وتعرف بالكذب الوقاني أو الدقاعي . 

وكثيرا مايكون نقعى الخوف الفطري سببا في الجريمة حين لايدرك 
الطفل الآثار المترتبة على ساوكه وهو نوع من البله . 
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آأا النفزن : «< نأكتاوقالة » وترتشبط هذه الغريرة بالحاسة الخلقية وهصي 
لاتعدو ان تكون حاسة جمالية » ونقص التقزز لهذا مسوؤول عن كتثسير 
من جرائم الاحداث » حين يكون الجانح غير مدرك للحقائق الخلقية أو 
ماشبعث من ساوكه من « عفن احتماعي » وليس معنى هذا ان التقزز غير 
موجود عند الجانحين » بل انه لم يصل بعد الى درجة العتبة الفارقة التي 
تجعله عاملا للكف عن السلوك الجائح » أو يكون عاملا من عوامل كفب 
النزوع لسلوك العدوان . وربما رجع ذلك لعدم التدريب والتعليم » لربط 
السلوك غير المرغوب بانقعال التقزز ٠‏ 

1ل فريزة الحب : « «متاعوققه »> وهيموجودة بصورة فطرية عند الانسان 
والحيوان . طبعا كما ترى أصحاب هذه النظرية » وانعدام هذه الغريزة 
أو ضعفها واضح عند الجانحين ٠.‏ فالمعروقف أنهم اثاثيون حاحدون » 
يعانون برودا في الميول الايجابية نحو الغير » لذلك يوصفون بالفقر في 
الحب « طمتاء3416 01 21506016 » » وهكذا لاتكون هذه 
الغريزة من القوة بحيث تكف سلوك العدوان على الفير ٠.‏ وقد تكون دافعا 
في حالات شاذة من الجناح للسرقة لاعطاء من يحبه الجانح ماسسرق © 
كالمعلم او الصديقة . وكثيرا ماتكون حاجة الجانح للحب هي الفريزة 
الواضمحة التي تفسر سلوكه كما يحدث في حالات السرقة القهرية او 
الجنوح الجنسي » حيث يظهر ساوك الجانح في تكرار اشباع رغبته في 
تحقيق الشبق الجنسي مع من يحب بطريقة سوية أو منحرفة . 

5 الحزن : « 20ت » وهو ما أنكر وجوده مكدوجال كفريزة » ولكن 
الكثرين من اصحاب هذه المدرسة بعتيروته احد المشاعر الانسانية 
الذافعة مشثل شاند « #0صقطة » وغيره 6 حيث بعتبرها غريزة تكمن ورأء 
انواع من السلوك مثل البكاء والنحيب والصراغ طلبا للعون وغيرها . 

وهو مسؤول عن كثير من حالات الجناح خاصة الانتحار او العدوان 
على الذات . ويلاحظ ان الحزن قد لابكثر او يظهر بصورة اكتئاب بين الجائحين 
فلديهم ميل لابشبع للضحك والمرح »© وقلما يشعرون يتأنيب الضمير بعد الفعل 

الجناحي »© ولا يبشعرون بمشاعر الغير أو آلامهم أو نتائج سلوكهم الموّلمة » 

ولذلك فهم لايحزنون على سلوكهم الجناحي » والاغلب انهم بحزنون على ققدان 

السلد أو الملكية ., 
كذلك يميلون الى اللعب بصوره المختلفة » وهي ميول فطرية اعتبرها 

(( سبئسسير » وغيره من أاصحاب هذه المدرسة مخر <ا لطاقة عصيية زائدة 

ووسيلة للاعداد للحياة » وكثيرا مايكون سلوك الجناح وسيلة للتنفيس عن 

الميل الفطري تلعب . 
مكذا عرض انارت الكثير من الفرائز أو الميول الفطرية التي تفسر 

الاتحامات الجناحية النوعية » ويربط بين كل ميل غريزي وبين صورة مسن 

5سا 





ضوق الجناح بطربقة أو أخرى . ألا أنه حاول أن بتدارك ماق ذلك من نقص 
حين وحجد أن هذه أليول الفطرية » في رأي 2 حاب هذه الغرائر ب شترك 
فيها الجانحون مع ين همع فما هو العامل اأحدد للميول الجناحية ؟ أي مادامت 
هده الغرائر ميولا فطرية بشترك فيها الحانحون مع الاسو باء » قلماذا تكون 
عند الحانحين طاقة دافعة للسلوك الجناحى ؟ : 
قِ نظريته عن الانفعالية العامة » بتلمسسى قيها ما بميز الجانح عن قيره مسن 
الأفراد © باعتبار أنها تصور الطاقة الانفعالية التي تختلف في درجة قوتها 
من فرد لآخر © وبالتالي تحدد درجة قوة النزرعة الغريزية وبالتالى درحة 
الاند فاعية الغريزبة 29 , 

الانفعالبة العامة والجناح عند سيرل برت 


كشف سيرل بيرت عن علاقة أابجابية بين قوة الانفعالات تكون اكثر 
وضوحا عند الاطفال والجانحين متها عند العاديين أو الراشدين ٠‏ وفي ضوع 
ذلك أمكنه أن يفسر الكثبر من مذثاهر الجناح ف الفرد الواحد . وقد لاحظ 
سيرل بيرت أن اغآاب الجانحين يمتازون بعدم الاستقرار الانقعالي والتقص 
الزاحي . ولقد حاول أن بعتبر هذه السمة العامة عاملا محددا للميل للسلوك 
الجناحي . 


تعريف غير اكستقر انغعاقيا أو ذي النقص اكرمجي 20 

درس سيرل بيرت هذه الظاهرة من تقارير الجانحين » ومن ملاحظة 
سلوكهم » وإمكنه أن بستخلص من ذلك حقيقة هامة هي ان الجانحين بمتازون 
بأنهم يرثون قوة في الانفمالات مع تعارضها احيانا » وهم قلب في نزعاتهم 
وانفعالاتهم ٠‏ وندن نعلم أن الاطفال جميعا ينقصهم هذا التوازن والاستقرار 
الانفعالي الا ان هذا يظهر بدرجة اوضح في حالة الجانحين . وقد ميز من هذه 
انفئة ذوى الاضشطر اب المزاجي الذين بعر ف عنهم من ميلادهم أو من سن مبكرة 
نوع من العنف والشدة وعدم الاستقرار في انفعالاتهم » آو الأثدفامية 6 وعدم 
التعقل » او ما بمكن ان نسميه الفجاجة الاتفعالية , 
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يرنى سيرل بيرت أن الانفعالية العامة العالية الواضحة في الاطفال الجانحين 
هي العامل المسؤول عن تكرار الجرائم » وانها حتى اذا تعرض الجائح لا يمنع 
تصسيره اللاسوي بجريمة ما » فاتها ا قد تدفعه لان بلجأ الى حردمة الخرى 6 فاذا 
حيل بينه وبين السرقة يهرب » واذا منع من الهرب لحأ للعدوان الجنسي © 
أي نك دانب على ان بتلمس الوسائل لاتنفيس عن انفعاليته العامة القوية 5 


وهكذا ينتهي سيرل بيرت الى ان الجناح بأنواعه ليس الا عرضا للاضطراب 
الانفعالي والنزعة الانفعالية العامة العنيفة » ولكنه عرض موزع متعدد الاشكال » 
فهو لهذا يبد باأتفاصيل المتعلقة بالغرائز يربط بين كل منها وبين عرض جناحي 
كل على حدة 5 ولكنه ينتهي الى محور يعتبره مدار التنظيم في شخصية 
الجائم » ويقصد به محور الانفعالية العامة العالية . 

ولم يقف الامر ببيرت عند هذا الحد ولكنه عاد كد اهمية البيثة في 
اتاحة فرصة اشباع الفغرائز بهذه الصورة المنحرفة حين اكد امكان تعديل 
الغرائز في طريقة اشباعها عن طريق العادات المكنسبة » في ضوء القوانينالمعروفة 
لتعلم العادة . 

وفي ضوء ذلك يفسر بيرت السلوك الغريزي النمطي « هووؤموممة > ١‏ 
وكيف يحدث نتيجة عملية تثبيت معينة » بمعنى ان بيرت يقول بأن بعض 
الافراد يستمرون على الجمود على مستوى السلوك الفريزي الفطري النمطي» 
دونتعديل أو تهذيب وآخرونيئال ساوكهم الفريزري الفاري تعديل من نو عماء كما 
يحدثعند تهذيب مثيرات الغرائز أو طرق اشباعها ومواءمتها للاوضاع السائدة 
فهو اذن يرى ان السلوك الغريزي يمكن تعديله بالقوانين المعروفة في نظريات 
التعلم ومنها قانون الاثر والارتباط الشرطي »© وهنا يتحدث عن قانونالاستعمال 
والاهمال < 38186 له عهنا 1ه 17ه1 »وائثره في انطفاء او عدم ظهور سلوك 
غريزي بشكل من الاشكال » وتوجيه هذا الساوك بشكل آخر لاشباع هذه 
الطاقة الغريزية 6 . 

كذلك يشرح بيرت كيف ان بعض الغرائز لاتستثار كدافع الا اذا نكررت 
مواقف معينة تثيرها وبالتالي تدفع للجناح كالسزقة المتكررة من شخص 
واحد » او مكان ما » ارتبط بالاشباع الفريزي ارتباطا يرجع الى سابق وحود 
اقتران شرطي سابق « 2880018302 010 » ؛) ومثلها تكرار السرقة من أموال 
الاب وهو فول سبع غردزة الامتلاك من شخص اقترنت السرقة متنك بلذة 
العدوان اقترانا شرطيا او سرقة بعض اللعب التي اقترنت شرطيا بخبراتالغيرة 
أو الحرمان في مراحل سابقة ومن أمثلتها السرقة التعويذية الرمزية . 
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فقد عر فمثلاً ان ولدا ضبطت لديه اكثر من عشرين زوجا من«النظارات» 
لانه ثان يعاني نقصصا علميا ٠‏ ويجد أن « النذفلارة » الطبية تقترن بالتفوق 


تعديل الميول ا + نجاده يرجع الكثي > من اشكال ار 1 الجناحي 
الى أنه عادات مرت من قبل يكل مراحصيل تكوين العادة عند أصحاب نظريات 
التعلم . فالسرقة عادة عززت بالنجاح المتكرر في اشباع نزعة غريزية معينة 
عن طريقها . والمعروف ان السارق لايكشف أمره الا في المرة العاشرة بعد 
إن ينجح في تسع مرات سابقة في الوصول عن طريق هذا السلوك لاشباع 

وكثيرا ما يكون الارتباط الشرطي من العوامل المساهمة في تعلم جرائم 
فيك . فالكتب مثير مرتبط بالعلم والمعرفة » وهي مشيعة لغريزة حب السيطرة 
واثيات الذات . 

وعندما يتحدث لا سيرل ديرت )) عن عن عادة السرقة كان ا ا 
الاوضاع الثقافية في بيئة الجانح : تلك الاوضاع التي قد تشجع صذ 
الساوك » وتعزز العادة لانها تشبع » الى جانب النزعات الغريزية الاخرى 3 
لاثبات الذات الغريزي . 

وسيرا ني الاطار العام لنظرية الغرائز » بحاول سيرل بيرت ان يفسر افر 
العواطف عامة والسلبية منها خاصة في خلق الجريمة . فهو بجد ان العواطف 
تكوينات معيئة في الشخصية قد تلعب دورا هاما في الكف عن الساوك الجانس » 
اذا كانت ايجابية كالحب » وهي من أهم وسائل العلاج في المؤّسسات »2 أو 
هكذا يجب ان تكون . 

واكنه لالبث أن ينحاز الى مانادى به أصحاب نظرية التحليل من اشر 
التأرجح او التناقضى بين انفعالات عواطف الحب والكراهية . ويرى ان هذا 
التأرحم الوجداني ف العواطف المرتيطة بمو ضوعات بحيها الفرد » مسوؤول عن 
كثير من اشكال الجناح » خصوصا اذا حدث نتيجة التفاعل بين الفرد والآخرين 
هما شير فجأة » وبصورة غير متوقعة النواحدي السلبية من الاتفعالات والعواطف. 
فالصراع النفسي ف هذه الحالة مسؤّول عن كثير من أشكال الانتحراف ٠.‏ ولقد 
كان مفهوم الصراع هنا يختلف في مضمونه عن مفهوم الصراع عتد التحليليين 
القدامى حيث كان يعني في نظرية التحليل الفرويدية صراعات بين نزعاتالجنس 
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ومطالب الواقع أو الآنا والانا الاعلى ١١‏ 


الصراع والعقد وآثرها في الجناح في رآي يرنه : ' 
لقد بدأ سيرل برت في آخر دراساته بتجه اتجاها تحليليا عند دراسة 


ظاهرة الجناح » واخذ يتحدث عن التوتر النفسي الناجم عن الصراعات المختلفة 
بين العواطف المتعارشة وأثر ذلك في خلق الجناح » والكاتب حين يستعسر فى 
نعض الا هذا 0 انما بهدف الى تبيان كيف ان مذهب التحليليين قد 


حعى عا 
10 ار وها و نس الشاهرة بن الك ب ل ا 
ما ا ولكن ف الاطار 0 لنظربة 0 والعواطف . 


- 


- 


اصسد 


التحليل العاملي لدراسة الارتباط بين النزعات الفطرية والانفعالات » 
وتحديد مفهوم الانفعالية العامة . 


ثم افاد من نظريات التعلم في تفسير الجناح كمادة تشبع ميلا فطريا . 


وعاد اخيرا يتلمس في آراء التحليليين « مدرسة التحليل النفسي » 
ما يمكنه من ان يكشف عن الطاقة الانفعالية التي تكمن وراء تعلمى هذا 
السلفول 7ن 


ومن اهم آرائه في هذا دراساته للنواحي الآتية : 


1 عشضهة الام « أو عقدة زوجة الاب » ويفسر هذه العقدة على أساس أن 


الفرد تنمو لديه عاطفة حب لامه ثم يكرهها عندما تودي دورها في تربية 
الطغفل » ويزيد هذه الكراهية حب الاب على البنت . وغالبا ما تكون 
الكراهية لنفس الجنسس. من الآباء » ثم تزيد عذه الكراهية بميلادالشقيق 
احيانا حين تثير العناية به الحقد والغيرة 6 ضع عست جز العلفل عن تبرينر 
هذه المعاماة الخاصة للطفل »© وهنا تبدأ مشاعر 50-5 بخيل للطفل 
ان هذه ليست أمه بل هي ١‏ زوجة أبيه »6 وتزيد هقه النار اشيطراما » 
حين بثير الآباء قلق الاطفال باشفاء مصدر وجودهم » مما يبعث فيهم 
الخوف وعدم الثقة في الكبار » وهذه تظهر مشاعر تتعارض مع عواطف 
الحب السابقة » ولكنها لا تليث ان تنفجر في وقت ما ٠‏ وهنا بكون 
الهرب حيلة للوصول الى الام الحقيقية » او بحثا عنها » او عن آم بديلة ) 
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حتى شع العلفل على شييه بإلاب أو الأم يمئحة من الحب والعطف والمال 


ماحرم مثاء عند أبونه 5 


ب ل عقدة السقطة والكراهية : ان وظيفة الاب التأديب على الاخطاء أثناء 
عولية التطبيع الاجتماعي ؛ والام غالبا ماتربت على كتف الطفل وتدلله » 
ولهذ! ينمي العافل عواطف كراهية ونزاع ورغبة في العدوان على مصدر 
السلطة ٠.‏ وكل من يذكره به من الدرسين واليوليس وغيرهم » وهكذا 
يعيش. الطفل في. تذبذب بين كراهية مكبوتة وحب يفصح عنه . هذا 
التذبذب هو نفسن ما يعانيه العصابي من الاطفال »6 والفرق بيثئهما هو 
فرق في أحد طرفي التذبذب > فعواطف الكراهية أغلب عند الجانحين 
في حالات التذبذب وعواطف الحب اوضم عند العصابيين . 


لهذا نجد العصابي يفصم عن العواطف الايجابية من الحب والعطف » 
ويطالب بمثلها بشكل طغلي » ويكبت نوازع الكراهية والعدوان ؛ اما الجانح فانه 
لاقبل له بضبط نوازع العدوان وذلك لانفعاليته العامة العالية » فلا يلبث ان 
يعبر عن قدر منها ينطلق فيحرق كل نوازع الحب والعواطف الايجابية "21 . 
ويربط بيرت بين كراهية الجانحين للآباء والامهات » ورغبتهم فيالعدوان 
عليهم وبين عمليات التربية المتعلفة بالااخراج والتظاقة » اذا استعمل فيهسا 
من الوسائل ما ينمي في الطفل العناد » ويجعل الطغل يتعلم ان السلوك الذى 
الجتاج متحاى بك اولك الذين كانوا دائما فقون حجر عثرة ف سبيل 
اشباعه للذاته ٠‏ خصوصا اذا كان الطقل لم بلعم في طقولته ان بخجل أو يتأثر 
احساسه بسيب جرح مشياعر من الحب » او التقزز من الاخراج » وبهاذه 
الصراعات الاخلاقية : 


في كثير من الدراسات التي قام بها بيرت على الجائحين » كان يبرز ار 
الصراع بين انفعالين متعارضين » وكيف أن التوتر إلناجم عن ذلك يكون السبيب 
كثيرة يكون التوتر ناجما عن صراع بين رغبة غريزية كالاكل مثلا وبين مستوى 
اخلاقي معين كالامانة . وهنا تكون الغلبة للنزعة الاقوى © فان كانت النزصة 
الغريزية هي الاقوى » تظهر على الجائح مشاعر معينة تبدو في صورة الاحساس 
بالذنب بعد الفعل © وقد بتغلب دافع المعيار الاشلاقي » وهنا بظهر التوتر 
بملكون ما اضشطر الى حرمان نفسه منه » او ضرب شقيقه او غير ذلك مما 
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أسماه بيرت الجناح الاستبدالي أو البديل « لإعمعسوستاعة لمدمقدطناوطبات > 
وهو الحيلة التي يلجأ اليها الجانح امام سطوة القيم الاخلاقية التي تتسارع 
بع عولة الفريزية م 

ويتحدث بعد ذلك عن أثر الكبت في خلق الجناح » ويؤكد ان العوامل 
. الخارجية المختلفة التى تجءل الطفل يكبت الكثير من غرائزه وميوله الفطرية »6 
تدفع أحيانا الى نوع من الانفجار الجانبي يأخذ صورة الجناح او الاجرام » 
عندما يتعرض الطفل بعد ذلك لا يغريه بالتعبير عن ميوله الفطرية الغريزية حين 
تضعف قوة العواطف التي تقوم بعملية الكبيت لهذه الغرائز © أمام 
سطوتها وقوتها . 

لكنه يعود فيقول : « أن الاطفال الذين يستسامون للاغراء هم الاند فاعيون» 
غير المتحكمين في نزعاتهم الغريزية » آما اونئك الذين يكبتون الاغراء الفريري 
دون مواجهته صراحة © قهم اولك المتحكمون © الحذرون »2 الذين يلوذون 
بالصمت امام كل اغراء » وهم شديدو الحساسية أو الذين تسيطر عليهم 
انفعالات كافة كالخوف او الكراهية وأمثالها » مما بجعل غيرها من الانفعالات 
أقل تأثيرا . هؤلاء في الغالب اكثر ذكاء من الجانحين الذين بمتازون بالخشونة »6 
ويعيشون ساعاتهم © ولا يقدرون العواقب ولا بتحملون الصراعات الاخلاقية 
الداخلية » وسرعان ماستسلمون للنزعات الغريزية » ويجرون وراءها 
تسرع خطاهم نحو السلوك الجانح قوة دفع الطاقة الانفعالية العامة »م 9 , 

عشدة اللقص واشات الذات : 


. يرجع « بيرت » هذه العقدة لقصور طرق التربية وقوانين المدارس 
والمؤسسات التي تحد من سلوك الطفل وتحول دون تعبيره عن ذاته بصورة 
تجدل كل مابديط به يشعره بالنقص » والطفل يعوض ذلك كله بالجناح حين 
يفشل في اثبات ذاته بالطرق المشروعة »؛ ويكون ذلك مما يزيد القلق لدبه حين 
البريء المضطهد »6 او هو الفريسة الضعيفة »؛ ويكون الجناح غالبا الوسيلة 
الوحيدة للتغلب على هذه العقدة بالتعويض في سن البلوغ غالبا . 
جناح عديدة انها تشكل عاملا رئيسيا في ساوك الجناح وكان من أهمها 9 : 

عقدة الآباء و1 السلطة ؛ وتشكل عاملا ل نيسيا في 17 من حالات الجناح 05 
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وغندما حاول أن بقارن بين الجانحين والعصابيين ف هذا المقام رأى أن 
الجانحين يظهرون عددا كبيرا نسبيا او على الاقل قوة غير متاسية في يعض 
العقد الاواية خاصة عقد الاستمناء الذاتي »© والعقد الابوية » وعقدة النقص © 
مما سرر هنا مابذهب اليه من ان الجانحين بغلب أنهم عانوآا أضطرابا شديدا 
في نموهم الاتفعالى » أو ثوعا من التشبيت لتثبيت في هذه المراحل من الثنمو في حياتهم . 
وكان اظور العتد كما هو واضح العقد الابوية ( كراهية الاب عند البنين وألام 
ين النقصس قكانت أظهر في حالات جناح البئين منها في 


حالات البئنات ١7‏ 8 
وحين حاول تغسسير هذه الظاهرة أرجعها لعوامل ثقافية آهمها: 
١‏ العلاقات الاسربة المضطربة التي قد تنظهر العقد الوالدية او تعمقها 


كالشجار وعدوان الآباء على الام او على الطفل وغيرها . 
التربية الشديدة القسوة » او الشديدة التراخي » وخاصة حالاتالتارجح 
بين النوعين من المعاملة » مما يزيد حدة هذه العقد . 


ب الانفعالية العامة الجانح نفسه ٠‏ او قوة النشاط الفريزي الزائد نسبيا 
لغريزة مثل الغريرة الحنسية مثلا . ا 
؛ ‏ الاحداث التي يمر بها الجانيح ويكون اها أثر واضح في أحداث هصزات 
انفعالية في حياته : مثل الابعاد من المنزل »© أو ااطرد بما يشعره بأنه غير 
مرغوب قيه أو الثسجار المستمر في الاسرة والمازل اللاالخلاقي الخ . 
وحين حاول بيرت ان يقارن بين العصابيين والحانحين ف هذا وجد ان 
الظروف قد تتشابه في حياة كل منهما » الا ان الجانح حين بشعر بعدم السعادة 
في هذه الثلروف الاسرية بحاول الدفاع عن نفسه من الانهيار العصبي أمامها 
بالالشجار ف الجتاح ء أما العصابي قانله طفل غير سعيدك بتعد عن الاعمسال 
غير المقبولة على حساب اتهياره العصبي ٠‏ وهكذا يكون الجناح والعصاب 
مشت ركين في امور كثيرة ©» كما ند أن السيب الواحد قد بكون له نتائج مزدوجة 
5 شكلها » مختلفة في أعراضها . 
ولهذا السيب كثيرا ماتنتشر بين الاطفال الجانحين اغراض عصابية في 
نفسن الوقت »© فمثلا نحد أن النيورسائيئيا من الاضطرابات المعصابية التي 
تمهد للجناح خاصة عتدما بلع الشهور بالانهاك درجة تتيح الفرصة للاغفراء 
بالمعءل الجائح 6 الذي قد يعطيهم لذة مؤقتة: ضد القلق الذي بعانونه » كذلكت 
شيع بين الحانحين القلق سواء القلق الهستيري » او القلق العصابي العام - 
وتكون أغلب الحراثم هنا هي المروق والهروب ٠‏ 
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الى غير ذلك من العديذ من الاضطرابات العصابية عالوساوس والافعال 


القهرية التي تكمن وراء انواع معينة من الجناح كالسرقة واشعال الحرائق أو 
القتل أو غيرها 2 


يتمسك بالاطار العام لنظرية الغرائز ولكنه يهتم كذلك بالمجال الذي 
يثير النزعات الفريزية . 

يميل قي كل حالة وبصورة ضمنية أو صريحة لابران أهمية القلق كمامل 
متوسط بين عدم اشباع الميل الغريزي وبين الفعل الجانح . 

يعود فيأخذد بآراء المدرسة السلوكية في ان الجناح غادة متعلمة تمر بكل 
مراحل تعلم العادة من تكرار وتعزدز وأنطفاء واستر جاع وغيرها 5 
بالرغم من انه يرى أن الجناح بعتبر وجها من الاضطرابات يقابله 
العصاب »© وبالرغم من انه يبرز أهمية الظروف العائلية وطرق التربية 
انماط التربية للطفل مسؤولا عن خلق وتطور سلوك الجناح ويكون الآخر 
مسؤولا عن خلق وتطور اعراض العصاب . 

الشخصية »© قد يكون هو الدينامية التي تعمل وراء كل سلوك جناحي . 
الا انه لم يحدد الفروق المميزة بين هذا المتغير عنى الجانح وعندالعصابي» 
أي أنه لم يذكر بالضيط العوامل. التي يمكن ان تقرر اتجاه سلوك ما نحو 
الجناح وآخر نحو العصاب . 


قيقة انه اهتم بالمحجال الذي بعيشس فيه الجانح » وابرز دوره ف 


توحيه الفرد نحو السلوك الخاري على الاوضاع المرعية » ولكنه أغفل أبراز هذه 
الناحية » ومقارنتها بنفس الظروف في حياة العصابي . 


وتهيية ارين : 
قد يقابل هذا العرض الذي قدمناه لآراء سيرل بيرت ف تفسير الجناج 


والعصاب بنقد أو مثله » لانه لايعتبر من الذين انحازوا كلية للمدرسة الغفرضية 


العام 


الفطري على انه بتمثل في الطاقات الانفعالية للغرائز » كما أفاد من غيرها 


من الاتجاهات والآراء العلمية في تفسير ظواهر الاضطراب السلوكي » الا ان 
القارىء لكتابه « الجانح الصغير » ليلمس تماما أنه يهتم كثيرا بابراز دور 
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الطاقات الغريزية في تفسير السلوك الجانم © بل أنه ليتحاز بعض الشيء 
وجهة نظر اصحاب المدرسة الغزضية على العموم في تفسير هذا السلوك . 


هذا ؛ واذا كان سيرل بيرت قد كان صاحب اهتمامات متعددة الحوانب 
بالآراء المختلقة : فائنا نحب أن نيرز هنا وجهة نظر الفكر النغسي الذي يدور 
قِ فلك واطار مفهوم ديتاميات السلوك على انها ترجمع للطاقات الغريزية دون 
أن يعني الكاتب كثيرا مقدار تحيز صاحب هذاآأ الرأي لمدرسة دون أخرى ٠.‏ 


ان غاية الكاتب وهدفه أن بلقي اضواءا على ساوك الابناء . 'واذ1ة كان 

بعض المتعصبين لمدرسة دون اخرى قد رموا المدرسة القرضية بما شاء الله 
لهم من نقد صادق الغاية احيانا » او غير ذلك أحيانا اخرى »4 فان الكاتب 
يعتقد اننا لازلنا نجد في الكثير مما ذهبت اليه المدرسة الغرضية مجالا طيبا 
لتفسير الاشكال العديدة من السلوك اللاسوي . 
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البَابَّالْثَالث 


القياس النفسي والإحصاهء وديناميات الجناح والعصاب 


50 5 
ب آراء أصحاب. مدرسة التحليلالعاملي فيتحديد ديناميات الجناحو العصاب 


النيورساثينيا ب العصاب القهري ‏ الهستيريا التحوفية 

بعض الابعاد الضيقة المدى في الشخصية العصابية 

القاق العصابي عدم اللاءمة العصابية ‏ الانفعائية العصابية 
الكراهية والعداء العصابي ب العراعات الجنسية ‏ الاضطرابات 
السيكوسوماتية 0 
آراء كاتل : والدثمل العصابي اأعام ' 

شخصية الجابح من نظرية أصحاب التحفيل العاملي 

رأي العامثيين في الطفولة والعلاقات الاسرية وآثرها في خاق 
'الاضطرابات اللسلوكية 

بعض ديئاميات التبول اللثارادي كمآة درسها علماء اللتطيل العاملي 
آراء أيزنك : 

العامل العام . العامل الثنائي القطب » الانطواء ضف الانبساط ت 
مميزات العصي العاملية عند أيزنك ‏ دراسات أيزنك التفمسير 
تطور آعرراض العصاب 

آراء كيزنك في الجناح 


ب ”1997| سم 
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القياس النفسني والاحصاء وديئاهميات 
الجناح والعصاب 


وه م : 


عاش الفكر النفسي حقبة من الزمن يهتم بابراز سمات معيئة لشخصية 
الفرد ©» أي فرد وكل فرد . ولقد حاولت آراء نظربات عديدة أن تبرز لكل 
عرد مبجموعة سمات مميزة . والسمة بوجه عام »؛ هي أي صغة يمكن أن ' 
تميز على أساسها بين فرد وآخر ٠.‏ 
وأهم من قالوا بنظرية السمات حوردون البورت < .1 رنا#مجزللف » 
وقد عرف السمة بأنها « نظام نفسي عصبي مركزي عام » ( خاص بالفرد 
اصداو وتوجيه اشكال متساوية من السلوك التكيفي والتعبيري . 
والسمة بهذا المعئى استعداد عام او نرعة عامة تطبع سلوك الفرد 
بطايع خاص وتشكله وتلونه وتعين نوعه وكيفيته ,م 
ورغم أن « البورت » وغيره من العلماء قد اهتموا بتنظيم السمات تنظيما 
برتبها في مدرج هرمي تسوده أما سمة واحدة كبرى أو رئيسية « 1[هصنةمةت » 
أو عدة سمات مركزية « 51نتادع0 » بليها مجموعة من السمات الثاتوية » 
الا أن نظرية السمات في تفسير السلوك وتحديد الشخصية قد شكلت بالنسبة 
1ق سات كن مكل نان لزاه با ارات ا تتراوح بين ث2" 6 
..ءت سمة كل منها أسم » مما تجعل من بريد أن بحدد سلوك القرد 
يضيع في خضم هذه الكلمات المتشابهة التي بصعب التمييز بين البعض 
والآخر في المفهوم السلوكي او في الدرجة احيانا . 
ب ورغعم أنه بذلت جهود كبيرة من علماء كثيربن قياس العديك من هذه 
السمات وتحديد مكان الفرد من السمة » مقارنا بأمثاله قيها » الا ان الكثير 
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منها قد لايفيد كثيرا في تفسير الديناميات الخاصة التي برذ هذا 
الساوك المتمثل في هذه السمة . 

ثم أن معرقة السمات أو ما بسميه انصار هذه النظرية « أبعاد 
الشخصية »© وقياسها قياسا وثيقّا قد لابفيد كثيرا في ابراز طبيعة 
التفاعل بين هذه السمات . 


ب كما ان السمات أحيانا قد تؤخذ على انها مكونات في داخل الفرد » وهي 
اع ان تكون تحديدا وصفيا «بجلوني القرد التوائيق شي 0 اد 
هامين ف دراسة لحيس د عامة والقكفيسة اللاو ع 
الأول : انها لاتدل على ديئناميات السلوك الذى تحدده السمة فالكثير 
أن تعر ف دشامية سلوك التحاشي أو الإندفاعية أو قيرها ٠‏ 

والثاني : ان منهج السمات في دراسة الشخصية لايشرح للدارسكيف 
تتطور السمة وتتمو 4 ولا ماهية اأواقف والخبرات التي تسهم ف تطور السمة 
كأسلوب أو تمعث ساوكي ساتك نوعا ما ٠.‏ 

وأمام هذه الاعتراضات وأشكال النقد المختلفة لنظردة السمات قامت 
مدارس جديدة استعملت طرق الاحصاء المختلفة لتطوير نظرية السمات »؛ 
وكانت اهم هذه المدارس مدارس الفكر النفسي التي اعتمدت على التحليل 
العاملي لنتائج القياس المختلفة في تحديد الكثير من مفاهيم السلوك ودينامياته. 


وتهدف مدارسن التحليل العاملي الى تجميع أكبر عدد ممكن من هذه 
السمات في مجموعات من الصفات تبين أنها ترتيط ببعضها البعض © وتسمى 
هذاه بالعوامل 6 وهي بهذا المعنى أسسن او مبادىء كمية للتصئيف تعبر عن 
الانواع التي تندرج تحتها من السمات المختلففة » ويمكن عن طريقها التوضل 
الى ما أسماه اصحاب هذه المدارس مابمكن أن يكون « تكوينات » أو «وحدات» 
أو « قوى كامئة » تعتبر المصادر الاولية لهذه اللجموعات من السماتالسطحية. 
ولهذا بسمي « كاتل » هذه العوامل بالسمات الاولية « هأئهنا مهست » 
أو السمات الإساسية الملبعية « قأنه عه<لاه8 » ويعتبر أنها مسؤولة عن 
جميعتصر فاتنا » سواء في التواحي العقلية أم في في النواحيالمزاجية» او الاجتماعية 


من أبعاد الشخصية 0 . 





)غ0( راجم : دء محمد عماد ألدين اسماعيل وآخروت : الشخصية وقياسها ٠.‏ 
محتية النتهضة الصربة ٠‏ الطيعة الاولى ٠ ١565‏ 
راجع دك ١‏ أكلطة : .2 .ل بقتهقلاب 
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هذه السمات الأولية بمكن أن دقيد منها دارس الساوك الاتساني 
1 ل تفيده في دراسة « البناء او التركيب الاساسي للشخصية »© . 
ب ثم هي ايضا قد تكشف النقاب عن بعض ديناميات السلوك وخاصة في 
حالات السلوك غير السوي . 
ولقد وحد الكاتب أنه كان الإفادة كثيرا من دراسات أاصحاب مدارس"” 
التحليل العاملي في الكشف عن أهم ديناميات العصاب والجتاح » ولقد كان 
لشحعة على الإخد بآراء أصحاب هذا الاتجاه آأمور عديدة : 
١‏ ان أغلب اصحاب هذه المدرسة قد حققوا تحديدا وتعريغا دقيعًا لكثير 
من السمات قلل كثيرا من احتمال الخلط بينها . 
لان القياس بطبعه يحقق فاية طيبة هو الحصول على ااعطيات في صورة 
رقمية كمية ٠‏ 
 *‏ ان اغلبها قد توصل الى ديناميات هامة في السلوك غير السوي -العصابي 
والهناحي. - وكان توصلت اليه اغلب المدارس في هذا المقام من الدقة 
علاقتها الديثامية مقنها سبعض 3 اعلاقتها الدينامية اسلو الظاهري. 
فقط من اصحاب هذه المارسة فائما قصدنا بذلك ان نبين كيف ان القياس 
والاحصاء بمكن ان يلعب دورا كبيرا في: الكشف عن ديناميات السلوك » خاصة 


سما نه سوه .اد 


بال"1١‏ ب 
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| 5 35 هر ل 
آراء أصحاب مدرسة التحليل العاملي في 
تحديد ديئامبات الجنشاح والعصاب»؛ 


لقد ظهرت هذه المدرسة بعد الكثير من النقد الذي وجه الى منهجالسمات 
عامة في دراسة الشخصية وكان الغرض طبعا هو محاولة اعادة تنظيم السمات 
العديدة التي يمكن ان توصف بها الشخصيات في تجمعات « #تعاهدان » 
الشخصيات المختلفة » خصوصا اذا كانت السمة باعتبارها نسمية لنوعمع 
السلوك الذي بميز الفرد في محاولته الوصول الى هدف © تعتبر ‏ في رأي 
اصحاب التدليل العاملي ‏ ذات صلة بسمة اخرى لها قوة دينامية ‏ فهذا 
ساعد على تحديد الاطار العام أو الابعاد الرئيسية في الشخصية 27 , 

ولقد لمس علماء التحليل العاملي الشراء في تحديد الكثير من المفاهيم 
المرضية للشخصية » كذلك لاحظل الكثيرون التعارض والخلط والتداخل بين 
العديد من الاعراض التي تميز .اتجاها مرضيا في الشخصية عن آخر . ثم أن 
هناك نقطة هامة كان لابد من العناية بها » ولم يكن من الممكن الوصول الى حل 
فيها . ذلك ان المعزؤف أن فئات الاضطراب التفسي تششسترك قي الكثير مسن 
السمات » كما ببدو ذلك واضحا في تحديد الاعراض في الاضطرابات النفسية 
المختلفة » كما ايرزها كاتل » الا ان درجة أهمية هذا العرض او ذلك المظهر » 
لانتضح من محرد التحديد الاكلينيكي للاعراض المرتبطة بكل مظهر مرضي على ٠‏ 
حدة ؛ بقدر ما تبرزها الدراسات العاملية . ولهذا نجد اصحاب التحليل 
العاملى بحققون ذلك بصورة ناححة » فتحد أن وتثيرن< 776625011 » 
حين درس الارتباط بين .0 عرضا ذكرت عن عدد كبير من المرضى » توصل 
الى مجموعة من العوامل تختلف عن تلك العوامل الشائعة في دراسة الاضطراب 
النفسي عامة »© كما أنه ايضا استطاع ان يحدد الاعراض التي تضع الغرد في 
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فئة او اأخرى من المرضى وذلك عن طريق اعطاء الوزن « غطوئاع 7 »> المناسب 
22020 


لكل عرش على حده 2 . 

وفي الدراسة العاملية للامراض النفسية نجد ان المتغيرات الملاحظة والتي 
درس الباحث شكل الارتياط بيئها هي الاعراض » وهي اما ان تذكر على انها 
موجودة او غير موجودة » او ندرس من حيث درجة ظهورها على المريض ؛ أو 
درحة افصاحها عن نفسسها ., وهناك متغيرات اخرى توضع موضع القياس 
وتدرس طبيعة الارتياط بيئها » وهي اشكال السلوك الصريح كالبكاء والشسجار 
والتجهم « #صنانه2 »> .وما بيكن ان تستدل به من سلوك الفرد على وجود 
أعراشس مثل السرحان والنسسيانى 01520608655 غطعوطك :وغيرها مثل آحلام 
اليقظة او الهاوسات . ولم تستعمل الاختبارات كثيرا في هذا المقام اللهم الا 
مجموءة الاختيارات الساؤكية التي استعملها « !يزنك » ؛ وسوف يأتي ذكر 
عضن درأساته قيما بعد , 


وفٍ ميدان الامراض أائفسسية » يجب أن تعتبر كل العوامل التي تحصل 
عليها بالتحليل العاملي من نوع زملة الاعراذن « قعدده 520 »> فهي أبعاد كون 
موقمها في بناء الشخصية اعلى بكثير من السمات الاولية + .قائهعا "وتمسلط > 
ولقد استطاع الكثيرون من علماء التحليل العاملي ان يصاوا الى نتائج طيبة في 
تقسيم العوامل تقسسيما يرتبط كثيرا بالاعراض المرضية » ولهذا نجد ان برات 
« كله » في سنة 1101 قد نجح في هذا كثيرا . فقد اجرى استفتاثين 
الشخصية عاى مجموعة من المرضى قسموا تشخيصيا الى عشر فئات متميزة 
من المرضى العصابيين ©» وقد نجح التحليل العاملي في تتحديدك مسسيتوى الدرجات 
العالية والماخفضدة التي تميز كل فئة في سمة من السمات . 

بعد هذه المقدمة لاهمية التحليل العاملي في دراسة الشخصية اللاسوية » 
درى الكاتب ان من المفيد ان تعرض هنا أهم الكشوف التي توصلت اليها 
بحوث هذه المدرسة في دراسة العصاب والجناح . وني هذا يكتفي الباحث 
بآراء ثلاثة من اشهر علماء هذا المنهج » وهم جلفورد » وكاتل »© وايزنك . 

الشخصية العصايبة في نظر التحليل العاملي 

ترى « جلفورد » أنه في محال العصاب نجد ان اصحاب التحليل العاملي 
يرون الاخف بفكرة التقسيم التقليدي لهذه الشخصيات الى الانواع الثلاثة : 
النيورسائيتيا » والعصاب القهري »© والهستيريا التحولية » ولكنه يضيف الى 
ذلك انمطرابات نوعية اكثر تخصصا وأهمها : عدم الملاءمة العصابية والانفعالية 
العصابية والقلق العصابي » والكراهية والعداء العصابي.والصراعات الجنسية » 
هذا بالاضافة الى نوعين من الاضطرابات السيكوسوماتية . 
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وهكذا نحدك أن حلفورد تهكمع بالعوامل التي ترتيط بأشكال مسيقة من 
العصاب أو بأشكال من الشخصية العصابية لانه لم يكن برى أن هناك عاملا 
عاما بمكن الكشف عنه سمى عامل العصابية العامة . لهذا تجده حين بدرس 
هذه الاشكال من الاضطرابات العصابية بحددها قِ ضوء عوأمل ثثائية القطب 
هد طلقاموا8 » . 

ونجد أن « حجلفورد » بجمع نتائج الابحاث التحليلية العاماية التي كشفت 
عن درحات كل 'فئة من فئات المصابيين في كل سمة © وقد وحد أنها مشيبعة 
بعامل من العوامل الثنائية » أو بجمع درجاتهم في مجموعة سمات العامل 
الواحد . ولهذا بجد الكاتب من المفيد ان يعرض في عجالة بعض العوامل 
الواضحة بي هذه المجموعة من الاضشطرآبات العصابية : 

النيور سائينيا : الاعراض تعب مبالغ فيه » مستوى الطاقة منخفض » 
مقاومة النشاط وتحاشيه بكافة الصور . 

وبالاضافة الى الصفات التي يتضمئها تعريف الثيور: ساثينيا ©» تبين من 
ابحاثد حان « طوع86 »> وأوكونر « ##عطده00 '0 »> وروبتستين « مملأقدهة800 > 
أن هناك عوامل ثلاثة مشابهة وهي : انلخفاض في الدافع لتحقيق تجاح » ضعف 
الثقة بالئفس »© وكراهية المجتمعات والازدحام . وانخفاض مستوى الدافع 
هنا بوحي بوجود انخفاض في مستوى العد المتعلق بالحاجات والمهتمات كواحد 

من الابعاد العامة في الشخصية » ويتضمن هذا الانخفاض في مستوى الندافع 

ا البدني ٠.‏ ويؤكد حلفورد أن انخفاض مستوىق الدافع هو من أهم الادلة 
على الحالة المرضية هنا » أما الاعراض الاخرى فانها كلها تأتي بالصدفة مثل 
الاعتماد على الغير ©» واتعدام الثقة » وكراهية الازدحام ©» وايضا السلبية 
الظاهرة . وربما كان هذا في رأي الكاتب وحه كبير للاختلاف بين الجانئح 
والعصابي ) فالاول تدو حاحاتدماحة «.أطء أهماقتعم عاد قلع45!16» بيئما ينخفض 
مستوى الحاح اللحاجة لدى الثاني . 


العصاب القهري : «< معممتتاع دنهم[ هجول > 


وهو الذى بأخذ صورة مخاوف » أو وساوس أو أقعال قهرية »والاعراض 
الثلائة للعصاب القهري يتفق علبها اتفاقا عاما نتائج آربعة من علماء التحليل 
العاملي . وهناك اعراض كثيرة تصاحب هذه الاقسام للعصاب القهري »6 وأغلبها 
نظهر ف الدراسات التحليلية بدرحات تختلف من تحليل لآخر . وأهم [صحاب 
هذه النتائج أوكوثر 62 لور« ما > وروئنستامن 6 ولور وآخرون 6 سم 
وتنبرن وهولز برج « .110156658 0ه مدطدع 7/1 » وأاهم الاعراض والسمات 
اارتبطة به تتضمن القلق الحزين »© الشعود بالاثم» الاحساس بالنفسسى» الانحراف 
الواضح عن الواقع ؛ افكار الاشارة » المشفواية الزائدة بالنفس »© تهيحات 
الحلد ©» واعراضا تتعلق بعملية التنفس . وليسسن من المحتمل كثيرا ان تكون 
هده كلها مكوثات: غترورية للعصنات التمر 4 بل الها تجار بلازحاتا. 


م5١‎ 





الهستر دا التعحو لية :ا دم و1 دمتمعع جمدم > 


وتعني استعمال الوسائل الاستعطافية للحصول على مميزات نفسية » 
وذلك بظهور اعرائى لتوقف وظيفة أو عضو او ظهور ونليفة او حركة دون أن 
كون لها سبب عضوي » أو ترجع لخلل عصبي أو تلف في الخلايا 4 

وهنا تتفق نتائج اثنين من الدراسات العاملية على أعراض أربعة لها 
هي : عدم وحود أساس عضوي للشكوى » استعمال الاعراض العضوية » عدم 
الاهتمام بالعحجز 6 والاضطراب العضوي يرجع لاسباب انفعالية . 
فق الاإعراذن العضموية وسيلة لخليصهم مسن مشكلة أو حيلة تحقق لهم 
مكاسب مدينة لاهداف شخصية . هؤلاء لابهمهم كثيرا العجز العضوي ماداموا 
يرون أن الشفاء أسو! نتيجة من الاستمرار في الأرض » ولكن ليس معنى ذلك 
أنهم تحكودون في هذا تحكما اراديا بل ان حهازهم العصبي هو الذي برسم 


1 ض الابعاد الضيقة المدى في الشخصية العصابية )00 


بدا فرويد بدوثه كان يبدو عجيبا ان يخرج أي تحليل عاملي دون أن 
ببرز مبدا اساسيا في الشخصية المرضية هو القلق المرضي كعرض هام, 
ولعد ظورت من دراستين تحليليتين صورة واضحة أواحد من المظاهمر 
كون فيها القلق هو العزض البوّري « دراسة لور وربشستين » ثم أوكوثر 
د «عطصمة) *0 م أما الأعرائن ١الوصفية‏ الاخرى فهي التوتر © الرعشات »© 
الضعف ©» صسوعوبات التنفس او النوم » الانهياط المحتمل »© ثم التهيج ٠‏ 

ومن الخروري هنا أن ثميزن بين العاق العصابي كتمط. من الاأعراض 
أواز ملة « عمج عحدمةد85 > والقلق كعر ضص « سنمغاصحطز5 > بم فهناك 
عدد من الإبعاد الاخرى للامراقن يذكر فيها القلق على أنه ناحية ثابتة 
نوعا ما 5 ولم جك ,1 حلفورد » ف الدراسات العاملية ما دمكن أن سسميه 
سمة أولية هي القلق »© اللهم الا أن ون عامل العصبية ضد ضيطالنفس 
د «طعمطحطه .174 ومعدقتاه1102 5 يمكن اعتباره هو السمة الاساسية 
القلق 3 والقلق كخوف دوت وحود مو ضوع يثيره في رأي حلقفورد صعب 
أن نحدداه متفحصلا دوت اشتراك بينه وبين أعراض آخرى في خلق صورة 
مميزة مرسية عصابية من نوع ما . 
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ل ب عدم اللادومة العصابية ” وتصيك نهنا المبالغة قي كران أ 1 


بالنفس . ولقد وجد من دراسة واحدة في التحليل العاملي ان بهذا 
العرض يتمركز حول مشساعر النقص . فالشخص يستسلم للآخرين 
بسهولة » يسعى جاهدا ليحصل على الاقرار من الغير لكل مايقوم به » 
ودخفي عدوائنه دائما») خوفقامن أن بقع ف عداء لانتواعم مع 
شعوره بالتنقص . 


ى ب الانفعشة العصابية : « واتاهدمتاممه عتناوعيج[1 >» استحيب 


العصابي اتقعاليا بدرحة عنيفة © ولقد أمكن فصل هذه التشكيلة مسن 


شف 

الاعراض او الزملة في دراسات لور وروبنستاين على أنها تتمثل في * 
الاستجابة الانفعالية الزائدة » المشاعر التي لايمكن التحكم فيها »© التعبير 
الصريح عن الكراهية والعداء » تكرار حالات التغير المزاجي » والمهتمات ' 
القوبة النشيطة ... الخ » وهذه هي الصورة العامة لعدم النضج 
الانفعالي العنيف في البعد الخاص بالنضج ضد عدم النضج المختلط 
بدرجة منخفضة من الضيط او الطرف المنخفض في البعد الخساص 
بالاستقرار شد الدورية « 10أمله9) » قِ الاستعداد الاتفعالي 5 


. الكراهية والعداء العصاني : « 250511197 » اتجاه عدائي شديد » وهو 
أبضا يمثل تشكيلة خاصة من الاعراض العصابية المحدودة المدى التي 
أمكن التوصل اليها من دراسات لور وروبنستين سنة 118 . بالاضافة 
الى ذكر عرض العداء للشسخص من هذه الفئة » يوٌكد الملاحظون لسلوكه 
أنه بكره السلطة » متشكك » بقاوم النظم كثير الدفاع » يبرى العالم كله 
معاديا » ويلقي اللوم على الآخرين في كل مابعانيه من مشكلات . هذا 
النوع من العداء يقطع في الدرجات السفلى من البعد المعروف بالمقياس 
الخاص بالصداقة ضد العداء » وهذا يبدو مرتبطا بدرجة عالية بالحاجة 
للتحرر ©» وبدرجة منخفضة في التسامح ضد الئقد الشديد . 


ه ‏ الصراعات الجنسية : الانشغال ذائها بالاثم والمخاوف المرتبطة بالجنسر 


' ورنمباته . واكثر الاعراض شيوعا تتضمن ( في حالة المرضى من الذكور ) 
الاهتمام او الشعور بالاثم في موضوعات ات ار » او الميول ال ىالجنسية 
المثلية . ويشترك مع هذه الاعراض احتمال ظهور أعراض المخاوف 
المرضية » الافعال القهربة » والاعراض الحششوية مع ميل للطباعالانثوية . 


30601133ظئ عت معتلعلة2 (1) 
(؟) يقصد بها زملة الاعراشش » أو ما يمرف في علم التفسالبائولوجي: باس «5[/120105068» 


:.دكتور أحيك عزرت راجح ؛ الامراضص النفسية والعقلية : دار المعارف بعصر عكةا ص ركم 


ان 





0 السيكوسوماتية : وهي 00 الحدية التي لا لتازو 


والشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب السيكوسوماتي يشكو من كل 
من الامراضس الخاصة بالتنفس. »© ويشكو كذلك من الاعراضى القلبية والدورية 
الحشوية «* .082010788611183 » بصدورة حادة غالبا , هنا يشكو اللربض من 
نقدان العطاقة ويستعمل الاعراض العضوية لتحقيق فائدة ما » الا أنه في نفس 
أبوقت يبدو مهتما بها اهتماما يفوق اهتمام من بعانون من الهسستيريا التحولية » 
ذلك أن هذا النوع يهتم كثيرا بالوظائف الجسمية عامة » كما بحدث في حالات 
انطراب الجهاز الهفسمي المرسي النفسي » حين نذكر الشكوى حول 
المعدة والامعاء والاحششاء كالكبد وغيرها . وهنا يصاحب هذه الاعراض صداع 
و آلام عظام أحيانا 5 


ويلاحفل هنا ان حلفورد لم بعن كثيرآ بو شضسع أطار .عام للشخصينة 
انعصابية + بل انه بدا من نقطة التقسسيم القديم ازملة الاعراض العصابية 
« قعدطهنلدتزة » : وحاول أن سين من الدراسات العاملية أهم السمات التي 
تدخل تحت اك عامل بيدو وأضيحا قٍِ قياس هذه السماث عندك هؤلاء المر ضى ٠‏ 

كذلك يلاحظ ان ابحاث جلفورد » لمتبرز آثر العلاقة الديناميكية لتنظيمات 
معينة في الشخصية ء في خاق الصورة العامة للعصناب ٠‏ حقيقة انه اهتم كثيرا 
باهم الابعاد المهمة في العصاب وهو البعد الانقعالي غالبا » الا أنه لم برسم طبيعة 
العلاقة بين هذه العوامل التعددة التي كشسفها من دراسة وقياس السسمات 
على نك مجموعة علماء التحليل العاملى 8 ْ 

أمة كاقل : « العاطه) »> فقبد كان أكثر اهتماما بتحديد أبعساد 
الشخصية العصابية بوجه عام , حقيقة انه اعتمد ايضا على التحليل العاملي » 
وحقيقة انه حدد السمات الهامة لكل زملة من اعراض العصاب كالهستيريا 
انتحولية والقلق الهستيري وااتيورساثينيا » والوساوس والافعال القهرية ©» 
حددها في مجموعة اشكال من السمات ؛ الا انه يؤٌكد ان تحليل الكثير من 
نتائج الاستخشيارات ساعد على الكشف عما يمكن ان نسميه الشخصية 


٠ 59 العصاية‎ 


0 0 او المشضييية المريضة بمرض عصبسي 
« عنتطغددهفناهل2 »> والشخصية التي تعاني من عدم النضج الانفعالي 
« بخ ااقسصصطة » بجد أنها كلها لاتعدو ان تكون مداولات اظهر سلوكي واحد. 


01 اأتعحطه "تنداققه14 قصطه وم جرتهعمة[ عط" : .8 .1 ,للوتاهةن) (1) ٠‏ 
٠‏ 46-4 .1 ,2 . 1946 .137اجه77؟ : .11,2 .ومعطده5 .واتلقسمعحفءط. 
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ذاك لأن الاعراض كلها واحدة . وبمكن أن سبتعر ضن أربعة تعر بفات وأعراشن 

تلميصاب كان بميزها كاتل عن بعضها على أنها مستوبات للعصاب وأبعاد له وهي- 

5 الاستعداد للعصاب المرضي « .مغ تطتاقدم 11 « 3 هي حالة 
الاظافر » اضطرابات الكلام » اضطراب النلوم © توبات البكاء » توهم 
المرض » العادات العصبية » اللزمات » الخوف الفامض والقهري » 
البوال أحيانا 299 , 

أما « اشتيرن » فانه يرى أن الاستعداد للمرض العصابي سمة 

خلقية يبدو فيها واضحا التمركز 'حول الذات » الكبرياء » الحساسية 
الزائدة 6 حمود الشخصية 4 مشاعر نقصس عميقة 4 ميول ماروخية 04 
قلق » خوف من كل تطور نمائي ©؛ انسحاب من الارتباطات الالفعالية » 
عدم القدرة على استعمال الانفعال ف مو ضع الواقع 6 ويؤكد أن مقهوم 
فرويد في هذا الاستعداد أنه يدور حول التثبيت في مراحل جنسية 
طفاية تظهر آثارها في عدم القدرة على التوفيق بين ميدا اللذة 
ومبدا الواقع . 

ب 2 أما النضج وعدم النضج الانفعالي » فانها زملة من الاعراض أيضا تميز 
العصابي وتظهر في الاندفاعية الشديدة الانقعالية » والتمركز ح<ولالذات» 
وعدم الاستقلال »© والقابلية للابحاء » والشعور بالاثم دائما » واتصعدام 
المسؤولية » واتعدام الاحساس بالواقع فيما بتعلق بقوئ وامكانياتالفرد 
في المواقف ااواقعية . ٌ 

جح م أما عن عصاب التثبيت « 08هتتلاظ » فهو يظهر نتيجة التثبيت عند 
منطلقة من مناطق الاشباع الجنسي ويظهر ذلك على ثلاثئة اشكال 
من الاقفراد : 

م أصحاب الطباع غير الناضجة بسبب التثبيت على المرحلة الفمية . 

؟" ل أصحاب الطباع غير الناضحجة بسيب التثبيت على المرحلة الغمية 
العدوانية السادية . 


؟ س أصحاب الطباع غير النافجة بسبب التثبيت على المرحلة الشرجية 29 , 


ولعبل كاتل هنا قد تأثر بكشوف التحليليين » حين بدأ يريط بعض 
الاعراض أو السمات بكل مرحلة من مراحل التثبيت م( وق كل مر حلة: ,.بذكر 
جمسيسي م ب سس سس سمس سسسب يي بر سس 
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العديد من السمات . قمثلذ تنجده يربط. مجموعة من السمات مثل التشاوم 2 
عدم الصير كثرة الشكوىي والاستعطاف »؛ التعلق بالغير » النقص ف الاتخاهات 
الاجتماعية ؛ التعجل والتسرع © بتوقع صعوبة في كل ما يتعرضه من مشكلات 
ونيا اتيس والحرويت لي اأركلكة نميه روجا لسري لمرو 

من المراحل ٠.‏ 

ألا إن الاأغفراض العامة التحليل العاملي وهي تجميع السمات السطحية 
اليسيطة »؛ واعطاء تفسير سبي للساوك بعد الكشف عن السمات الحقيقية » 
وتحقيق أساس متطقي للوصف المنظم للسمات وتبيويبها ؛ لاتتحقق بربط 
السمات المختلفة بكل مرحلة بالصورة السابقة » أي ريطها بمراحل تطور الطاقة 
اللبيدبية الجنسية ؛ لان ذلك يؤدي لتداخل السمات في كل مرحلة ٠.‏ 


لهذا يرى كاتل أن الضرورة قد تفرض على المهتمين بدراسة العصاب 
الاهتمام بقياس ما وراء حزمة أو زملة الاعراض« 82805268 » لتفسير 
العصاب »؛ دراسة عددية رقمية قياسية لكثير من المظاهر التي كانت لاتعدو 
اأوصف الاكلينيكي لهذه الظاهرات » وملاحظة الصراع والكبت والحيل 
اللاشعورية في سلوك الافراد ”أ . ويوٌكد كاتل أن الكثير من الدراسات العاملية 
قد أثيتت أن مثلاهر العصاب المختلفة تشترا ك فيما بيئها في عامل عام يظهر في 
أشكال ساوكية عديدة وهو : 

العامل ( د  )‏ وهذا العامل سسمى أحيانا الانهباط « صمزووة<م16 >» 
أو عدم التوافق العضنابي العام د بعصت قنز مله81 عتأسدعك 8‏ لوعممة0 >» 
وبظهر هذا العامل في موضوعات الاستفتاء التي تجري على العصابيين لدراسة 
الأشكال الآنية من الميول العضابية . 


تت الشعور بالوحدة حثلى مع الآخر بن ٠‏ 
الشعور بالاهتمام والقلق والتوئر لاسباب تافهة . 
05 الشعور بالبوس والحرن دون سسب ظاهمر ٠‏ 
الشعور بعدم التوافق الحيد في الحياة . 
التعرض لحللات الارق المرهقة المضئية ”” 
هذا وقد وجد أرتباطا لابأس به بين هذا العامل وبين عامل «0)» 
في قطبه السالب » وهو عامل يكشف عن. سمة متبعثة ته عددا من السمات 
السطحية د قاد ععوعط5 »> » هذا العامل هو عامل الاستقرار الاتقعالي 
فى قطبه الموحب « + © »> ضد الانقعالية العامة العصابية في قطبه السسالب 
و 0)» 20 وشمل هذا القطب سمفات مثل 0 
0000 
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ت غير:رافن او يم د ممأله ا تعمعةا  »‏ كثير التحاش جد ,علئمولاكا » 
ب متغير قلب 2 غير مستقر « 26861688 » _- كثر التهيج ؛ غير صبور 
ذاتي « ه#اتاءوزطنا8 » ب كثير الشكوى الاستعطافية 29 , 


وببدو أن هذه السماتكف ترتبط كثيرا بالعصاب » وخاصة مجموعة 
العصابيين الذين بميز شخصيتهم عدم القدرة على الاحتفاظ بالتحكم في 
الانفعالات » وسرعة التهيج » وسهولة الاستثارة . 
ولقد استقاد « كاتل » من دراسات أيزنك للعصابيين » فاستعمل المادة 
التي حصل عليها الاخير من دراسته عاى .ا حالة من العصابيين ©» ودرس 
بالتحليل العاملي لمصفوفة معاملات ارتباط معيئة أنهم العوامل التي تحدد 
الإبعاد الرئيسية لشخصية العصابي ٠‏ 
ومن هذه الدراسة تمكن من عزل عامل معين في نتائج قياس مجموعة 
سمات في العصابيين » تبينمنه ان المقابيسالانيةمشبعة بهذا العامل كني : 
ب أعراض اضطرابيات عصيية مئذ الطفولة درجة تشيعها بالعامل "ار , 
انقباض وهوس سيط درحة تشبعها بالعامل كار ٠‏ 
العزالية درحة تشبعها بالعامل ممر . 
ضسغوط وازماتحر وباو الفصالغير محتملة درجة تشيعها بالعامل ممن . 
ب ميلالى الاعتمادعلى الغير والشعور بالضعفدرحجة تشيعها بالعامل) مر ٠‏ 
حركات عضلية ضعيفة غير متوافقة وجلسة غير معتدلة درجة 
تشبعها بالعامل لامر , 
عسر الهضم © طاقة قليلة وجهد محدود توهم المرض ٠.‏ 
كذلك استقاد كاتل: من دراسات أحراها بعض علماء التحليل العاملي 
على الاضطرابات العصابية التي تنجم عن أزمات مثل ازمات الحروب والتي 
سماهاعصاب صلمات الحزوب « ق7088تاعط قأدعت توالا عتامستاوظل > وهمي 
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عه مكا انر اثم حبر ببح عنيقة ١‏ قمر من لاحلام مزعحة وكوأبيس 
ب استحابات الفرع المبالغ فيها « .168 1هاع عالققعهنجد8 > . 
رعشرات هسستم ب « تتموره10! > , 


اضطرابات في الهضم ‏ وانفعال عنيف لذكر الحادث الم أيا كان . 


كذلك استفاد كاتل من دراسات اكرسون « 2مهتنوظلة > الذي حدد أهم 
سمات الإملقال ألعتى ابيين كالاني . 


١‏ ب المصحسية ؟ د عدم الاستقرار ا استعناد وقايلية للاستثارة 
ج إاتلتطداستا . 15 التفير ف المراج م عدم الاستقرار 
في النو الساوك الفرب اللامتطقي ‏ 87 - المشفولية والقلق 
د .6885 تده177015 > كب عدم القدرة على التركيز « .ةلماعو مقاط >» 
5 سرعة الغضدب « “ع#ططع'1 »> ١.‏ أحلام اليقظة « مستووصة 293 » 


.هكذا اس كاتل هذا التعدد في السمات المختلفة التي يتصف بها 
العصابيون » ووجد ان الخرورة العلمية قستلزم الوصول بطريقة علمية سليمة 
الى طبيعة تجمع هذه السمات في شكل عوامل تجمع السمات المميزة للعصابي » 
وخلصس من ذلك كله الى ان عامل( - © )الذي كشف عنه والذي اطلق عليه 
الانفعالية العامة الواهنة« #زالاخصملامسه لمعمعع فمعتلةةودع12 »مو العامل 
العام في كل اشكال العصاب » ويمكن ان يقاس في كل التقديرات والاستخيارات 
والاختبارات الموضصوعية والملاحظات الاكلينيكية المتجمعة » لانه يمثل الناحية 
الجوهرية في العحمابية العامة » الذني يقرب كثيرا من السسمات المشبعة بهذا 
أبعامل . وتتمركز هذه السمات <ول نقص واضطراب في التصر فات الادارية 
وعدم ثبات الناحية امزاجية « 34008 » ©» وضعف ف الذاكرة » ويظهر كذلك 
ردود الافمالالعنيفة للحهاز اللاارادي « تعأقة5 عتمامطاملتتة عكتاع هم م0 >» 
مبع شعور عام بالتعب ونقص فيما يمكن ان يبذله المريض من جهد "!2 . 

وهكذا يتضح إن دراسات كاتل العاملية كانت تهتم أساسا بتجميع أهم 
انسمات التي ترتيط بالعصاب »© ولم يعن كثيرا بدراسة دينامية تكون صذه 
العادات الساوكية التي بتوافق بها الغرد مع صراعاته © او دينامية وطريقة 
تكوين مكل هذه العادات . حدقيقة أنه حاول ان يفسر كيف تتطور الاضطرابات 
العصابية » وان بحدد بعض الاسباب ولكنه في ذلك لم بتابع دينامية هذا 
التطور بأكثر من عرض العوامل الاسرية والثقافية المصاحبة للاضطرابات 


وسوف نناقش 'ذلك بالتقصيل بعد عرض أهم التفسيرات التي اصطنعها 
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اصحاب هذا المنبيج ب منهج التحليل العاملي ‏ لدراسة الجتاح . 
ا والخلاصة أن كاتل يرى أن عامل ( --0) )يمكن ان يكوث هو عامل 
ألعصابية العامة » لما ثبت من ان انسمات المشسبعة بهذا العامل قد تكرر ظهور 
سمات مشابهة لها في دراسات عاملية اخرى . 
شخصبسة اللجائم في نظر أصحاب التحثبل العاملي 

برى كاتل أن هناك مميزات نفسية مشتركة في كل حالات الجناح »2 أو 
كان قانونا سماويا . هذه الميزة النفسية تتمثل اكثر ماتتمثل في المعاناة مسن 
ضعف القدرة على تحمل ضبط النفسس « أطتم فق 8001 كعوهو مانظهر امام 
النزعاتالقوبة أو الانانية والتمركز <ولالذات ؛ أو اتعدام الابثار ذه مممتتطلة » 
هذا بالاضافة الى ااغباء الظاهر الذي بحول دون ادراك الفرد لافعاله على انها 
عدوان خارجي « ومتقوعوع قمعصو1" > على الغير 0 

ولقد قام علماء كثيرون غير: كاتل بدراسة هذا التوع من الشخصية ومئلهم 
أكرسون يريج < 8568 4162805 »> وهر فت وحنكس « قكعلصعل © ه28 > 
ولفورد ١‏ > 11 وغير هم ممن حاولوا حصر وتخدبدك سمات خاصسة 
ا يك » ولهذا كانت سمات الجانحين اقل وضوحا 
وشمولا من السمات التي تحدد لزملة العصاب واشكاله . 1 

وهكذا برى كاتل أن افضل طاريقة لتحديد أبعاد شخصية الجاج هسي 
الدراسة العاملية . 

قياس - : عي 5 - : 

حاول كاتل قٍ ضوء هذا ان بحند اهم العوامل التي تبين من القياس 
أنها تتشيع بها سسمات معينة لشخصية الجانس . وقد تبين له ان الحائحين 
تحهناري على درجات عالية في القطب السلبي من العامل0 (- )) )أو ماأسماه 
١‏ سبوع التوائق العام ») . كقلك بحصاون على درجات عالية في العامل ( 8ع 
وهوعامل السيطر ةضدالختوع ,ققح لأققتستطبا8.م7؟ ععصقة مع مدرع سمستدمدهج1 
ركذاك ف عامل الاكتفاء ألذاتي « ملق طعالءالتتدع 8158 » وهذه العوامل امكن 
اللا م من ال العصبات 5 وفٍ الاستفتاء 0 يحصل الجانحون 
ا المهتمات » 5 مستوى الالفعالية العامة . كما بمتاز بضعف القدرة 
على تمييز اشكال السلوك الخاطىء في اختبار « المعاومات الاخلاقية » ويحصل 
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الجائح على درحات عالية عادة في سمة الكسل »2 وعدم الطاعة » ورفض النظم 
والقوانين وعدم الانتباه أو القدرة على التركيز والميل للشجار والكذب والسب » 
وعدم ثبات الحالة الانفعالية « والفتونة » والتشرد « #طنر11:م8 » والجانحون 
غالبا البساطيون تنتشر بينهم حالات التبول اللاارادي . ولعل هذه السمات 
جميعا هي التي تكمن وراء امجابهم بالمظاهر الظاهرة كالثراء والمليس والشكل 
وامظهر أكثر من اعجابهم بالسمات الاجتماعية كالتعاونث والتضحية . 

وعتدما قارن كاتل بين سمات الجانح وسمات العصابي ذكر أن بعض 
الدوافع اللاشعورية التي ثيت وجودها عند الجانحين لاتختلف كثيرا عسن 
مثيلاتها عند العصابيين » وه تاخف اشعكالا منها ١‏ الحاجة للعقاب » « 06 
ف العدو ان») « تاوأققعععة عع هاجماط » بسد! عادة من صورة الاب وكذلكاحلال 


النزعات الاخرى اللاشعورية كالجنس وغيرها 29 , 
ا أثيتت ارام التي قامت على أساس التحليل العاملي. » أن 

ار )ع وكذلك قفون القطب السالب من العامل” (-) 
ركذلك ف العامل ا عامل الغصامية 6 ا وتبرذ | هذه 
العامل (©)2 او ا ال 9 
عالية في العامل (- + ) «١‏ أما الجائحورن آلذين شتركوت ف عصابات فانهم 
بحصلو زعلى در جاتعاليةفيالعامل ( + والعامل (+28)آو الدور بةالمرضية 
د وتمتوطأم1ء2ز0 » 60 58 


وهكذا نجد « كاتل » يحاول جاهدا ان يريط بعض العوامل التي تحدد 
بعض أبعاد الشخصية في رأي مدرسة التحليل العاملي 0 بدوع الجناح 4 ولكنه 


تعود فيلحظئا تدا خا شديدا بين أشكال اللاسواء ف , بعض العوامل بحمله بقارن 
بين العصابي يت مقارنة عامسة قٍ بعضص السمات بالصور الآتية 62 وشكل 


الجائح اكثر سيطرة أو ميلا للسيطرة من العصابي . 
الجانح اكثر مرحا وابتهاجا من العصابي . 

الجانح اكثر احساسا بالنيذ من المنزل من العصابي ٠‏ 
الجاتس اقل ذكاء وفطنة من العصابي . 
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الجانح اقل من حيث التمسك بالمستويات الاجتماعية والاخلاقية في 

الا أن كليهما بشتركان في الانخفاض في درحة الاستقرار الانفعالي» ويعاني * 
سواء كان ذلك راجعا الى عوامل استعدادية او بسيب تربية وتنشئة مبكرة 
خاطئة أو مايئة بالازمات غير المناسية بسبب عدم التواقق الاسري © وعلسى 
آبة حال فالثابت ان الظروف الاسرية التي تمتاز بالازمات الناجمة عن حالات 
عدم التوافق هذه تكون اكثر خطورة في تأثيرها على شخصية كل من العصابي 
والجانح » مئها في تأثيرها على غيرهما من الشخصيات 7 

وواضح ان المقارئة بين الجانح والعصابي تتضح بصورة اكبر اذا اخذنا 
في الاعثباز الكثير من مفاهيم مدرسية التحليل النفسي لشربط بيئها وبين ماتوصل 
اليه علماء التحليل العاملي من نتائج . 

فالجائح والعصابي بعانيان من عدم الاستقرار الانفعالي 
« .#واتلأطهامصا [ةدمنامه18 » ولكئهما يختلفان عن بعضهما في ناحيةاخرىوهي 
قدرة كل منهما عاى الكبت » فالاول اقل قدرة من الثاني 5 
فيه » وقد يكون ذلك من ناحية بسيب عدم الاستقرار الانفقعالي هذا » ولكن 
هناك نواح اخرى من ابعاد الشخصية التي كشف عنها التحليل العاملي » مثل 
الشيخصية تعطل محاولة الجانح ان يكبت نزعاته » وبذلك يستمر في تصارعه 
مع المجتمع دون أي كبت » ودون محاولة كف نرعاته . 

' أما العصابي فانه يستعمل المعابير العليا للأنا الاعلى في السيطرة على 

ظاهزة عدم الاستقرار الانفعالي . وبمعئى آخر نجد أنهذه الابعاد فيالشخصية» 
التي تبرن في العوامل المذكورة والتي تميز الجانح لاتساعده على الكبت » بينما 
يستطيع العصابي أن يستفيد من المستويات الاخلاقية المكونة للأنا الاعلى في 
كبت هذه التزعات . 

هكذا نحد « كاتل » لدأ الى تفسيرات اصحاب مدرسة التحليل ليبرر 
كيف.يمكن. ان. تكون هذه الابعاد التي كشف عنها التحليل العاملي عوامل محددة 
الجناح . وفي هذا يرى ان النقص في تكوين الانا الاعلى عند الجانحين » ذلك 
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الذي استطاع علماء التحليل :العاملي أثباته بامنتعمال القياس المناشر فشنل 
اختبارات المعلومات الإخلاقية والحكم على اشكال من الساوك »6 سدو مميسزا 
لاحانحين ممأ بمكن معه اعتباره مسدق ولا عن الجناح 3 

وقد أجرى روبئنستين < متعأمصعطم 18 »دراسة مقارنة على ١9؟‏ “سن 
العاديين ومثلهم من الجانحين الحجوزين في بعض الؤسسات »؛ استعمل فيها 
استخبارا من ماثة فقرة تقيس استجابة الفرد لاشكال معيئة من السلوك » 
نبين منه ان العاديين كانوا اكثر قدرة على نقد الساوك الخاطىء في أنفسهم أو 
علد غيرهم من الجانحين الذين ف بنك عليهم أهتمام ما بالمستوبات الاخلاقية في 
أنفسهم أو غيرهم . 


وهكذا الور القياس النفسي والتحليل العاملي درجة ضعف مكونات 
الأنا الاعاى باعتباره مفهوم الضمير الذي يساعد القرد على الحكم على ا أو 

رآي العاملين في الطفوقة قار قات الأسرية وآثرها في خالق مويه 
السلوكية : 

يمثل « كاتل » أحد علماء التحليل العاملي الذين حاولو!ا أن بفسروا 
السمات ااختلفة التي تميز كلا من الجائح والعصابي في ضوء الخبرات الطفلية.) 
والعلاقات ين الطفل ومعاشر به ف هذه امرحلة الهامة من باه 
« الطفولة الاولى » . . 

وتحد 2 كاتل («ن( ستدل من نتائج 'أبحاث عديدة على تأثير الحياة الاولى 
قياسات الاطفال المشكلين . 

ففي محال اثر الاسرة في تكوين الأنا والآنا الاعلى ستند كاتل الى أببحاث 
« هيلي » على ..هت جانئح تبين أن سلوكهم كان اكثر كفا بعد تغيير المنرل 
والاسرة الى إسرة افضل »© يستند الى ذلك في تأكيد أثر الاسرة في تكوين الأنا 
الأغلن ب تحيية سين سارك .مل الجاتجنين كفي ظروقه الانزية 509 

كذالك يذكر في اكثر من مناسبة كيف أن صراعات الطفولة مسؤولة عن 
كثير من اأيول العصابية أو العصاب الواضم ع أما عما سيماه الميول العصابية 


022 


عنك الاطقال فأهمها الاستحابة العثيفة والقلق والارق الذي ستعرض له م 
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الاستحابة سسسب طريقة الآباء في ترستهم 0 


كذلك يحاول أن سرز أهم درئاميات الانراض العصابية من نتائج بحث 
سلاتر « 5813167 »>على . 2 من العو اليق ‏ ثبت انهم إعالوتة ارت 
١‏ الانفصال عن الاسرة او المندزل . 
؟ خلافات ومشاغل عائلية أو مشكلات اسرية . 
#؟ ب بعجلظهور الاضطراب قوة ضغط العمل يدرجة لاتناسب الطاقةاليشرية. 
كذلك ستفيد من دراسات « 26232808 » الذي ضيف للديثامياات 
الساقفة : 


. القلق والتوتر الناجم عن المنافسة‎ ١ 
. ؟ ل الضبط الاجتماعي للدوافع الحشوية والشهوانية‎ 
. التأرجم بين الرغبة في اخفاء النزعات او الافصاح عنها‎  » 
؟ انعدام التكامل العام في السلوك كما يجب باستمرار لتحقيق أصداف‎ 
. بعيدة قد تبدو فير مرغوبة‎ 
كذلك .يرى كاتئل ان ماحققه « باروخ » في دراسته للظروف البيثية في‎ 5 
: اللا اك عن لاد والعصابيين تؤكذ بيئهما في توائر ظاهرات مقفل‎ 
التربية والتاديب المتذبذب والاختلاف في العاملة‎  “ الخلافات الوالدية‎ ١ 
الوالدية ا _مشكلات متعلقة بالتغذية او تعلم عادات الاخراج 6 - النقص في‎ 
الحب أو الود ه  وجود حالات تعدد العلاقات الزوجية ( زوحة الاب أو زوين‎ 
الام ) الخ بوه‎ 
وهنا يرى كاتل ان الكثير مما يؤكده علماء النفسن عن أن خبرات الطفولة‎ 
. مسؤولة عن خلق الكثير من السمات التي تميز العصابي امر مسلم به‎ 
» نالعصابي في نظره قرد تعرض لتربية فرضت عليه ان يمتص مستويات اعلى‎ 
واكثر كفا للسلوك من الجانح في اثناء تطور ونمو الأنا والانا الاعلى وجعله كل‎ 
٠. هذا بمتاز بسمات معيئة تتجمع في صورة عوامل عند قياسها ودراستها‎ 
---وسددو--مع:: ذلحك--ابضعا -تكون نمدئ- بتعرضون اللخبراث الآتية اكثم‎ 
: ن الجانحين‎ 





. 495 2 مقاقط1 ,(لاالمظمهمهم 1 .8 12 لله  )1(‏ 


ب امهب 





الازمات الانفعالية .2 ٠‏ لدية انفغالية عالية في الناحية المراجية . 


وفٍ مجال التطيع 00 يبرى كاتل ان نا بذهب اليه بعض الكتاب 
من انه يمكن الجمع بين العصابي والجائح على أنهما بمثلان نتيجة متعادلةلفشل 
هذه العملية الامر الذي بحدث نتيحة .علم الملاءعمة أو الاتساق بين ما بتعلمه 
الطفل من قواعد » وبين الدور الذي يفرضه المجتمع على هذا الفرد كراشد:١»‏ 
قد بفسر لنا الكثير من آثار منهج الآباء في التطبيع الاجتماعي في خلق سمات 
لقا" 
ل ٠‏ 


متزمت 07 ذلك 000 واطسبون 


< مدصممتج؟7؟ د00 » الذي اجراة على ,1 طالبا من ظلاب المدارسالثانوية» 
احرى عليهم استخبارا لقياس بعض السمات »© وقد تبين من هذا البحث آن 
التلاميذ الذين خبروا في طفولتهم تربية والنفكة اجتماعية شديدة قاسية 
متزمتة كانوا بحصلون على درجات عالية في : 

١‏ الشعور بالذنب , ؟ ‏ التعرض للمشغولية "؟ ‏ القلق 

4 نميه الثم ا ا عن الاسرية . 
من جهة 4 ثم من حيث طبيهة العلاقات, والديناميات. 0 بعملية التريية 
من 0 ٠‏ 


البعباي > وهي 2 ل 
بهتم الى حانب دراسة ابعاد الشخصية »© كما تبرزها السمات المتجمعة في 
الاطفال الذين يعانون هذا الامطراماة بهم ايشا .بالعوامل 3 ذات الفاعلية 5 


الى خرات الطفولة 59 
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بعض ديناميات التبول اللاارادي كما درسها علماء التحقيل العامقي : 


هناك أدلة كبيرة على ارتباط هذا العرض. بحالات اتعدام التوافق أو 
الإخطراب الاخلاقي كالحتاح فقد وحجد هيرش « طعقتلظ »> أن ؟لا/ر مان 
مجموعة من الجانحين بلغت يب كانوا بعاتثون من البوال . كما لاحظ أن ابعاد 
الشخصية التي ترتبط بالبوال هي : 

عدم النضج الانفعالي في ” من الحالات . 

القابلية الزائدة الاستهواء في / من الحالات . 

الشعور بالنقص وانعدام الامان في 5// من الحالات . 

استجابات شديدة من اللخوف قِ ان مى الحالات . 

انحرافات جنسية في 7115 من الحالات . 


كذلك يو كد ظهيور هذه السمات اكثر يي البوالين بحث آخر اجراه 
« اكرسس.ون ») « «موععطاءك + على ؟؟/ من مجموعة مكونة من ...ا طفلا 
من اطغال العيادات النفسية . كان أولثك الاطفال (9؟؟/ ) ممن بيدو عليهم 
سرعة التهفيج والاستبارة « #7اتلأطعاتتط » والانعزالية » وعدم استقرار في 
النوم ومزاولة الاستمناء » وسورات الفضب © واعراض العصبية العاملة » 
والرغبة في الشجار »؛ والسب »© والحساسية الزائدة » وقضم الاظافر > الخ من 
اعراض تدول تحت العوامل التي كشف عنها التحليل العاملي . 
الهم في هذا أن اغلب هؤلاء الاطفال كان بقل بوالهم بل ويزول أحيانا 
كلما ظهر مابدل على أن الاب أو الام أو المدرس أو الاح سوف حفر قرسا 
أيعنى بهم » كما كانت هذه الظاهرة تبدو واضحة كلما قربت آيام الاجازرات » 
اوتل امن البوال, 
وهكذا تكون للعلاقات بين العصابي واآفراد أسرتة أثرها في خلقالعصاب» 
كما انه في حالات الانفصال كان شعور الطفل اله منوة او شر مرعغوت كيه 
بدرجة تخلق لدبه حالة من القلق © :ء تشترك مع القلق بسبب كف العدوان 
عند هؤلاء.الاطفال ف خلق التوتر النفسي الشديد الذي لسيهم قٍ خلق ظاهرة 
البوال . وهذا ما بلاحظ من تكرار حالات البوال مع الغيرة » حين يكف المريض 
عدوائنه على مصدر الفيرة » وبعاني ذلك قلق كف العدوان مع قلق 
الور بالنبك . 
وهكذا رت مان كاتل أو امثاله من المهتمين 0 النغسي حين يتناول 
ظاهرة عصابية مثل ١‏ البوال » انما يتناولها مى زاويتين 
71 الابعاد الرئيسية ِ الشخصية وأهم سماتها . 
يل العوامل.٠الدتثاميكية‏ البيثية من التريية أو العاملة الوالدية أو العلاقات 
3 الإسزنة التي تصاحب الظاهرة » وقد تكون مسؤولة عنها : 


بات6©86ا به 





آراء إيزنسك 


التحليل العاملي » وأفادوا منه كثيرا في تفسير ديناميات الاضطراب السلوتي 

ويعتبر العالم الانكليزي « آيرنك » من اصحاب نظربة السلو كي ةاللجديدة 
ألذين آفادوا كثيرا من التحليلالعاملي في دراسة العصاب والجناح . وفتخديده 
للشخصية عامة ببرز اتجاهه السلوكي الواضم فهو يقول :' ْ 

« الشخصية استعدادات للاستجابة واسعة ؛ عامة » ممقدة » متداخلة » 
ولكنها ثابتةنوعا ما ولا تتعر ضكثيرا أو تتأثر بالعوام ل الخارحية؛و لكنهاتكو ن الابعاد 
الرئيسية في الشخصية » 7 » معنى ذلك أن لكل فرد مجموعة من الاستعدادات 
الاستجابة بطربقة مميزة في كل موقف . 

وهو يرى ان العوامل التي تبرز ف التحليل العاملي والاحصاء وسيلة 
أو هي الابعاد الاساسية للنفس ٠.‏ : 

ولقد أجرى أيزنك بحثا على ../ا من الجنود المرضى بالاضطرابات 
النفسية واجرى على نتائج اأقاييس المختلفة دراسة تحليلية كان يهدف منها 
الى الكشف عن العوامل العامة .والطائفية المميزة للعصاب . وبهذه الطريقة 
استطاع ان.يكشف في شخصية العصابي عن : 

5 ب عامل عام تتشبع به السمات الآنية : 

١س‏ سوء التنظيم في الشخصية » ؟ ‏ ( التواكل »© "؟ 9 ماضي غير عادي 
قبل امرض © 4 الطرد من الخدمة لعدم اللياقة 4 ىه مهتمات محدودة » 
تت قلة جهد »4 لا تواتر اللاسواء في الآباء » م ب مبادىء شية قصام ©)» 
ضعف في التوازن العضلي » 1١‏ منزل غير مشيع للحاجات النفسية ؛ 
كالحب والانتماء والامن »4 1١‏ سس لاعضوية ف جماعة » !اؤ ا هيول الدوربية 
الانفعالية . | 

هذا العامل بحدد معنى انتعدام تكامل الشخصية بصقة عامة © وانعدام 
ألم درة على التوافق »2 وانخفاض في مستوى ما أسماه الدافع العام 
د عطق لوتوصة6 » وهو ما اطلق عليه اسم ١‏ عامل العصابية م 9؟ , 
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وأفد سمي هذا العامل عامل « © * ايدل على درجة تنظيم الشخصية» 
وكان يستعمل الرمز «--2» ليشير عن التوزيع الاعتدالي لهذا العامل الى 
الجزء ألذي يعني ان الفرد اقل استقرارا أقل في تنظيم شخصيته ) واكثر 
عصابية ويشم بالرمز « + 42 الى هذا الجزء من التوزيع الذي يعني مزيدا 
من الاستقرار © والتنظيم الافضل 6 ونقص العصابية . وهو يستعمل التمييز 
الرمزي للدلالة على العصابية وسنتعمله للعصابية في افلب الحالات ذلك 
أنه وجد أن توزيع درجات العامل على كثير من المرضى العصابيين » توزيما 
إعتداليا يعني ان. هذ! العامل اكثر ارتباطا. بالعصابية فيه بأي شكل آخر 
من أشكال الشخصية » ويقصد بذلك ان قطبه السالب هو اللي يرتبط 
كثيرا بالعصابية . 


ب ب العامل الثنقئني الانطواء ضد الانساط :. 


بقع احد طرفيه عند سمات الهستيري » ويقع الطرف الآخر عندما أسماه 

الطرف الخاص بالسيكائيتيا » الذي دمتازن بسمات < قتسعط مز« »ه) وهصى 

التي تتمثل في الاستجابات التي تدل على القلق ؛ والوساوس والاقعال العهربة » 
1 زفق 

1 ٠ والاتهياط‎ 


ويعرض لنا إيزنك الاختلاف الكبير في الرأي بين العلماء » عن علاقة 
الانطواع بالعصاب ولكنه على العموم ترى أن عدم اميل للاختلاط الاجتماصي 
عرض من أعراض العصاب اكثر مئه عرض من اعراض الانطواء » ويستند في . 
ذلك الى كشوف دكتور رسل فريزر < .1 80386 .اط » تلك. الكشوف التي 
#وصل اليها من دراسة حالة ...”م عامل كشف بيئهم عن /١١‏ يعانونمن 
عصاب عنيف معطل « همناطههاط » ») و ."ار يعانون من عصاب خفيف » ولقد 
تبين أن العصاب اكثر تواترا بين اولئك الذين بعيشون وحيدين © أو تقتصر 
احتكاكاتهم الاجتماعية على عائلاتهم فقط »2 ولا يستمتعون بانواع التسلية أو 
الإلعاب والاختلاط بالغير . 


ولهذا يكون انعدام الميل الاجتماعي من مظاهر السلوك التي ترتبط بهذلا 
العامل في قطب « الديسيثميا » السابق الاشارة اليه كاحد قطبي الاستمرار 
الخاص بالاستجابات العصاببة . 


ومن مراجعة الآراع المختلفة قِ تفسير الانبساعل والانطواع 4 خلص أيزنك 
وتدخل نحت كل متهما: 1 
مسح يي ع ب ل ا ا لت ا ان 
.180 ,قجامع تقد ١1167‏ صطول : روماه طنقممطمووع لايق ,5 (2) 
. 116 - 115 1 .2 , 1960 . لإعسووة بده جن1] رممنتزفضة 
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كح الإنعطو الي 0 وشغار للأمور نظرة شخصسية والانبسالى يمتاز 
بالنظرة الموضوعية . 


ب الانطوائي يغلب على سلوكه الناخحية التفكيرية »© والانبساطي أميل نياع 
التنشاط السلوكي الواضح الخارجن لامي : ْ 


وي" ابدا لهذا الكفن . 


واقد تبين أيزنك في دراسته أن التمط الانبساطي المستيري تتضصح 
فيه هله السدمات ييئما انواع العصابيين من التمط الل يسيثيمي قانهسم 
وقد أضاف أيزنك لهذا السمات الآتية لتمييز قطبي هذا العامل : 
القلب الانطزاني لكا ويمتار بسمات ت القلق 6 0 6 ألأيول 
لبعض الوظائف 5 
د .قدمذممع ع2 لقنوة5 » انخفاض في مستوى الذكاء وتاريخفيعلاقتهب العمل 
سيء 6 أعر اض توهم المرض » أما غير ذلك من العوامل فكانت» تبدو اقل 
تأثيرا مثل الميول الحددة والمهتمات القليلة : 6 كذزك عدم الرغبة قِ 
بذل الجحهيد . 


هكذا حيد أيزنك ممبزات العصاب. في عاملين : 


عامل العصايية العامة الذي وجد أنه يرتيط. بعواملٍ اخرى .سيق أن 
احققتها كشوف اخرى قي التحليل العاملي وهو العامل الذي أسماه عامل 
« 2 » وله ارتباط بعامل « 577 » عند وب « 7768 » الذي يميز في قطيه 
السالب الميولالعصابية أو سسمات العصابي التي تشع فيالطر فالمضاد للعامل 
« 1 779 » ويشمل الآخير ١:‏ المثابرة امام العوائق » ؟ الاشقاق » 
 "“‏ الثقة بالغر » 85 قوة الضمير » مه الخلق الحيد ) 5 قوة 
الارادة » وغرها من العوامل ٠.‏ 
لف ب كذلك ميز ششخصية العصابي بعامل ثنائي القطب آخر © دميز فئنتين من 
العصابيين وهما ذثتا : الهسستيريين والدسائميين »© ويقع العصابيون على 
در جات مختلفة من الكل المتصل أو الاستمرار بين هذين الطرفين © وهو 
نئسه الانطواء والاتيساط عند يبونج . 
واقد أجرى دراسات استخبارية عديدة على مجموعات مختلفة مسن 
العصابيين ©» وآمكن الحصول على اختلافات يمكن الاعتماد عليها فيما بختمن 
لداؤيمامب 





كل من العاملين : فلقد وجد ان استخبارا للعصابية اظهر أنه يميز بين 
العصاييين والعادبين » كما بميز درحات من امرض العصابي » كذلك كان 
مميزا للهستيربين من الديسائيميين» كأنه وجد انه يمكن بالقياس تحديد القيمة 
الرقمية لدرجة كل نوع من انواع هذا العضاب 9" , 

دراسات أيزنك لتفسير تطور أعراض العصاب : 
حاول أيزنك »© بعد تحديد سمات العصاب ا ا 

العصابية والعوامل التي تسهم في خلق هذا الاسلوب من التكيف » ولم يكن 

في ذلك يختلف عن جمهرة علماء التحليل العاملي . فقد لا الى الكثير من 
تفسيرأت ومفاهيم التحليل النفسي عند تفسير العصاب » ولكنه مع ذلك كان 
برى أن للوراثة دورة لايصح أن ينكر في التأثير على حالات الاضطراب النفسي » 
بدرجة لايمكن الفصل بينهما وبين العوامل البيئية والاكتساب والتعلم في هذا 
المقام » فهو يرى ان العامل آلورائي الذي يتمثل في. القابلية للتأثر بالضغوط 
| الاجتمامية » والبيئة التي تتمثل في كدية الضغوط التي يتعرض لها الفرد 
وتمر بخبرته يعتبران عتصرين ضروريين لتفسير اسباب العصاب التي تعرض 
كثيرا على مراكز العلاج . 

فكل النظريات التي عرضها أيزنك لتفسير العصاب أما ان تكون نظريات 
ام بأثر الوراثة » وفي عرضه انظربيات الوراثة يرى انها 

بضا تهتم بدور البيئة في ابراز هذه النواحي الورائية . وهكذا نخلص الى 
0 النظريات التي تفسر العضاب قتفق على ان الضغوط البيئية تلعب 
دور كبيرا في خلق ظطروف تطور أعراض العصاب . والسوّال الهم الذي يحتاج 
الى تقرير في نظره هو : هل الضفوط البيئية وحدها تكفي لاحداث هل هالظاهرة؟ 
ان سيموندس حين بحاول أن يجيب على هذا يرى آن المبول العصابية تختلف 
باختلاف درجة عنف الواجبات والمسؤوليات الاجتماعية التي يفرضها المجتمع 
غلى الفرد ؛ او باختلاف درجة الخطر الذي عرض له الترد لي جياه وهو آمر 


لايقاس الا بعامل الصدفة 2 . 


٠‏ ولقد حاول ايزنك ان يربط بين السمات التي توصل اليها والتي تميز 
فئات مختلفة من حزمة أو زملة الاعراض العصابية » وبين تفسيرات 0 
التحليل النفسي للسلوك العصابي . ولهذا يرى إن السمات المميزة للعصابي 
' الانبنساطي يبدو فيها واضحا تغلب نزمات الإد على الانا الاعلى » بينما في 
حالة العصابي الانطوائي تسيْطر مكوفات الانا الاعلى على مكونات ونزعات الإد . 
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واعد أستندل يزنك ف مقارنتاء عام الى أن مابديز المصابي الهستيري من 
سمات تجعاه يبدو قي سلوكه اقرب لكل مايجلب له اللذة ؛ بيئما يسيطر عل 
حياة وسلوك العصابي الانطوائي انواع السسلوك التي يقوم فيها الآنا الاعلى بعملية 
الكف . كذلك لاحفل من استجابات الدسبائيمين لاختبارات النجاح والفشضل 
توها بن السيووة 2 الى سيطرة الانا الاعلى » كما تبين انهم يكفون عن النكات 
المتعلقة بالجنسنى أو ما بخرج بها عن حدود الاوضاع المرعية ٠‏ 

ولقد فسر « أيزنك » هذه الاضطرابات النفسية فى ضوء مفهوم مدرسة 
الساوكية الجديدة عن عملية التطبيع الاجتماعي . فهو يقول « أن الانطوائي 
بمثل بين العصابيين الشخض الذي وصل الى درجة كبيرة من التأثر بعوامل 
الكف في التطبيع الاجتماعي 6 فهو اكثر كفا من غيره من العصابيين.» بيئما 
الهستيري ببدو انه اكثر خروجا عن المجتمع « 4806181 » وهو التمط الذي 
لم بعان أي كف » وواضم من هذا انه يشير الى ان طريقة التنشئة التي يخبرها 
الطفل مسو وله ب أيسن فقط. سس العصاب العام 2 دل عن تو حيكه العصاب 
وجهته المددودة . ؟ي أن نوع التنشئة واتجاهات الآباء فيها » تحدد طبيعة 
الاستجابات العصابية التي يتعلمها الفرد » وهل هي من النوع الهستيري أم 
الديسائيمي » 299 , | 

ولا «زال أيزنك في دراسته للعصباب بهتم بالعوامل الاستعدادية ويبرزهاء 
لدرحة انه درى أن العصاب يرتيط أحيانا بمستوى الذكاء » ويرى أننا اذا كنا 
ننظر للعصاب من زاوية البعد الانفعالي للشخصية وحده » فاننا-نهمل ناحية 
هامة ف دراسة الشخصية عامة وشخصية. العصابي خاصة وهطي التي برى. 
أنها تتمثل في أبعاد ثلاثة :. : 


البعد الادراكي المعرفي « 0085168176 » والذي يعتبر الذكاء هو العامل 
العام فيك ل ع م 

ب المحال الارادي والنزوعي « 002816176 » ويعتير العصاب عاملا فيه . 

المجال الوجداني المزاجي والعاطفي « ع#تاءوكثف ٠»‏ ويعتبر الانطواء 
والانيساط عاملا فيه , 


وهو يرى أن دراسة شخصية الفصابي عي أن تقوم على أسساس 
التكامل والتفاعل بين هذه النواحي الثلاثة » ف الاطار العام للتكوين العضوي 
00 للفرد ©» ويرى آيرنك أننا لايمكن أن نحند الاختلاف والفرق النسسبي 
ثر كل من الوراثقة والبيئة في خلق العصاب أو الشخصية الانطوائية . 
0 لادمكن ان نددد مدى: امكان استمرار ثبات الفرد على درجة ما من 
درجات استمرار العصاب أو استممرار الانطواء الالبساط »© كما يبحدث في حالة 
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قيامن الذكاء » ولكن. الظاهرة على .العموم يمكن قياسها الآن باختبارات على 
درجة نبيرة من الدقة او الصدق » ثم هي من الاختيارات الثابتة الى 
زقفق : 


جد كير 99 يد 

هكذا نجحد ان أيزنك في دراسته هذه قد اهمل الى حد كبير التنويه 
إلى المتغيرات والعوامل المتوسطة التي تخلق العصاب © أو يممنى آخر الى 
ما هو معروف عن دور القلق في خلق العصاب . فقد كانت كيل جهوده مسركزرة 
على الكشف عن السمات المميزة للعصاب عامة ولشكلين من أشكال 

وهو في هذا الاتجاه لاسختلف كثيرا عن جمهرة الذين عنوا بهذا الفرع 
المدرسة السلوكية الجديدة وآراء التحليليين . فهو بدرس الشخصية في 
نظريته دراسة تقوم على نجميع العادات او الاستجابات الممتادة « 8:8 » 9 
التي يتعلمها الفرد في أثناء نموه وتطوره ثم يحمعها في مجموعة السمات المميزة 
للفرد . فالدراسة التحليلية العاملية للشخصية في نظره بمكن ان تبرز آي بعد 
من ابعاد الشخصية الثلاثة السابقة في مستوبات اريعة : 7 

, مستوئى الاستحابة النوعية . " ب مستوى الاستجابة الجديدة‎ ١ 

” مس مستوى السمات .. 5 مستوى الاثماط . 


ومكذا تكون الشسخصية العصابية في نظره زا نمطا أو أسلوبا ») من أساليب 
ااتوافق يتضمن قِ تقسيماته الغرعية مجموعة « سماك ©» تقوم على اساس 
مجموعة « عادات » أو اسبتجابات معتادة » تتكرر على أساسها استحابات الغرد 
النوعية قِ المواقف الخاصة , 


آراء أيزنك في الجنساح : 
سماته في. ضوع ماكشقة بو عولمل 5 


ويضسع أيزئك الجانحين في فئة الذين يعانرن من العصاب الانبساطي فقد 
وجد أنهم يقءون في منطقة متوسطة بين العصاب والالبساط »© وانهم بمتازيون 
بأن قدرتهم العقلية على تكوين الارتباطات الشرملية ضعيفة جدا » لذلك ساهم 
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اسحاب العقول الجأمدة « .ةم#صنم غطوسه"؟ 2 ووضعهم ايزنك في الأوقع 
للأبعاد الاربعة لعاملي العصاب ثم الانيساط ضد الانطواء كما هو مبين بالشكل 
التوضيحي حوري الاضطراب السلوكي : 

العصابية 


66 


1 ٍ 7 0 11 3 بون 
عر بر الجاتبحون 





0 05 الشخصية السيكوباتية 
00 
فاف 0" 
الانملو اوس عسدة الانبساط 
الاستقرار 


وقد أبرزن ايزنك أنه كلما حصل فرد على درحجات عالية في اختيارات 
العصاب وعالية ايضا في الانبساط كلما كان اقرب 'لى النمط السيكوباتي مسن 
الشخصية » !ما الهستيري فانه بحصل على درجات اقل في كل من الانيساط ٠‏ 
والعصاب ؛ بيئما يحصل الاطفال الجانحون على درجات تقع بين هاتين الفئتين ٠‏ 
< ولقد اجرى الدكتور روبرت أندري 7 استاذ علم النفس بجامعة لتدن 
دراسة عاماية على مجموعة من الاحداث اأودعين بالملؤسسات لدراسة مجموعة 
متغيرات معينة في شخصية الاحداث »© وقد تبين له ان العصاب يرتبط بالجناح 
بدرحة عالية © فالميول العدوانية كما قاسها كان معامل الارتباط بيئها وبين 
الاستجابة لاختبار العصاب 6ر.. | 
كذاك قام الباحث نفسه بدراسة عن أثر الظروف الاسرية في خلق 
الجناح او خلق الشخصية الجانحة » قوجد ان من أهم عوامل تحديد وتعزيز 
الجتاح مرتبة حسب أهميتها : , 

» راجم بحث جناح الإحداث في الدول المتحضرة دق < تلإلططط أتاءط0] ,اط‎ )١( 
الاستاذ بقسم علم النفغس بمعهد التربية بجامعة لندن فيالموتمر الدوليالثالث مشر لعلم الجريمةيومي‎ 
.. 7و بوابو منة 19518 في القاهرة‎ 

() دراعة سابقة الحلقة الدالثة عشر اأؤتمر الجريمة الاولى : دوليو سنة ٠ 1١551"‏ 


ب 1195 اسه 





العلاقة بالام ومدى الحرمان منها نفسيا أو عضوياأ . 
ب العدام الحب المتبادل بين الطفل ووالديه . 
ركه التروبية 8 تقوم على النبذ والعقاب . 
وقد وجدت هذه الظروف اكثر تواترا في دراسة حالات الجناح مثها 
ولقد سار الباحث « الدكتور روبرت أندري » في دراسته هذه على نفس 
الاسلوب الذي سار عليه أيزرنك حين اهتم في دراسة أحراها على الحانحين 
١‏ الحانب الأول هو سمات شخصية الجانح » ومدى الارتباط بين سمات 
الميول العدوانية وبين السمات التي تدخل تحت عامل العصاب العام من 
جهة » ثم درجة الارتباط بين الميول الجناحية وعامل الانيساط الانطواء 


ا 
يدا جسن لسلا اصح 


؟ ودرس كذلك درجة شدة متغيرات البيئة المستقلة التي تصاحب حالات 
الجناح 4 وربط بيئها وين سلوك الحناح ٠‏ 
وهكذا يعتبر « روبرت أندري »© واحدا من تلاميف أيزنك » الذين 


ب 1119[ا نه 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








التابالإاع . 


اللدرسة السلوعية الجديدة وديناميات الساولد غير السوي 


5 3 
المدرسة الساوكية الجديدة وديناميات الجناح والعصاب 
مه 5 ١‏ 
. الأتعلم والانحرافات العصابية والجناحية 
وى العصاب والنظرية السلوكية الجديدة ٠‏ 
نتائج انق وديناميات العصاب اءتراضات على النظرية 
به أسائيب التنشئة النخاطئة ونعلم الاستجابات العصابية 
ع افجناح في رأي نظرية أصحاب الساوكية الجديدة 
القاق والاحباط رأي ماير في جناح الاطفال والاحباط 
وى تغسم مورر للجناح 1 


.م 16[ م 
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السدرسة السلوكية الجنيية/ 
وديناميات السلوك غير السوي 


منعسة : 


بهتم الكاتب في هذا الباب بشرح أهم التعديلات التي أدخلتها نظريمة 
المدرسة السلوكية الجدبدة على آراء السابقين في تفسير الساوك غير السوي 
عامة » وسلوك العصاب والجناح خاصة 5 


والمدرسة السلوكية الجديدة التي ندرس آراءها تعتبر اسلوبا منهجيا 
حدبدا في دراسة السلوك الانساني » حيث يلجأ اصحابها في هذا المقام الى 
الاتجاهات العلمية الحديثة والمناهج التجريبية في تفسير السلوك الانسانيعامة. 

واأراجع للفصول السابقة من هذا المؤلف بلمس تماما كيف أن جميمع 
الاتجاهات العلمية كانت لانستغني عن الالمام بطرف كبير او صغير مما توصلت 
ذليه مدرسة التحليل النفسي من مفاهيم » وكلها » حتى تلك المدارس التي 
اعتمدت أولا وقبل كل شيىء على القياس والتجريب مثل مدرسة. السمات 
أو اصحاب نظرية التحليل العاملي » كانت تجد في مفاهيم مدرسة التحليل 
النفسي ملاذا طيبا لتفسير السلوك وديئامياته » ولكنها تعالج هذه الفاهيم 
باسلوبها الخاص . ولم تختلف في ذلك المدرسة الغرضية عن المادرسة المعروفة 
بأسم مدرسة « اصحاب نظرية السمات » أو « نظرية التحليل العامئي » الا في 
تحديد المفهوم » واسلوب الكشف عنه أو قياسهة . 

ولقد جاءت المدرسة الجديدة لتفيد من اتجاهات هذه المدارس جميعا 
في تفسير الجناح والعصاب » لذلك تعتبر المدرسة الاولى التي اعتمدت على 
اسلوب التجريب كما ابرزته ووجهت الفكر النفسياليه المدارس السلوكية 
عامة » كما انها ادخلت مفاهيم مدرسة التحليل النفسي ولكنها خلعت عليها 
معان جديدة اشتقتها من معاني التعلم ونظرياته » كما الخضعت الكثير من هذه 
المفاهيم » كالصراع النفسي وغيره للتجريب المعملي » ولم تقف عند هذا الحد 
بل انها » مسايرة مئها لفهوم الواقع عنف أصحاب التحليل النفسي »© اهتمت 
بدور وأثر الاجتماع البشري كما يتمثل في الاسرة ثم المجتمع في خلق اتماطف 


ب /ا1| ب 





انسلوك وتطور دينامياته ؛ باعتبارها مجالات الاجتماع البشري التي منها تنطلق 
الأؤثرات الثقانفية التي تؤثر فى السلوك الاي . لذلك عنيت دراسات هذه 
المدرسة بالضغوط الاحتماعية ودورها في خلق 0 السلوكية عامة ٠‏ 

<< ولعل مما بميز آراء انصار هذه المدرسة اهتمامهم بتأثير المجال الانساني 
الاجتماعي على السسطوك خاصة في مراحل التكوين الاولى للشخصية في الطفولة > 
وعلى أخص الخصوص منهة تأآثير الحلاقة بين الطفل والوالدين في تطور ونمى 
الاضطرابات السلوكيسة » وذلك اثغاء عملية التطبيع الاجتماعي » وهي العملية 
الاحتماعية التفسية ذات الاثر الِالغ في تطور ديئاميات السلوك قفي 
سوائه وانحرافه . 


ا 16 له 





القصرإلسَاح 
السدرسة الساوكية الجديدة 
ودبئاميات الحناح والعصاب 


مو وهاه 


لفسا اسه . 


٠‏ تغتير آراع هذه المدرسة بوتقة انصهرت فيها الكثير من آراع المدارس 
الاخرى التي سيقتها » انصهارا حاولت ان تكمل. به كل نقص في الاطار النظري 
حت ع لصحو على اللنترم + وح جل خ_خصية اللاسري علي وا 
بحك ان كل واحدة مئها قد أمتمت د من بعاد المتسية ان الآخر » أو 
عنيت بالناحية الدينامية دون ابراز اثر العوامل الثقافية في خلق وتكوين 
ديئاميات سلوك الفرد الخ ... 
أما النظرية الجديدة » نظرية السلوكية الجديدة او الدرسة السلوكية 
الجديدة فانها حاولت ان تتلافى هذه النقائص © وتضع اطارا حديدا في تنظيمه» 
قديما في عناصره » بدمكن في داخله دراسة الكثر من العوامل الحددة للشخصية؛, 
والنظرية الجديدة التي يسميها مورر « النظرية الديناميكية للشخصية » 
تستمد اغلب مسلماتها من مصادر ثلائثة: ١‏ ب نآارية التحليل النفسى 
سيكلوجية التعلم ؟ الاجتماع البشري وامجال 29 . 
ومن أهم اللسلمات التي تعتمد عليها النظرية الديناميكية : 
١‏ سلوك كل الكائنات الحية وظيفي مع اختلاف في مفهوم وظيفة السلوك 
عند اصحاب هنده المدرسة عتها عنك. أصحاب نظر نة الغرائز ٠‏ ْ 
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؟ ‏ السلوك دائما يتضمن صراعا وتذبذيا او تأرجحا من نوع ما . 

ب السلوك يفهم فقط في علاقته بالمجال © او المحتوى آالذي يحدث فيه» 
والمجال هو كل مايتدخل او يؤثر في ساؤك الفرد . فخبرات الفردالطفلية: 
جرع من الحدال + 

ع كل الكائنات الحية تهدف وتحاول ان تحققق اعلى درجات التكامل أو 
الاستمرار الداخلي . 5 ش 


ولقد ابرزت هذه النظربة إلكثير من المفاهيم أو اوضحتها على اساس 
علمي تجريبي يختلف كثيرا عن الاساس الذي بنيت عليه نظربات مثل نظرية 
التحليل مثلاً . ولعل من !هم ما ابرزته هذه المدرسة » الطريقة التي نتعلم 
بها السلوك المنحرف ودور التنشئة الاجتماعية واسلوبها في تعلم هذه الانماط 
اللاسوية من التوافق او التكيف الخاطىء » كذلك حددت هذه النظرية في ضوء 
ذلك مفهوم القلق تحديدا جديدا من حيث انه اولا سلوك متعلم يصبح بغد 
ذلك دافعا ثانويا » ويلعب دور المتتفضير المتوسط في تعلم وتثبيت الكثير من 
أاعادات اللاسوية . 1 
عنيت: هذه المدرسة أيضا بتغيير حدود ومفاهيم كثيرة كانت مرتبظة ببعض 
التعريفات العلمية القديمة مثل الضمير أو الاثا الاعلى » ثم مفهوم عمليات 
مثل الحيل المرضية اللاشعورية كالتراجع أو الكبت وغيرها في ضوء الاطار 
الناري الجامع الجحديد » فاعتبرت هذه عادات سلوكية تتعزز باستمرار خغضها 
لتوتر القلق » باعتباره الدافع المكتسب » والمتغير الوسيط . 
ويجدر بنا هنا أن تستعرضص أهم النقط التي ترى أنها نخدم الغرض 
العام في هذه الدراسة من نظرية الثير والاستجابة أو آراء السلوكية الجديدة ٠‏ 


التعثيم والانحرافات العصابية والجناحية : 


اقد فسرت هذه النظربة اشكال السلوك اللاسوي المختلفة » أعراضه ) 
و<يله المختلفة على انها اشكال من الاستجابات المتعلمة » وهو نفس موقفها من 
كل مقومات الشخصية على العموم ٠‏ 

فالشخصية هي ما يكون عليه الفرد في الواقع دون نظر للحكم أو المفهوم 
البيو اجتمصاعي للقرد او المقهوم الخاص بشهرته « تأثيره الاجتماعي » على 
الآخرين . ولهدا فالشخصية تفهم من تأثيرها بما اكتسبته من أنواع مسن 
الاستجابة في نواح ثلاثة: 1 ْ 

١‏ تأثيرها على الفرد ؟ - تأثيرها على الغر ‏ ”9 تأثيرها على البيئة 
غير الاقراد . 

فاثر الاستجابة على الفرد هو ما يناله نتيجتها من ثواب او عقاب بأتيه 

ب ءلاأا ب 





من أثرها على الغير » وهذآأ بوثر في درجة ثبات الإستحاية وجعلها استحابية 
تكاملية « عتتاوجمععنانا »> . 


وأصحاب هذه النظرية لاشكرون أن كل شخصية لابمكن ان تكونموضوعا 
لبحث علمي الا اذا كان للفرد بالضرورة « قيمته كمثير في البيثة الاجتماعية » 
د دمتنهتتتسستاة 506131 »> بدرحة تمكن الدارس من دراسة هذه الشخصية » 
ولكئمعذلك هذه الناحية ليست الشخصية في تكونها » بقدر ما تتأثر الشخصية 
في نموها وتكويئها من أثر اأكافأة او العقاب 1ا يقوم به من أفعال نعود آثارها 
على نفسة. هو 59 ٠.‏ 1 

ولقد اهتمت هذه النذاربة قِ تفسير العصافب والجئاح بالمبادىء العامة 
لنظرية التعلم وهي التعزيز او التدعيم وأثر التغيرات الانفعالية المتوسطة في 
تعزيز وتثبيت العادة اللاسوية حين: تؤدئ الى خفض التوتر الاتفعالي ©» كذلك 
اهتمت هذه النظرية بالطرق التي نتعلم بها الفرد الأستعابات العصابية ©> أو 
الجتاح »وزاك الها لا:نخرج عن طريقتين أو نظريتين : 


آ سم التعلم عن 'طريق حل المشكلة وهذه تتضمن الجهاز العصبي المركزي 
والجهاز العقلي والمفصلي و تؤدي هذه الطريقة الى تعلم هذه الانماطك من 
الاستجابة الارادبة.التي تعتبر ادوات الفرد في حياته والتي نسميها الافعال 
0 قناعم « أو العادات « م11 م 


ب ل التعلم عن طريق الاشغارات « #تها8 »> وهي على العكس من ذلك 
1 تتضمن الجهاز العصبي اللاارادي والانسحة الحشوية الدااخلية وسشتكم 
عنها تلك الاستحابات اللاارادية التي تسسميها «الانجاهات» + قع10اكلأط > 
والمشاعر « قعصلاءه7 » والمعاني « 8قستصدعلة » . 
لطر لدان هي الطرية التي طورها « ثورنذيك »© وعدلها « هل » 
ادل فهي الطريقة التي كشفها باقاوقف والقي تهتم تم بقانون الاقتران الشرطي 


+ بعستده01صم0) » 0 


والواقع يي » أو نظرية الساوكية الجديدة قد 
حاوات ان تجمع بين هاتين النظريتين في التعلم قي تفسنر العصاب والجناح . 
راهتمت لذلك بكثير من امفاهيم التي تفسر عملية تعلم اشكال معينة مسن 
الاستجابة » الى جانب قائون الاثر والارتباط الشرطى حين حاولت تفسير 
العصاب خاصة على انه استجابة او مجموعة استحابات دعمت لانها تلعب دورا 
76-78 .2 .1010.2 : .3 .07 .81 سدق 15 : :335 .0 ,عم ه34 (1) 
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ب الأاا با 





واقتران مثيرات شرطية « معنا » أو اشارات ودلائل < قتهة8 » بمثيرات ماني 
موقف معين استدعى هده الاستحابة اللاسوية أو قلك ٠.‏ 

وق مجال التعلم تهتم النظربة دائما بقانون الاثر: » أو لككافأة الذي بأخدذ 
شكلا معيئا ف عملية التطسيع الاجتمافي »© والذى بعتس ف نظر هذه النلظريبة 
الثواب أو العقتاف الذي تضطئعه الأيام أو من بلعسون دورهم قِ عملية تتشكئة 
الطففل احتمافيا . ش 

هذا هو باختصار الاطار العام للنظربة » وق حدود هذا الاطار تفسر 
النظرية نمو وتطور ديناميات العصاب والجتاح . 


العصاب والنظربة السا كببة الجديدة 217 : : 


العصابي في راي أصحاب هليه النظرنئة شخص فشل ف تحلم الممسارات 
الفرورية للعلاقات مع الغير » بما فيها الاستجانات الانفعالية » والانفعالات 
. المتوسظة في مركزرها من السلوك © والتي تعتبر ضرورية ليستطيع الفرد أن 
بقوم بنجاح بدوره في الانشطة التي يطالبه بها المجال الاجتمامي الذي يعيش 
فيه » وبمعنى آخر نحت العصابي ( أو الشخص الفاشل في توافقه ) ببدو انه 
الاجتماعي »© أو لم تحسن البيثة اعدادهم للحياة الرغدة السوية فٍِ اللجتمع » 
أو لع تعدهم ان. بريطو انفسهم بطريقة فعالة للجماعات المختلفة التي بتمسكون 
بعضويتهم فيها » أو بأفراد آخرين بتسادلون. معهم. العلاقة المشبعة المعززة المدعمة 
للسلوك الاجتماعي ٠‏ 
وليس من شك ان فكرة التفاعل بين الغرد والغير هاده كوصففه الشخص 
العصابي أصسحت:٠‏ فكرة: شائعة مأخوذ بها لدى جمهرة من العلماء الآن. » لتحايد 
مفهوم:الحصاب 6 وهي تعكس نفسآراء ١‏ كاميرون كريد وساليفان « طوحتامة » 
وماي « م889 » وكوتو « 001065 » وغيرهم . 
ولا سمكن أن تفهم معنى العصاب الا اذا حاولنا أن نفسر طبيعة التعلم 
القاصر الناقص الذي يؤدي الى عدم الكفابة في العلاقات الانسانية بين الاقراد . 
كيف يتعلم الفرد ان يسلك بطرق لا تنفق ومركزه كشخص في مجتمم ؟ 
ان اصحاب هذه النظرية يرون ان الاجابة على هذا السسؤال بحب أن 


10 .لطعسدمقع18 لحنة؛ معط" ,تإجزةنتعط ام طعجوه7 : .2 ,0 مسوعجاة8ة3 (1). 
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تحملنا ألى السسنوأت الاولى من حياة الفرد وخبراته الأولى فيها » والتي نظل 
مستمرة في تاريخ حياته خصوصا تلكالتي تتعلقوتتضين علاقاتهداخلالاسرة . 

ان الطفل يصبح كائنا السائيا بعد أن يتعرض لمجتمع من الاشخاص 
اصبحوا هم من قبل انسائيين » وبالاضافة الى ذلك فان عملية تحويله الى 
تائن انساني تتضمن وتحتاج فترة طويلة يكون الطفل خلالها معتمدا على الغير 
في اشباع دوافعه الاولية الحيوية » وهذا هو المسرح الذي تتطور عليه وتدنمو 
مجموعة من الاستجابات الانفعالية لاشخاض- يصيحون هم بيدورهم عوامل 
تحدك لها اهميتها .في تعزيز السلوك الاجتماعي الذي بنجم عن ذلك . ومسن 
أهم هذه الاستجابات الانفعالية « القلق » ولا يد لكي نفهم كيف يتعلم الطفل 
القلق كنتيحة لاحتكاكه بوالديه أثناء عملية التطبييع الاجتماعي © لا بل أن نو ضح 
النقاط الآنية : 

أولا ب ان من العتاصر الاساسية في القلق الخوف وهو استجابة متعلمة 
مشتقة من الالم » وهذا هو ما ثبت من التجارب العديدة التي أجراها ملر 
ودولار وماي التي شرحت كثيرا مشكلات تعلم الخوف 2 فالمثيرات التي 
تقترن نشيرات الالم تصبح لها القدرة على استثارة المكونات الانفعالية لاستجابة 
الالم . وهذه الاستجابة التي يطلق عليها لفظ « خوق » والتي تعتبر جديدة 
ومكتسسة تعمل كمنشط لاشكال الخرى من السالوك تستمر حتى تصبح امثيرات 
التي نشطتها منعدمة الاثر بطريقة ما او يستطيع الكائن الهروب منها 9" . 
وفي اثناء سلوك الهرب من مصادر الالم يتعلم الفرد آن يستجيب لكل الثيرات 
التي اشتركت مع هذه الثيرات او اقترنت بها بنفس استجابة الالم السابقة 
وهي الهروب . وتعتبر المثيرات المقتبرنة هذه هي الدلائل « 0368 » الثيرة لنفس 
الاستجابة الانفعالية او الدافعة للسلوك حتى عند غياب دافع الالم الفطري 
الاواى » وبنفس الطريقة يتعلم الاطفال 6 بعد ان يخبروا نوعا من الالم من 
شيء معين موؤام كالمو قد مثلا » بتعلمون كيف يخافون من هذا الشيء » وتصبح 
الدلائل: مثبرات للخوف »© الذي يقوم بدوره باستثارة اشكال من السلوك 
تبعده عن اأوقد مثلا . 

هكذا نجد ان الخوف استجاية مكتسبة عن طريق العقاب » وله طبيعة 
التووقع > ثم هو بعد ذلك ئله .قيمته كدافع لسلوك ما . ومن الناحية القانية هو 
خبرة فير سارة ©» غير مربحة ء 

أما فيما يختص بالقلق » فان ما بصدق على الخوف »؛ ينطبق عليه تماما 


(1) راجع أيشا . 110 .دمتتدهناقت؟ : .21.1 معتهكة (1) 
() تراجع تجارب النثران في الحجرة البيضاء السوداء واستعمال الصدمة الكهربائية ب 
مرجع مسابق ٠‏ ش 
179 ب 





ويدون أي تغيير 'اللهم الا أن هذه المدرسة تقول أن الدلائل الرئيسية هنا والتئ 
تثير الاستجابة هي النزعات الى الفعل او القيام يعمل بطرق ممنوعة سيق أن 
نعر ضمت للعقاب . هكذا يختلف القلق عن الخوف اساسا في آنه استجابة لثيرات 
داخلية اكثر منها خشارحية » ولا تضمن لذلك خطرا موضوعيا ؛ وان العقاب 
الذي يتوسط اكتسابه هو أي عقاب يتعرض له الفرد اجتماميا. ؛ ويكون 
المصدر الرئيسي هم الآباء أو من يقومون مقام الآباء . 

ولكي نوضعم هذا »© يؤكد علماء هذه المدرسة ان الافعال التي تتضمن 
عدوانا او جنسا او تواكلا أو بحثا عن علاقات حب » تفرض عليها في كل 
الحضارات والثقافات الراقية » من الحدود واشكال الشتحرم ما يجعل التعبير 
عنها غير مطلق أو محدد بحدود ما . يعني أن كل فعل يرتبط بهذه التواحي 
دحب ان بأخذ اشكالا تقرها الثقافة » ونظرا لان هذه الافعال تعتبر في مرتبة 
عالية من التنذليم الهرمي للاستجابات عند أي فرد ؛ فانها تكون أكثر تعرضا 
اعمليات التنظيم الاعنف . ومن اكثر ما يصطنعه الآباء عامة انهم يعاقيون مثل 
هذه الاستجابات اذا ظهرت بغير الاساليب أو الطرق التي تقرها الثقافة . 
وهكذا نحد ان النزعات الجنسية القوبة نسبيا » وااتي بتكرر حدوثها في صورة 
رغبة او نزعة الى عمل حنسي © أو مثيلاتها من الازعات العدوانية ترتبطل 
بالعقاب الذي بفرضه الآباء » وبهذا تصبح مثيرات للقلق . 

نان سم اسستشيع ذلك أنثنا نجد أنه مما سسير مع هذه المعاني الخاصة 
بنظرية الترابط والاقتران التي تفسر تطور تكوين « القاق » ان يصبح الآبساء 
مقمر نين أو متراوحين مع العقاب قِ خمرات الطفل 04 وبالتالي صبحون دلائل 
الخوف »؛ وهذا هو الاساس الاول لما يعرف عن « التذبذب » الانفعائي أو 
التاأرجح الوجداني او ازدواج العاطفة ني ثقافتنا !؟ وهي ظاهرة ليس من السهل 
أن نتحاشى حدوثها , فالآباء ب ماداموا هم مصدر العقاب والمكافاة » ونظسرآ 
لانهم يقترنون بخفض دوافع الاطفال من طريق مايبدونه من عناية ورعاية 
لشؤونهم » ولانهم في .نفس الوقت مثيرو دوافعهم للخوف عن طريق العقاب » 
فان مما لابد منه أن يصبحوا محبوبين مرغوبا فيهم من جهة ومن جهة اخرى 
يخافهم الطفل ويكرههم » وبقدر ما يوقعون على الطفل من عقاب » وبالتالي 
بصبحون موضوع خوف وكراهية » بقدر ما يزيد احتمال استجابة الطفل 
استجابة البغضاء والحقد لهم . ولكن كراهية الآباء 4 هي ذاتها كما يبدو »> 
واحدة من اكثر آشكال العدوان تعرضا لاقسى انواع العقاب . وبذلك وامام 
هذا الاتجاه » تعود عملية اكتساب القلق الى الوحود والحركة من جديد . 

ثاثا س نحد أن الصورة العامة تزداد تعقيدأ عندما تدأ عملية جديدة 
هي عملية الكبت . فنظرا لان القلق يتحول مرة ثانية ويصبح له خصائص 
الدافع © قانه يكون دافعا لبدء العديد من اشكال السلوك »© التي تميل لات 
تستمر حتى بختزل امثير غير الأربح . أما عدد الاستجابات المحتملة قانها تحدد 


ب اس 





بذلك الوأقع المعروف » وهو أن المثيرأت هي النزعات وليست دلائل خارجية . 
وهنا بصف فرويد ثلائة طرق يمكن ان تستعمل ف مواجهة هذه النزعات : 
يانه الاتهام أو المحاولة الأراديبة لقمع النزعة ٠.‏ 

ىج الكسيمست . 


وبلاحظ ان الطريقة الاولى مستحيلة فلا يمكن في حياتنا الاجتماعية ان 
دبتعد عن كل ما يثير الجنس أو العدوان » أو البحث عن الجنس في مواقف 
حياتنا الاجتماعية » اما الرفض الارادي أو محاولة قمع النزعات على أساس 
من القدرة على الحكم والاستدلال والتفكير » قان ذلك بيحتاج لمستوى من 
النضج العقلي والقدرة على التمييز » وهي موّهلات لاتكون قد تحققت بعد 
للاطفال وخاصة في المرحلة التي تبدأ الثقافة فيها في فرض حدود السلوك على 
أطفالها عن طريق مندوبيها من الآباء او المشرفين »© وهي المرحلة من سنوات 
التكوين التي تمتد في حياة الطبقات الوسطى حتى نهاية الرامقة > وفي حياة 
الطبقات الدنيا الى نهاية سن الطفولة تقريبا » وهي كلها سنوات يكون فيها 
القلق استجابة انفعالية آخذة في التطور والئمو . هذا بعني ان عادة الكبت 
حي أكثر العادات احتمالا لانها هي ااوسيلة المثلى الخفض التوتر » توتر القلق من 
نرعات الفرد الجنس أو العدوان بأبة صورة . 

ان ما يقول به فرويد من أن « جوهر الكبت هو في انه ببساطة يقبوم 
بوظيفة استبعاد شيء ما من الشعور » بمكن أن يقوم اساسا جيد! لتفسير 
الكبت » ولكن على شرط ان نضع تعريفا محددا للشعور » وان تحدد ما يجب 
أن يستبعد من الشعور ؛ وهنا يجيب فرويد بأن « الكبت يعني استيعاد ترجمة 
الافكار الى الفاظ نظل مرتبطة بالشيء » وهكذا يمكن ان نقول ان اللاشعور هو 
الجزء من النفس الذي لاتعبر عنه ولا عن محتوياته باللفظ © وان عملية الكبت 
هي « عملية استبعاد التوازع التي تنشط القلق الموٌلم وتثيره من الحصيلة 
اللغوية » وهكذا تكون وظيفة الكبت أن يصبح الغرد غير قادر على ان يبقول 
بطريقة صريحة او بالكلام الضمني « بالافكار » عبارات مثل « أرغب في تعبير 
أو أشباع جنسي رقم تحريمات الآباء » أو « أكره أمي » ٠‏ وما دأم الشعور 
نتكون من الرموز أذن ففي حالة الكبت بمعناه آلسابق » يكون الغفرد أساسا 
على غير وعي بالنزعات الممنوعة » وتكون الافعال المحرمة مما لا يمكن ان بتحقق» 
وبذلك يتحاشى الفرد العقاب . وبذلك ايضا تصبح عملية تعزيز الكبت عملية 
ذات جاذبية كبيرة في سلوك الفرد . 

في هذه الحالة أذا كان الكبت تاما » وهذا امر مستحيل © ومسستمرا » 
فان الاآمر لابصبح موضوع اهتمام النفساني او المشتغل بالعلاج النفسي »© فما 
ا ا ا 
القلق » الا انه من المهم هنا ان نذكر ان الكبت لايمكن أن بكون تاما » فان الكثير 

هل[١ا‏ ب 





من الدلائل يمكن ان تيرب من نطاق الكبث »© وبذلك يخبر الفرد القلق » ولو 
أن مصدره الاصاي يلل غامضا : وهذا هو ما يعطلي تاقلق عادة خصائصهااميزة 
على أنه « انزعاج ورعب » أو « خوف من لاشيء » وهذا بدوره يشرح ما يتكرر 
ذكره على السرئة العصابيين من ان حو فهم غير منطقي © وبمعئى آخر برتيط 
بأشياء بعر فون هم انفسهم أنها لاعلاقة لها بالموضوع »2 ولكنه قوي بدرجة لايمكن 
التحكم فيه » وهذا ايضا مما يفسر حدوث القلق الهائم الطليق المنتثر 
« وستكده11 ععم'1 » او .مايذكره الرضى بالعصاب من عدمالارتياحالشديد دون 
سيب ملموس ٠‏ كيف يحدث ذلك ؟ 


ويفضل شوبن ان يعرف اللاشعور في هذا المقام بأنه استبعاد الرموز 
اخرتبطة بالخيرة » وهو مفهوم اوسع من استيعاد الكلمات فحسب . وهكذا 
نجد الفرد العصابي والفرد العادي عامة » كل منهما ببدو فير قادر على أن يعبر 
باللففل عن تزعاته الجنسية »© ولكنه قد يمارس احلاما تثير القلق » عندما 
كون فيها من المحتوى الحنسي ما قد يكون مقئعا بدرحة أو اخرى »؛ وقد 
لإيستطيع أن يقفصيح عن اند فاعاته ونوازعه العدوانية او يطلقها » ولكنه يشبعها 
بان بلاحظظل عدوانا ما بصورة او اخرى كالمصارعة او الملاكمة » وهكذا نجد 
امورا كثيرة قد تدسبح لها قيمة رمزية وتكون بذلك مثيرا القلق » بطريقة تؤرق 
حياة الفرد , وبينما نجد النزعات المدرمة مما قد ننكر عليها ان تتمثل في 
الامة + فانها قد تدخل الشعور عن طريق مجموعة من الادلة او الرموز غير 
اللفظية ؛ كالرسم أو الملحة أو غيرها . 

ثم ان النزعة قد نتضمن دلائل غير لفظية لم تتعرض للكبت » فالاستجابات 
الحركية الاولى وااثيرات السابقة لادراك النزعة وامرتبطة بالافعال المحرمة » 
قد تثير القلق » حتى ولو كانت النزعة نفسها مما لا دمكن ان نحدده أو نعرفه ) 
ناذا حدث هذا » فان عدم الارتياح سسسب القلق برداد تعقيدا وتعمقا » نتيجة 
عدم قدرة الفرد على أن يتعر ف على مصدره . ْ 

أمام هذه الاحتمالات » يبرن لدينا سوال وهو : لماذا بظل الكبت على قوته؟ 
ان الإجابة على هذا السؤال »© كما يبدو »© تتضمنها حقيقة أن الكبت يختزل 
القلق » ويختزله مباشرة » هذا ما يحتمل حدوثه عندما يمكن اخترال قوة 
المثير الداخلي او استبعاد القدرة على التعبير اللفظي عن نزعة معرضة لاننعاقب 
عليها » الامر الذي يجمل .من غير الضر وري ان يذعن الفرد لرغبة محرمة »وبذلك 
بكون من المحتمل ان تفقد النزعة بعض قوتها » وبالتالي يصبح القلق الذي 
تستثيره هذه الازعة اقل قوة » هذه الطريقة التي تتبع لتر او خفض قوة. 
النوازع غير امرغوبة او التي لايقر المجتمع الفعل الناجم » عنها تكلف الفرد 
كشيرا لان خيرة القلق دون « سيب © هي في نقسها مصدر شقاء ومتاعبللفرد» 
وعلدم قدرة الفرد عاى التعر ف على .مصدر التاعب وتحديده »6 بجعل من الصعب 
حذا ان تقوم بأي محاولة لعلاج الاسباب © وهذا بحرنا للحديث عن 
نتائج القلق . : 
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نتائح اثقاق وديناميات العصماب. + 


ان مائعنيه بالنتائج التي تترتب علي القلق هي الاشكال السلوكيبة 

للعصابيين ودمكن أن تلمسها. فيما بلي : 

5 ب أن من أكير صفات ومميزات من بعانون من القلق » عدم الارتيساح 
الاحتماعي » قالعصابيون عامة -يذكرون أنهم غالبا غير قادرين على أن 
يشعروا بالارتياح مع أفراد من انواع شتى من الناس مثل ممثليالسلطة» 
أو مع اشخاص لهم مميزات جسمية معينة محددة » أو اقراد من اللجدس 
الآخر . وعدم ارتياحهم هذا يكون بدرجات تختلف من فرد الى آخر »© 
وهم غالبا بذكرون أن عدم ارتياحهم. وضيقهم. هذا لايوجد له. اساس 
موضوعي »؛ ولكنه رغم ذلك ضيق حقيقي وقوي . وفي حالات اخرى ؛ 
قد بحاولون تبرير مشاعزهم وذلك.بآن بخلعوا على الغير سمات تبسرل 
انعدام الثقة » او التشكك او الخوف منهم.. هذا موقف يمكن أن نفسره 
عن طريق عاملين *: 

الإول ى وهو الاحتمال القوى : ان الاشخاص الذين شيرون الضحر 
هم انفسهم مثيرات للنزعات المعاقب عليها » والتي كانت قد تعرضت لنوع 
من الكيت ؛ كما بحدث عندما بر فض شسخص ما.ان ستاجر آمرأة حميلة 
لانها تسيب له ضيقا » والواقع انها. لاتعدو أن تكون مثيرا لنزعات 
جنسية”' كانت قد سبقت في خبرته » ولكن ابويه الشريفين فعلا قد 
حرما عليه التعبير اللفظي عنها » وربما عاقباه على ذلك مرة » بحيث 
اصبحت الذتاة مثيرا لقلق توقع عقاب مرتبط بئزعة:الجنس . 

الثاني : أن الخوف من الوالدين المعاقبين ©» يمكن. أن ينتشر ويعمم 
على الآخرين في ضوء الشبه في المظهر »© او السسلوك بينهم وبين الآباء » 
وهذا هو التطبيق العملي لقانون التعميم .في حالات العصاب »6 وهذا ايضا 
ما يءنيه اصحاب المدرسة .السلوكية الجديدة ؛ بالعبارة التي لا يلبثون 
ان يكرروها : وهي أن الحياة الاسرية للفرد وعلاقاتها هي صورة مكررة 
لعلا قات مع الآخرين فيما بعد . 

ب ثم أن الاذراد الذين بعانون من القلق ؛ يميلون الى تعلم أو تثميةاعراض» 
أو أنواع من السلوك .ينظر اليها عادة على انها غير ملائمة للموقف الذي 
دمارسها العديابي فيه » هذه كد تتضمن العديد من الحيل مثل التبرير 
او الاسقاط او النكوص او الاحلال أو النقل » وقد تأخذ صورة أوسع 
لدى العصابي حين تبدو في شكل طرق شاذة في التعامل مع البيئة 


)١(‏ كفت من حالات العصاب التي سيوردها الكاتب ف هذا امؤلف عندما ستمرض يحشلا 
ميدائيا قام به كانت تعاني من قلق من هذا النوع 5 





الاجتماعية ء وهذفا بدوره يعتير النتيجة الحتمية للقلق ألذي أصبحت 
له صفات ومميزات الواقع , قرا الذين يقعون تحت ضغط القلق 
بحب ان بعالجوا ذلك التوتر يطرق 7 تيح الفرصة للتنفيس عن ضح-حر هم ) 
وتبعا لقانون التعزيز ومراتب 0 الطرق التي يكون تكوينها 
اكثر احتمالاً حتى نصيح في مستوئ الفاعلية كعادة قوية » هي تلك التي 
سهل استدعاؤها . هنا بششسير دولاود وميلر الى ان القلق بميل الى كف 
الاستبصار 4 أو القدرة على الحكم أو و ضيع الخطة »> وسهل السلوك 
الذي لاشره الغير والذي ببدو سلوكا 9 غبيا » ” ١‏ وهذا هو ما تقول به 
كارن هوري عن القلق 2 فالافراد الذين بعائنون من القلق تتغلبون 6 في 
نظرها » بأ من الاشكال الثلائة من السلوك وهي تلك آلتي تتميز بأحد 
الانماط الثلاثة : أما الالسحاب والتحاشي والبعد عن الغير © او الهجوم 
والثورة على الغير أو التعلق والالتصاق بالآخرين ومسايرتهم » اولك 
الذين سدو انهم اكثر الئاس قوة وسطوة ممن بحيطون بهم ©» وهله في 
أساسها تحدد الاتحاه ضى أو نحو أو بعيدا عن الآخرين »© وهيالاتجاهات 
التي تصبعح جامدة ومتطرفة يل وتجعل السلوك سبدو مميزا للفرد بالقباء 
اللاهر و لالشي ست لعل والمسايرة تصيم خنوعا © والهجوم يصبح 
كراهية وحقها وغيرة وعدواثا » وبنفس الطريقة نجد الفرد 2 
للثورة او البعد عن الغير دون أن كون ذلك راجعا آلى مشاعره الخاصة 
الحقيقية ودون أي اعتبار لعدم ملاءمة اتجاهه هذا للموقف المعين 6 أو 
أستوى ثموه . 
هنا تكون دراحة جموده وغياء ' سلوكه وانعدام نصيرته يي اتجاهاته 
أمرا يتئاسب مع درجة شدة القاق الاساسي الكامن الذي بعتمل ف تقسسه 
.د متصقط ستطغلالآ عستعاستاءة > . 


ان النقطة الاساسية المركزيةقي هذا هي ان اصحاب المدرسة السلوكية 


األجدبدة فسروا ذلك على إن الاغراض ذات المدى الواسع والمدلول الكبير في 
انتشارها وناثيرها في علاقات الفرد الاحتماعية » تتطور وثتلمو حسب قانون 


1 لتعزيزر بسورهم ة بمكن ان يطلق عليها ١‏ الحيل القاصرة لاختزال القلق » . 


< ومامتمقطععم عستعسلع" ببواأعتعصة لمخطهتماءمطة عطل » . 


وهذا هو ماكان فرويد يعنيه عندما كان يتحدث عن قابلية او احتمال 





)١(‏ راجع منث في تحديد العصاب ودولارد وميلر كللك في معتى الاستجابة الوتيرية الخاطئة 
المتعلمة نعيجة القاق او الاحساس بالاحياط والضغط ٠‏ 
اتتو2 صدعع؟] .ممتمم نوع ذ خصو دمأنخهساقنهة1 : .له ]1 .ك3 ,رتتهلاه2 (1) 
ش . 1954 .د0دمنآ .عصط 
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التبادل والتأزجبح. بين العرضي واإقلبق أو:ما أطلبق عليبه ظناهرة 
« بواأعتععتدة عصد دم ا ترحطوم أه وطاتلتطهعع سعط ماص ع . 


ومما يترتب على القلق: » أن الكثير من العادات النى “تضعف ذات الفرد 
اجتماعيا في حالات العضابيين تظل على قوتها لانها تعتر وسيلة مباشرة لتخليص 
الفرد من 0 وعدم ارتباحة تسيب :هذه الحالة الدافعة المكتسية » فيدون 
الاعراض © بصيح ألعصنابي فرسة” عاجزة لخالة الفعالية طافية يشعر أمامها 
بالعجز »6 اما اذا استهر على التمسيتك بأعراضةه » 'فانه يمكنه على الاقل أن يقال 
من قلقه وتوتره الانفعالي . 


وباختصار فان العصابي شخص كتسب بدافع من القلق » استحابات 
تكون هي ف ذاتها اكثر ايلاما وعقابا او مثيرة للداقع نقسه اكثر من كونها 
استبحابات مثابة او مختزلة' للداقع . أن السلوك العصابي »© نظرا لانه ستمر 
فعالا حيث يكون جاملا من عوامل الاختزال المباشر او المخلص المباشر من القلق » 
نحده بو قل الش عور بالعقاب بطر يقتين : 


أولا ب انه يفشل في الحيلولة دون ان يخبر الفرد الضيجر والآلام الانفعالية 
حين ميل -- لان رنب مت الحدود الموضوعة وان يبدو واضحا تي ما لشعر 

ثانا ب مادامت 950 العصابية لاتكون متئاسبة مع ظروف الفرد 
الاجتماعية ؛ حين تأخذ صورة الالحاح في المطالب بصورة قهرية أو الانسحاب 
من علاقات الحب والمودة والعدوان © او الانعزالية أو تحاشي المسوؤٌولية نحو 
الآخرين ... الحم , فانها تحول دون المنافسة في أداء الفرد او نجاحه فيعلاقاته» 
بالآخرين 4 ولكن الأنسان اولا وكبل كل شيع كاين اجتماعي 4 كنتيحة طبيعية 
لتواكله الطفلي المستمر ؛ ولاستمرار تعرضه لعملية التطبيع الاجتماعي » والواقع 
أن كل مكافأته تكون مطبوعة بطايع اجتماعي » وكل قيمك تكون محسوبة على 
اساس اجتماعي » وأن متخرد واحودم واأنسانيته مرتبطة أرتباطا وثيقا با مج تمع» 
فاذ! كان يبدو غير متواثم اجتماعيا بسيب القلق الذي يعانيه » وما يترتب عليه 
من نتائج تفقده بسك اا ا و الوم و ا 0 
هذه الحاجات ذاتها والتى تكونت وتمت في أثناء عملية تطوره سببا في استمرار 
مراك ولو د ار عبر لدي الصلاد اياي التي اكدت فيما ذكره 
العصابيوت هذه المشاعر 

وهكذا نجد اصحاب هذه النظرية يحاولون تصوير وتحديد العصاب في 
ضوع أالضفوحل الختلفة التي تأتي من النينة 4 قاضولكه الاجتماعية ف داحخل 
الاسرة وغيرها من الجفاعات 'الاولية“الاخرى التي يتعض لها الطفل في حياته 
الباكرة © ونتائحه الاجتمامية تظون منعا بي 2 ثر فيما بلي ذلك من سلوك وعلاقة 
بيلك وبين الآخرين 0 
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مكذا تجاول هذه -النقلرنة :ان تشنتق المبادىء ألتي تفسر كيف أن هيذه 
الخبرات ينتج عنها التمط: النصابي من الضلوك© تشتقها.من الدراسات 'العملية: 
للتعلم الشرطي والتعام عن طزيق تكوين العلدة :.. وهذا يتضمن ما يسلم به 
الجميع مر استمرار بين الانسان. .وغيرة مني الحيوانات وهنو ما دميز علم , الاحياء 
الحديث 6.ولا بحتاج الامر. بعد. ذلك اوضع مسلمات جديدة لاداعي_لها على 
اساس ان الحقائق, والمعطيات المتملقة «الحياة.البثرية هي ما تعتيرها الى حد. 
الورائية الاخرى ٠.‏ 

كذلك نحد.ان هذه النظوبة تقدم -خدمة كسير 5 حين .تريح الباحث النظري 6 
أو من_يستفيد من النظرية في .المجال العملي والتطنيقي » من, ان. يرجع القهقري. 
الى_تلك المقاهيم القديمة.التي صعب تجديدها كالهي أو.الأنا.آو الآنا.الاعلى » 
أو الطاقة:النفسية ١(‏ » .وآمثالها » .وتقوم .بتحديد هله المفاهيم تحديدا سلوكيا 
أجرائيا في ضوء نظريات التعلم والمجال البشري الذي. بعيش. فيه الفرد . 

بهم الكاتب في هذا المقنام وقد اوشك ان يبدو واضحا انه بميل لان يتخذ 
هذه النظربة اطار!ا فكريا عاما لهذه الدراسة » ان بقدم٠اهم‏ الامتراضات التي 
تنهض كنقسد لهذه -النظزية-والاعتراضات المختلفة.بمكن أن نيلورها في ثلاثة : 

الأول ب أن هذه النظرية كتفسير للعماب "© تهدر فكرة الوحدة او 
الفردية في الحالات . وهذا امر يصعب قبوله » فان الحالة التي تبدو فريدة » 
تبدو غير قابلة للخضوع لاي بحث عملي او تجريبي بدرجة تجعل من غير الممكن 
ان نضع نظرية عامة للعصاب »؛ اما اذا كان بقصد بالفردية وجود فروق فردية 
بين الناس © فهذا مما لانجءعل ذلك اعتراضا على هذه النظرية » ذلك ان هذه 
العصاب تحتاج لتفهم الظروف الاجتماعية التي ينتج العصاب في ظلها كما 
تحتاج لدراشة قوائين التعلم . انه لابعني على ابة حال.ان هذه الظروف لابمكن 
ان تصنف بطريقة معيدة لها معناها » وهذا بدوره لابهدر معنى أن. قو انين التعلم 
عامة مشتركة في كل الحالات . 1 

والافتراض الثاني هنا يقوم على اساس ان النظرية لاتهتم .كثيرا بالشعور 
بالذنب ولا بما يبدو على العصابيين من الاشارة او الرجموع الى الذات 
« ععتعنء اه 5611 عومنا يؤكد .هل أن..هدذه :ظاهرة واضحة: حين, بسر 
العصابيون. عن احساسهم. باللانب ومشاعر .الاثم في كل مناسنية » كما كثرون. 
من تحقير, انفسهم .واتهامها » ولكن هذه :النظوية لاتنكر: ذلك.ايضا » ولكنها لم. 
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تنوه .اليه. مصراحة ».لان أصحاب .هذه النظربة. لاتجدون اخشتلانا كبيرا بين القلق 
والشعور بالانب. من جيث. وظيفة كل منهما.» .فكلاهما. يمتاز يصفة التوقع » 
وكلاهما-له. مميزات الدافيع.»؛ وكلاهما كتسيبه الفرذ:على اساسسن العقاب » 
.وكلاهما له: دلائله. ومثيزانه من النزعات التي تحفز الغرد للعمل او الفمل بطريقة 
.مدرمة . إن الغرق الوحيد الذي يمكن ان للمسنه هو فرق في التعبر باللفظ . 
كفي الشعور بالاثم متحدث الفرد. عن 'نقفسه على آنه تعدي “بعض الذي اتجرمةه 
ابوه » اما بنشاط صريح » او بمجرد الرغبة » ويخلع على هذا التعدي السبب 
في عدم ارتياحة الانفعالي » وني حالة"القلق يكون“الفرد » بسبب عملية الكبت » 
غير قادر على ان بحدد الاصول الحقيقية لاضتطرابه الانفعالي » فأما ان يؤكف انه 
الأبعر ف لاذا تشعر يما شيصر نهد 2 أو يبط بين هذه المشاعر اأؤلمة 6 العلق 0 
وبين اسناب لاعلاقة لها به » وسدو:مقيولا هنا أن نرى أن الارتباط' الذي تعير 
عنه المصابي » بين خبرة القلق » وبين ارتكاب او الرقعة في ارتكاب الفعلالمحرم» 
أو لايمكن تفسيره كما بحدث في خالات من بعاني امتخاوف' المرضية الذي بربط 
.ين «خبز 8 القلق ودين١مخبر‏ ة أن لاشحب أن .نو هد في :الظطلام 7 

أما الاعتراض: الثالث : قهو يتعلق بما. براه' الناقدون من خطيئّة'الاهمال 
حين يرون هذه النظربة تلفي مفهؤم الضمم او الأثا الاعلى . وفٍ ضوء التأكيد 
الاج ةتماعي الشدبه4 المنا. .سحب .ان بقدمه. علم النغسى. من..نظرنة تقرسية تقرب 
مفهوم العصاب بصورة عملية. للأذهان كما فعلت هذه النظرية » نحد ان اهمال 
هذا المظهر من مظاهر الحياة النفسسية أمر بدعو للاهتمام . 


ان السبب في الاستغفثاء.عن هسله المفقاهيم تضمن. في جوؤزهزه 
الأامسور الآتية 5 
.ان اصخاب :هذه :النظرية لايرون -خاخة ‏ لتعداد للفاهيم دون. ضرورة . 
ويرون انه من غير الممكن ان نفهم كيف ان ظاهرة الضمير يمكن أن تتحول 
الى مفهوم. يمكن“ الدفاع.عنه بعيدا عن الاستجابات' الانفغالية التي ترقبط 
ففي- حالة وجود الاغراء «.105اهاصتدع!؟ » »؛ فان الفرد قد يخير ويمارس 
القلق :الذي .تعلمه.مرتيطا بمؤضوع الاغراء » وتعلم أيضا .كيف يختزله 
دللظاعة. واتباع المغايير .الاحتماعية: ولهذ1 سابير .هذه العاير ويتمسك بها ) 
وهنا تقول أن «:ثالآنا الاعلى .قوي:» أو. «٠«-قاس:"»‏ . ومن ناحية أخرى قد 
بواجها للفرد نفسى الاغزاء أو الكوقف:ذا الطبيعة الاغرّائية » ولكن لو سلمنا 
بأنه قد بني عن طريق'المتعزيز مجموعة من الاستجابات مثل هذه 
املواقف تتمشى مع المعايير الاجتماعية » فائئا هنا تجده بسساير 
« :ةده » )2 ولكن “الاتنفغنال':الوحيد! الذي .بمارسه : هو انفعال اللدة 
أو. الاستمتاع_بالقييام..بأعمال تكون في جوهرها مشابهة لتلك التي ذكرت 
ف المثال السعليق .. هنا:يقال اننالآنا الاغلى عنده « ااجقماعي بدرجة عالية» 


اع أأرا م 





لكن الفرق الوحيد هن أنه يتضمن الامنتجابات” الانفعالية- التي شيرها في 

الفرد موقف احتماعي:ما بتضمن حكما اخلاقيا.او اجتماعيا . وهكذا 

دبدو واضحا انه ليس هناك ضرورة متطقية للتمسك بهذا المفهوم » مفهوم 

الأنا الاعلى » أي ان اصخاب هذه المدرسة يرون ان المفهوم القديم للانا 

الاعلى يتضح بصورة سلوكية افضل لو فسرناه على انه نوع الاستجابة 

المرتبطة بموقف او نزعة عززت وقويت فأصبحت عادة . 

ولقد اهتم العلماء الذين يأخذون بهذه النظرية بموضوع الثوابوالعقاب 
وأثرهما في تعلم القلق ؛ اثناء عملية التطبيع الاجتماعي . الا ان الكثيرين من 
المشتفلين بالصحة النفسية للاطفال ومن كتبوا في آثر التربية الخاطئة في خلق 
العصاب بتحدثون كثيرا عن اسلوب آخر من اساليب التربية وهو اسلوب 
الاغداق » او التسامح الزائد او الرعابة الزائدة وهو اسلوب اقرت الكثير مسن 
الكتابات النفسية ان له دورا كبيرا في خلق العصاب . 

كيف بكون التدليل الزائد او الحماية والرعاية الزائدة عاملا من عوامل 
خلق العصاب او الاضطراب الساوكي ؟ هذا مانجيب عليه في دراسة نقدمها عن 
دور اساليب التنشئة الخاطئة في تعلم استجابات العصاب . 


1 الي . الئنة 4 ١‏ خاط 4 وتعام أله مه جابات 11 2 ابي 9 


بمكن في ضوء الاطار التنظري العام لهذه المدرسة ان نفسر كيفا يكون 

هذا الاسلوب من التربية القائم على التدليل والرعاية عاملاً من عوامل خلق 

العصاب . أن التدليل الزائد بعني احد المظاهر الآتية : 

١‏ حرمان الطفل في اثناء تنشثته من الكثير من مظاهر التحرد والتلقائية 
والاستقلالية خشية تعرضه للأخطار » وهو بذلك عملية تقوم على كف 

: النزعات أو الحيلولة دون التعبير عنها . , 

؟.. اشعار الدلفل بالضعف وعدم القدرة سواء كان ذلك بطريقة ضمئية 
عندما يقوم الآباء المدللون عنه بكل امسؤوليات » أي مسؤوليات مهما 
كانت قافهة ومن صميم عملة ختى تركيب اللعبة » او بطريقة صريحة 
عندما تربطك الام بين كل الافعال التي يفكر او يرغب في القيام بها باخطار 
الفشل ولهذا تثير فيه كل نزعة قلقا ما ''2 . 

© ب قد تقوم هذه الصورة من التربية الخاطئة على مبدا آخر هو أطلاق العثان 
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دون حدود أعلالب الطفل ونزعاته ودون تدريبه:شيئًا فشيئا على تغلم 
تحمل احباط الحاجات أو بمعنى آخر على تعلم الاستجابة التوافقية في 
مواقف احباط الحاجات . فينثا الطفل وقد تعلم ان كل نزعة يمكن 
التعبير عنها واشباعها دون الاهتمام بالاوضاع التي يمكن اعتبارها دلائل 
أو « 00685 » أو « اشارات » « قصوأة » يجب أن يريط بيثها وبين الفعل 
او الاستجابة » من قيم او معابير سلوك يجب ان توضع موضع الاعتبار. 
هذا النوع من الاطفال لا يليث ان 'يفظر الى الانفصال عن الام بسيب 
الاوضاع التقا ا" » ولا يجد في المجال الاجتماعي الجديد الا عوامل تكف 
استجابته لنزعاته ©» أو عقاب بشعره بالالم وشر فيه الخوف الذي يرتيط 
بمصادر التعقيب والتطبيج » كالمعلمين او الرؤساء في الورش او المصائع وغيرهم . 
وبذلك بصبح هؤلاء وأولئك مثيرات شرطية للقلق الذي يرتبط يكل نزعاته 
فيعود الى كبتها » وهكذا تبدا الحلقة من التعلم كما صورها شوين "2 . 
ولسسئا نستبعد ف هذا المقام دور العاطفة المزدوحة أو التأرجح الاتفعالي 
ف العلاقات الوالدية جتى في موقف الاشباع/او الحماية هذا . ونحن حين . 
تتحنيث من الحجارة والرعابة الزائدة » لايجب ان نغفل ما يتضمئه هذا الموقف' 
من الآباء من إثآرة الكراهية والبغضاء في الطفل حين يحدون من حريته © أو 
يقفون حجر عثرة امام رغياته وميوله النمائية » ونزعاته المتطورة » بل وعدوانه 
ورنباته الجنسية » ذلك ان هذا الاتجاه الذي يقوم على الرعاية الزائدة بعني 
الحيلولة دون تحرر الطفل من ساطة هؤلاء الآباء وتأخير نزعاته الاستقلالية أو 
تعطيلها » وهذا ما بثير في نفوس الاطفال الخوف من العقاب المنتظر ‏ في صورة 
الحرمان من هذا الحب » او الابعاد عن هذه الرعاية ‏ ان هم استسلموا 
لنزعاتهم ولم بعبأوا بالاوامر والنواهي التي توضع امامهم وبحددها هذا 
الموقف من الآباء . وهكذا بتكون القلق وبتعلمه الطفل » ويصبح بعد ذلك دافعا 
مكتسسا لاشكال من الانحراف تأخذ صورة النكوص »© وهو سلوك ايضا متعلم 
يعني استدعاء الاستجابات الاسهل في مواقف الاحباط عنلما تواجه الطفل 
المدلل مشكلات التوافق الاجتماعي استويات أفضل . 
هؤلاء هم الاطقال العصابيون الذين بعاثون من عملية التطبيع الاجتماعي 
الخاطئة » والفين قد يصابون بالعصاب لانهم يمارسون لذة معينة تكون اكثر 
نسبيا من اللذة التي يحصل عليها من تعلم عادات حديدة »© عادات تنتجحه به 
نحو النضج المنشود » ولهذا يتمسك الطفل بالعادات التي يكون قد ثيت عليها 
والتي تكون دائما استجابات معززة حيث كانت ولا زالت تخفض التوتر . 


هؤلاء الاطفال تتعقد مشكلاتهم » ويزداد قلقهم » كلما تعقدت ظروفهم 
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الاسربة ٠.‏ ..فالمقارنة بالغير 6 وميلاد الشفيق الجديد 4 وأعطاوقه بعضص الاهتمام 
وغير ذلك معني شعوزا غامضا. بخطر محدق بالطفل ©» واحساسا بأن رغبته 
في الحب أو حاجته الى علاقات .حب متزايدة » تلك النزعة التى كانت كل 
الاستجابات السابقة تؤدي الى خفض توترها كدافع » اصبحت حاجة تلقى 
فشملا او عدم اشباع يبدو في .ظاهره نوعا من العقاب أو يدركه الطفل على أنه 
كذلك © فيزيد شمعوره بالاحباط . ويتطور: القلق المتعلم ويصبح دافعا بحتاج 
لاسلوب غالبا مرضى لخفض توتره ٠‏ 

هذا وقد يرتبط ببهذه الحالة قصور في التعبير الرمزي أو القهم أو الادراك 
الذي يعتبر ؛عاملا.هاما يحب أن يلعب دوره بين الثير والاستجابة في حياة 
العاديين الراشدين © ويكون قصوره :في نحالة هرّلاء الاطقال عاملا له إثره في 
ححا . للمثيرات الجديدة في البيئة باستحابة انفعالية غير مريحة وهي القلق 

اعجز التعمير نالرمز عند اتطفل غين أ سعقه بأن بعير عن اتفعالاته في حددث , 
1 قلط تناه علله'1 هذا القلق هو الذي يتطور وينمو من الرغبة العدوانية 
ضد الآباء الذين غيروا اتجاهاتهم نحو الطفل »© ولكنه يكبت كذلك » ويزيد القلق 
الاول حدة »© ويصبح الاخير بالتالي دافعا جديدا لزيد من الاستجابات 
ابعصابيسة التي تلعمب دورهانفي التخفيض القت من التوتر الناجم .عن 
هذا القلق . 

يصدق هذا التفسيم ايضا على تعلم العادات العصابية في مواقف المقارنة 
بين الاطفال في درحة نجاحهم او تحقيقهم لمستوى معين من مستويات 
السو 0ك 

5 

ان عملية التطبيع الاجتماعي نستتيع نمو اتجاهات معينة يتعلمها الفرد 
مرتيطة بموضوعات معيئة هم الآباء » لان الثواب والعقاب يكبدن مصدره أولئك 
الإقراد من الاسرة الذين بصبحون بعد ذلك مثيرات دافعة لها قوة الاشارة 
د عثلله؟ نجام > في حيناة الطفل ودوافع السلوك » ولهذا قد يتعلم الطفل 
كيف سبحث عن رضالهم » او تهرب من اآخال أذا غضيوا أو سلك السلوك 
المرغوب فيه » او يستجيب للقلق بصورة اخرى مرضية تختزل مايثيره هؤاء 
من توثيرل عتدما ستبعد عن نفسه العقاب المتوقع موّقتا بالطرق 
اللاتوافقية العصابية. . 

وكثيرا ماتحدث في مثل هذه الحالات صراعات يتعلمها الفرد الطفل 
عتدما سدأ عملية التقمس , ذلك ان الاتحاه الذي بتعلمه تدو أبيه حين بجد 
فيه موسوعا لاشباع حاحته لتوقر مصادر علاقات الحب © يدقعه الى صرعة 
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تقمص. شخصية الاب »: وهي'عادة -يعززها تلك العبارات التي تشيع: في مشثل 
:هذا النمط من التربية . « اعمل زي بابا علشان بأبا بحبك ».» وعندما.يحدث 
في-هذا المجال الاسري تعارض أو تصارع بين الوالدين » وكثيرا ما يحدث » 
يكون الطفل في .حيرة:.حين يتوقع مقابا غامضا منحرفانه من الام .أو الاب» وهكذا 
.تنش لدى الطفل صعوبات تعارض التقمص « هنوع كلاصع10 دمااعء8 ووممت > 
.وبحار الطفل أمام القلق الناجم عن الخوف من العقوبة أو الحرمان : من 
تقمص ؟ » وهكذا! تبدأ الصراعات. ويزداد القلق » الذي «عتير استجابة متعلمة 
مرتبطة بحاحته للنحث عن مصادر الحب حين ختكون هذه النزعة مما .كد تعريضيه 
تتوقيع عقاب ضمنئي أو صريح © حين بحرم حرمانا خطرا ب الذا تقمحسن أحسد 
الطر فين من حب الطرف الآخر الذي لابتقمصه »؛ أو هكذا يتوقع . 

هكذا تبين ان عملية التطبنع الاجتماعي هي المسؤول الاول عن خلق وتعلم 
العادات العصابية . واذا كنا نرى في عملية ابيع الاجتماعي انها تتضمنعملية 
احبتاط .بشكل او آخر.»؛ فان هذا الاحباط مظهر ضروري 2 كل عملية 
تطبيع » فالتأددب والتربية والتهذيب « ع#تذتاصاعها2 » تتضمن عملية كف » 
والكف يعني وينتج مشاعر احباطية » والاحباط ب ا دوو افهينا 
مدن المعادلة العصابية لفرويد » بحيث قد بشك في ان كل من يخضع لعملية 
تطبيع عرضة لان يصاب بأعراض العصاب ٠‏ 


.ولكن التهذيب امر ضروري: لخلق جيل سعيد سوي »© وكل فرد يمر 
بهذهالمرحلة الانتقالية من الطفولة الى الرشد.» وفيها يتعرض للشدة والصراع 
و«القلق » ولكنه لا يليث ان يدرك انه.بحقق بذلك احسن سبل الحياة اذ1 ساير 
ما تتطلبه عملية التهذيب »© واستقر على. مستوبات” معيئة ٠‏ 


. والشخص العصابي عكس ذلك »© هو فرد محتفظ بطفليته على الاقل 
ولو في بعض النواحي: أو بظل محتفظا بمراهقته في. سن الرشد »؛ فهو شخص 
دون مرحلة اتمام التطبيع الاجتماعي ‏ «:.64تنفلة1<06800 حيث أنه 
قد تعلم طرقا دفاعية ضد قلقه تلعب في حياته دور المعوض دون اندقاعهالطبييي 
الى مستوى الرشد الصحيم السليم . 

مع: ذلك نجد: ان الاحباط في عملية التطبيع الاجتماعي هو' المسؤّول عسن 
خلق العصاب » لانه بثير نرعات عدوانية:» تكون:هي بدورها نزعات معاقبة: او 
مرتبطة بعقاب متوقع , وتثير القلق . 

ولقد لجرى علماء مثل ماير « 809316 »> وكلي « 15166 » العديد مين 
التجارب التي اثيتت ان الاحباط عامل هام من عوامل خلق السلوك اللاسوي. 
وتبلوره كما ظهر ذلك من تجاربهم على الفئران وان الاستجابات النمطيسة 
الثبتة هي الاستجابات الوحيدة إاواقف الاحباط او الفشل او الضغط ؛ 
الذي يخاق في الكائن حالة من الجمود.تظهر+في شكل التمسك-بالنمط الخاطىء 
من الاستجابة . 

ب و[ م 





. كذلك أجرى علماء مثل هاملتون « 2هالتسد8 »> وباتر بش « للعقطوط > 
تجارب على الانسان ثيت منها ان استعمال الضقغوط والحد من الحرية 
اشكال من الاستجابة ظهر فيها » نقص في المنطق »© مزيد من العشوائية نوع من 
النمطية او الاستجابة غير الهادفة « .60م5066067 » عندما كانوا يتعرضون 
لاي استثارة انفعالية كذلك وجد من نتائج مثل هده التجارب ان المفحوصين 
من البشر كانوا يتعرضون للجوع وعدم النوم فترات طويلة » وكات مما يظهر 
عليهم انواع مخ الهذاء » ومشاعر الاضطهاد كما كان البعض يعاثون من الهلوسات 


بأنواعهت () 


اللب2 


3 


7 الجناح في رأي نظرية اصحاب السلوكية الجديدة 
يتضدن الجناح في اغلب صوره نوعا او آخر من انواع العدوان يكون 
صريحا حيئا وضمنيا حيئا آخر . هذا العدوان في الغالب هو استجابة الفرد 
اواقف احباطية حالت دون تحقيق الفرد لرغبة او دافع . 

ولقد عرف « دولارد » « وميار » « ومورر » وثيرهم الاحباط « يأنه 
تلك الحالة التي يتعرض لها الفرد عندما يكون قائما بسلوك هادف » ويعترضه 
معترض »© وبذلك بيشعر بالاحباط © ويتبع ذلك سلوك عدواني أو نزوع نحوه » 
ققد بهاجم الشخص المحبط مصدر الاحباط عمليا قعليا او لفظيا » ويكون 
السلوك العدوائي هنا هادفا لازالة العائق » ويتعزز هذا السلوك اذا نجسح 
بهذه الطريقة في اختزال القلق الناجم عن توتر الاحباط »© وهو توتر الحاجة أو 
النزعة غير المشبعة ثم توتر الشعور بالفشل تماما » 3 

ولكن هذا التفسير قد لا بفيد في تفسير سلوك العدوان على غير الهدف > 
ذلك السلوك الذي حاول ماير أن بفسره في ضوء نظربته ف الاحباط والسلوك 
النمطي أو الاستجابة النمطية . قهو برى ان الاحباط ينجم عنه توتر ما» 
هو توتر ناجم عن عدم الاستجابة الهادقة او عن تعطيلها » ثم هو ناجم عن عدم 
الوصول للهدف امشيع للرقبة او الؤدى للارتياح عند الكائن » وينتج عن ذلك 
لجوء الكائن لاستجابات © بعضها هادف احيانا » يعني سعى للتغلب على 
العائق ولكن القالب أنه يتعرض لتعطيل عمليات التمييز بسيب ما بعانيه مسن 
توتر » ولذلك ستحيب استجابات قد 'تكون غير ذات هدقف . والاستجابة فير 
الهادفة « 02162160 5081 1106 »> من سمات الفرد المحيط . فالشخص 
المحبط حين يعتدي قد لابعتدي لازالة العائق ©» ولكنه يعتدي لانه محبط » قاذا 
كان عدوانه يصيب العائق ويزيله فهذا امر ثانوي يحدث احيانا بمحض 
الصدفة » وبالرغم من أن العدوان الناتج عن الاحباط يكون موجها ضد العوائق» 
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او مصادر الاحباط »© فان هذه الاستحابات لاتكون هادفة »© أو موجهة لغاية » 
ذلك انها لاتوجه للعائق الا لانه انسب الموضوعات للعدوان . 


ويؤكد هذه الحقيقة القائلة ان العدوان ‏ كاستجابة للاحيباط ب قد 
ستمر حتى ولو لم يشجح في أزالة العائق » كذلك قد بتعدى العائق الى امور 
جانبية لاعلاقة لها بالعائق » فالطفل الذي يعتدي على المجتمع نتيجة احباطات 
التربية الوالدية » يستمر في عدوانه مادام الاحباط موجودا © ويؤكد دولارد 
وميلر هنا ان من اهم نتائج العدوان على الفرد زيادة الشعور بالاحباط © , 
كما يرون ان عدوأن القرد نفسه »© خاصة اذا كان موحها لغير مدر 


لت انه لاينهي الموقف أو بؤدي للتخلب على العائق ) فهو قائم لم شاثر بعدوأن 
؟ ب وهو أئضا عدوان من الفرد قد ثثير فيه صراعات واحباط آخر من قلق 

وبذلك كون الكائن الملحيط ف دوامة مستمرة من التوائر والشعور 
بالاحباط والقلق الستبد . 

ونحب أن نشير الى أن ميار ودولارد بتسيران العدوان على غير مصدر 
الاحباط في ضوء قانون التعميم » وهو سسيغر العدوان دون تمييز لانه بعطله 
كقدرة ذلك التوتر الاجم عن الاحباطد . : 

هكذا نرى أن الاحباطات الاقتصادية التي بمارسها الرجل أو بخيرها قد 
تؤدي الى الشدة .والعنئف الساري قِ المنزل © والى شيوع علاقات متوترة مع 
الاصدقاء 7 »' ولقد اقبتت التجارب التي اجراها « ملر » وهو فلاند وسيرز 
« قتدهع8 » على طلبة من طلاب الجامعات عر ضوهم للسهر والجوع مع الوعد 
النمطية ااوحهة لغير مصدر الاحباط احيانا . 

وهكذا شبت أن العدوان الناجم عن احياط تكون فر متحجه نحو هدقه 
التوتر الناجم عن الاحباط أكثر مثها حل للمشكلة , وهكذا يكون العدوآن . 
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(؟) هذا ما يسمى النقل عند التحليليين » وربما كان ذلك هم التعميم من الدرجة الثانية فيا 
مفهوم السسلوكيين :. 


لاملاب 





والانتقام استجابة تحقق . نت نتن » ولذلك" لانهم أن .شحه تابحق + مصيدر 
الأشناكك ىدو ع اللي 
الققق والاحبساط : 


الاق خوف معدم على مثشرات.عديدة ولذلك لايمكن أن يكون نملوكا هادقا 
او دافعا لاستجابات محدودة الهدف » بل هو نتيجة طبيعية للاحباط » فعدم 
وضوح سبب القلق يرجع خاصة الى أن تعلم الكبت واستبعاد الاشياء التي 
نخاف منها من الشعور لاتعطي للفرد مفتاحا ليحدد الاجل: المنتظر 'للخطر 
المتوقع ء ثم أن الاستجابات التي بظهر فيها نوع من الجبن أو الوجل » ليست 
ألا اعجارت فيها الشيء الكثير من التكوص لسسلوك طفلي » واستجابات 
المخاوف المرضية لاتعدو ان تكون استجابات نمطية مثيتة كاستجابة لمواقف 
محبطة ؛ ولهذا بشبه القلق في كثير منالوجوه الاحباط بصورته اللحدودة 9 , 
والسلوك الاجرامي في نظر ماير سلوك مثبت واستجابات نمطية ؛ 
خصوصسا لو أخذنا في الاعتبار ما هو معروف من ان العقاب الشديد “كان ولا 
يزال وسيلة فاشلة في تصحيح السلوك الاجرامي العنيف وبهذا يكون سلوك 
الجانحين مما يوحي بأن اشكالا عديدة من السلوك: المعروف عن. هذه المجموعة 
غير المتوافقة من الناس ليس ساوكا ناجما عن عملية تمييز. واختبار. » ولكنهها 
انماط سلوكية لايمكن للكائن ان يقاومها » ذلك لانها اشكال نمطية م نالسلوك . 
وقد لا 'نتضسح فيها الطبيعة النمطية » ولكنها تبدو مثبتة « لعلوءة1 >» 
أي لاتتغير أو بصعب ان تتغير » ولهذا يرى ان.سلوك الجانحين مظهر بن مظاهر 
الساوك القهري الذي لايتعدل في ضوء نتائجه وما يترتب عليه من اثر . 
وهكذا .يكون عدم تعديل ساوك الجانح امام سطؤة الغقاب ذليلا هلى'انه.استجابة 
نمطية لتوع من اليا ان سدلوك مشت من : العدوان- »: لابهم ٠‏ فيه أن .تكبون 
موجها ندو مصدر الاحباط او غيره ©» يل هو استجابة نمطية لقلق؛ الاحباط . 


رأي ا ات م 00 
الحانحين عامة 21000 الاحباط 00 حياة غيرهم . 

ولقد احردت تحارب عدبدة تيين منها أن للجانحين استجابات نمطية 
لاتتعدل اشكالها حتى ولو عرقوا أو مارسوا النتيحة المترقنة: فليها . فهنساك 
دوع من الاصرار والالحاح والثبوت « ععسطهاهملوعه1 » ولقد حاول بعض العلماء 
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تفسير ذلك. في التجربة (1) بأن القصص موشوع التجربة كانت تنتهي بالتشلع' 
الأوجه للانن من ابيه ؛ وهو هو ذاته مصدر الاحباط » وموضوع العدوان من 
الإطفال الجانحين مما جعلهم يكماون القصة بالعدوان في “لاز من الحالات . 
كذلك لانحظ ماير من نتائج التجربة آن اكمال القصة بالعدوان بالسرقة لم يكن 
قاصرا على اؤلئك الجانحين المتهمين بالسرقة » بل كان ايضا من اكثر الاستحابات 
شيوعا عند غيرهم من الجانحين المتهدين بالمروق او المروب أو المدوان 
الجنسي. .. استنتج-ماير. من ذلك: ان الجانحين يميلون للتثبيت على استحابة 
معينة كنتيجة. للاحباط .تأخذ غالبا.صورة من صور العدوان وانه حتى حين 
ل بدو العدوان صريحا في السلوك الفعلي » فانه بتضح كميل واضم 
عند .اختبارهم : 

وعندما حاول ماير.ان يحدد انواع الجناح اشار الى نتائج دراسات 
« الأسعة8 ». التي اكدت ان هناك نوعا من الجانحين بحققون وستر جعون 
مركزهخ الااجتماعي المفقود مع أقرانهم بالالتجاء الى السرقة لاشباع اجات 
معينة في آنفسهم » وعند زملائهم كالتدخين او المشروبات أو السيئما أو غيرهاء 
وهناك مجموعة اخرى تلجأ مظلهر آخر من الجناح يكون الفرد مدفوعا اليه 
بفوى اخرى مثل كراهية المدرسة » وحب التشرد » وضغوط الحياة الاسرية 
وما تسببه له من متاعب وعدم ارتياح ٠‏ وهكذا تفرق بحوث ميرل بين الجائم 
وغير الجائح على _اساس نوع الحاجات الدافعة المحبطة 29 , 


وهكذا :قد يكوؤن سلوك الجائح في بعض جوانبه وسيلة لحل مشكلة » وقد 
يكون من- ناحية : اخرى سلوكا يمتاز بأنه عدائي عدواني » او وسيلة دفامية 
خصو صا.ءواننا يصعب. أن نميز فيه ما يدل على انه موجه لهدف معين . ونظرية 
ماير. في. الاحباط » بالرغم من انها تصر على اعتبار السلوك الجانح نوعا مسن 
الاستجابة الننطية. المثبتة » تقسم الجناح الى نوعين » يبدو واضحا في مناقشة 
النوعين: مالم بظهره ماير صراحة.: وهو ان سلوك الجناح سلوك. متعلم . 

يقول ماير اننا لايمكن آن نعتبر السلوك الجانح سلوكا راجعا لدافع » لان 
بل انه يكون ممجبرا مقهورا على هذا الساوك 29 , 

فالطفل..الجانح حين يثور © او تجذبه ويؤثر فيه حياة العصاية » نجده 
درى في سلوكه الجناحي مابشيع حاجات لديه غير محققة » او يؤدي الى اراحته 





)١(‏ تجربة تكملة القصص: راجع فيذلك 188 .2 .151 .«ملاه مس8 : .2 .21 ,معنوالة 
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الموقف عسن طريق الآثار التي تجذبه وتحوله بعيدا عن تشاط مغر بالعدوان 
2 قستاعه سامادة » هذه الاشباعات و أتواع الار تياح » قد ينطظر أليها على أنها 
اساس لتحديد السلوك في المستقبل » اي انها انلماط من التعلم » حين تعسزز 
الاستجابة الجناحية ٠‏ وقد بنظر اليها على أنها عوامل ثانوية » ولكنها 
على أي حال قد تفيد في تبرير تفضيل الجائح لهذا الشكل من 
اشكال السلوك . 

فاذا صصح واخننا بالراي القائل بأن الجناح سلوك متعلم » فانه بحب أن 
يتاثر بالنتائج المترتبة عليه ؛ فاذا كان سلوك الجانح لايؤّدي الى اشباع الحاجات 
السابقة الذكر » وهو كثيرا مالا ينجح في ذلك »؛ وكثيرا مايفشل في الوصول 
الى درجة اشباع هذه الحاجات 4 فانه مع ذلك يستمر الجانح في سلوكه 
وجموده ولا بتعدل . : 

هناك إذن من الادلة ما يؤكد ان الكثير من سلوك الجانح ليس ساوكا 
اختباريا تمييزيا يختار فيه الطفل بين أنماط سلوكية مختلفة عرف عنها أنها 
مشسبعة للدافع او الحاجة » وكذلك نجد ان المكافاة على السلوك الجانح ثانوية 
اكثر منها أولية » وهذا! مانستدل عليه من أن الاعراض العدائية والتراجعية 
تكون -جزءا كبيرا من الصورة العامة للسلوك الجناحى © ولا يحدث الا نادرا ان 
الجائص يتخدذ طريقا مريحا « #تتنطصة#*7 » يوصله الى غاياته » وهكذا يبدو 
واضحا ان الجانح اذا كان بختار أنماطا سلوكية تعطيه موضوعات مرغوية أو 
اشياء مرغوبة » وتحقق اشساها لذاته » قائه لابد أن بظهر نوعا من الانماط 
السلوكية الاكثر تكاملا واستمرارا . ولذلك فالسلوك الجائح غالبا نمطي غير 
ذي هدف واضح »: ولا بشبع حاجة واضحة بقدر ماهو مخرج لتوثر الاحباط, 

وهنا ترجع دراسات ميرل «< كلت« «عكلة » ان الجائح ينقصه التكامنل في 
دوافعه ء وانه لايدرك النتائج والعواقب » التي لاتظهر في الحاضر المباشر » وهذا 
التفسير قد يصدق على حالات جتاح الاحداث ذوي الذكاء المنخفض جدا » 
وكننا نجد ان ذلك لايصلح لتفسير سلوك الجانحين الاذكياء جدا . والافضل 
من ذلك اننا يجب أن نفسر عدم التكامل في شخصية الجانس نتيجة وجود 
نزعات متعارضة » يطلقها الاحياط من عقالها » وان النكوص هو التفسير الوحيد 
ها يبدو من عدم ملاءمة او عدم مناسبة ما يقدمه الجائح من تبرير لسلوكه "2 , 

وعندما بحاول ماير أن بقسير الدور الذي بلعبه كل من الاحباط والداقع 
في تفسير سلوك الجانح يقول « اثه في هذا لابجب ان ثقارن بين الجائح وغير 
الجائس من الاطفال » بل يجب ايضا ان نحدد ونقرر ما اذا كان هناك فرق 
ما بين نوعين من الجانحين في نوع الدوافع ومدى قوتها . فقد تكون مجموعة 
ما يكون دافعها لهذا السلوك الجائيح دافعا معيئا » بيئما الاخرىتكونواقعة تحت 
تأثير نوع من الاحباط » . 
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وينهي ناير مناقشتة لهذا الموضوع بما ذهبت أليه آراء ميرل < 511صه]ة » 
من ان. هناك تنشابها كبيرا بين الجانحين وغر الجانحين في نواح كثيرة ©» واننا 
حين ندرس الصفات المميزة للجانحين يجب أن نأخد ف الاعتبار الحقائقالآتية : 


.انه ليس من الضروري ان كل سلوك ينجم عن احباط يكون سلوكاجانحا. 
ب ان بعضى السلوك الجانح قد يرجع لدافع ما وبعضه يكون سلوكا تاجما 
عن الاصاط قحسب . 
ب بعض الاطفال غير الجانحين لديهم ميول جناخية ولكنهم لم يقعوا في يد 
السلطة القضائية او القانونية حتى يعتيروا جانحين , 
هناك تداخل كبير في الصفات المميزة لشخصية العاديين والجانجين » 
وليس هناك فصل دقيق بين ممجموعة الجانحين وفير الجانحين » مما يدل 
على ان سلوك الجانح ليس له دوافع مميزة . 
هكذا نجد أن ابحاث ماير قد تغاضت عن الدور الذي تلعبه عملية 
التطبيع الاجتماعي في خلق الجناح ؛ ولم بحاول ان يدخل الجتاح في الاطار 
العام لنظرية امثير والاستجابة . حقيقة ان ماير ضمن ابحاثه الكثير من آراء 
اصحاب تظزية التعلم » ولكنه حاول ان يضع اطارا نظريا معيئا للاحباط 
يقوم على اعتبار ان السلوك التاجم عن الاحباط سلوك نمطي مثيت » فيه صفة 
القهر والاستمرار اللاسوي . وهو يوٌكد مع ذلك ان الاستجابات المثبتة النمطية 
في مواقف الاحباط تختزل التوتر الناجم عن ذلك الاحباط وتريح الكائن مسن 
توتر النزعة للأداء او توتر الحاجة © , 
فهو يرى ان الاستجابة النمطية ‏ والجناح في نظره نوع من هنذة 
الاستجابة ‏ لموقف الاحباط وسيلة للتوافق تختزل التوتر في موقف الاحباط 
وتربح الفرد منه ؛ حين يستجيب لهذه الاستجابة النمطية الثبتة للموقف الذي 
فيه ضغوطل »6 ويبدو لهذا مرتاحا وأقل عصبية »© فهو اذن بتكيف مع [أوقف » 
ولو أنه لادختار هذا التكيف او يميز فيه » لآنه لابفكر كثيرا قبل هذا السلوك ع 
وهو لابعدل هذه الاستجاية مهما قابله من قيم توافقية تستلزم التعديل , 


وهكذا نجد أن ماير حين يفسر الجناح لايحاول ان يسير على نفس منهج 
ل ل ل ل ل 
النظري لرأبه في الاحباط ٠.‏ 

0 لحك ان ماير لم يحدد العداية د كيف كون اك نتيحة 
آخر ل, سرل 5 أهمية العر وقن الاجتماعية أو الضغوط » او وسائل التطبيي 
التي تلجأ اليها طبقة ما في خلق » وتعام واكتساب متفير متوسط مكتسب 
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الاستحابةله ٠.‏ وتصيح. الاستجابات المتعددة ذات الطابع الجناحي عاداتيمززما 
انها تخفض وتختزل توتر القلق هذا . لم بحدد ذلك ؟ 

واذا كانت مدرسة.السلوكية الجديدة » تعتير الحيل الدفاعية المختلنة 
عادات متعلمة عززها انها تخفض التوتر »© فالى اي حد -يمكن اعتبار الجتناح ) 
رالوسائل العدوانية المختلفة التي تداخل تحت هذا الاسلوب من اساليب التكيف 
حيلة هادفة : أو عادة متعلمة ؟ 

أن ماير حين شقول ان استجابات العدوان في حالات الجناح »© كما ثبت 
من تجاربه المعملية : تكون استجابات نمطية غير هادفة » ائما بعني بذلك انها 
غير موجهة لغرض واضح .خارجي ».يشبع حاجة بيولوجية معينة . الا.انه في 
ذلك لم باخذ بنظرية الساوكية الجديدة بمعناها الواسع حين اعتبرت انالقلق 
المتعلمى داقم مكتسب ككمن وراء كل العادات اللاتوافقية » وان هدف السلوك 
الذي يبدو ف نظره نمعليا اثما هو خفض توتر القلق هذا . 

ولا بكر الكاتنب منطق نفسير ماير لهقه الانحرافات السلوكية. على 
اساس نلريته في الاحباطل » ألا آنه درى ان من الضروري حتى 'نتكامل نظربته. 
مع .نظر بذ .السلوكية الجديدة ؛ أن بعتبر الاحباططل بالمعنى الذي قهمه وعرفه به 
وها من الععقاب . وبذلك .يقرب بين وجهة نظره والاطار العام. . للنتظرسة. 
السلوكية الجديدة . 

فد عرف ماير الاحباط بأند الحيلولة دون استجابة..ما » ودون الهدف 
الذى تسعى اليد الاستحابة « 4081) » قاذا اخذنا هذا على انه العقاب امكننا 
العقاب في عملية ‏ التطبيع الاجتماعي » كما حدد مفهومها أصبحاب 
اسلوكية الجديدة . 
الجناح ف نظطريتهم او اطارهم الفكري العام »4 ولكنهم لم يحققوا في هذا المهام 
ماحققوه في تفسير العصاب . 

وترى الكاتب من ا مفيدك هنا ان يعر كن لبعض آراء احد قادة هنذه 
المدرسة في تفسير الجناح ©) حتى يمكن أن نلمس مدى الإنختلاففك بين_آرائه. 
وآراء ماير ف هذا المقام . 


تفسير مورر. لاجناج : 
بدا مورر مناقشته لظاهرة الجناح ب شانه في ذلك شأن اصحاب مدرسة. 
على القشران كان يعدم .لها الطعام » وعندما تبد! اول استجابة للاكل كان يحبط 
؟9كا مه 





هذه الاستجابة بتأجيل الاكل ثلاث نوان ». فوجد: أن. الشوان اتقنيت الى 
مسجموعتين عندما آجل. الاكسل باستهمال صفمسة كهربائية .لكن. سين يقدم 
على الاكل : 
1 ل مجموعة امتنعت عن الاكل كلية وصسماها مجموعة قثران العصانية . 
د مجموعة ,كانت تهجم على الأكل. وتأكل رغم .العقاها وسميمت. مستموستسة 
الفئران. الجانحة . . 

قاذا رخعناءفي ذلك لثفسنير هذه الظافرة' الى ماكتبه قروك نجده 
يري 0 ان الشخص _العصابي شيخص لديه أنا أعليى قوي بسبب الكفه عن 
الانتجابة. » .لوجدنا ان هذا التفسير شبه الفلسفي لسيكولوجية العصاب 
يحتاج الى تعديل في ضوع الماتمج التجريبية السايقة 4 افتقول, ان الففران 
وهللا هو أمفهوم الآثر الاملن أو القهوم التجريي و اليل يرن أصحاب 
مدرعنة التسلركية هليه 17 


وؤذهة نظن قرونك هذه تقوم علئ اشاس وجود نزعة قوية أو.رضة يقاومها 
الآنا الكلي القويٍ 62 ولكن ا الخديث برك ان هناد نوعين ؛ من لساب : 


١‏ عضاب التكائن القاي دجا رك لزشة اوبرج لي روا اد قا عي 
القلق الذي: ارتبط بنفس النرعة أو بنرعات مشابهة (تعميم ) . 


م عسات الكاتن: الذي تور ٠‏ : قديه. :رع قلم باشسامهة:وازالة: توتو | لتاجيسم. ٠‏ 
نهنا ووحهد بعد ذلك انه كان لابجب عليه أن .بقوم. بامباعهط. ( لاتيه. 
م ا 


: ولهذا برى. مورر 525757007 “القضيية لامك ان نعشبر المجموعة 

من: الفثران. الت اضرت على تتاول: الطعام رغم العقالب٠‏ «صرصية تعاني نتوعها' 
مختطلغا: مخ: العصاب. » وهي المجمؤوعةة الني: فممانها: (٠‏ الشثوآن اللحاتحةة : ني. في 
لوه بر !رتسماه أو متررحة واه عار النيواء* ا 1 


00 ويرى مود 0 مهما كان شكل. جناحه أنهو ل يقنصنه 


خوف من عاب مووي + . 
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...' ولقد. كان العلما ' قدينا يفرقون بين الجانح .زالمخجرم من جهة والعضابي. 
من جهة اخرى علئ اساس ان المجرم قاصر.او ناقص في_تطبيعه الاجتماعصي ٠‏ 
0 نينا « او أنه لم يتعلم كما يجب » او دون التعلم الواجب 
» وه ج1101 » بيئما يفتر ضون قٍِ العصابي انه أحرز قدرا أكبر من اللازم. 
من التعذم « .68 تمهعانه0 »او قسطا اعلى من التطبيع الاجتمناعي 
د تعمتلهاء016180 : ولكن: دورن يرى أن: طياع العصابي تقرب كثيرا من طباع 
الجانس » اكثر مما كان العلماء يعتقدون قديما . وان الاختلاف بيثهما اساسا 
ليس إلإ في مدى نمو الوظيفة المكتسسبة التي نسميها الضمير عند كل منهما . 


انْ كلا من العصابي والجانح لديهمأ ميل لان يسلك كل منهما سلوكا غير 
ناضج : غير ملائم في استجابته معاد للمجتمع « اهأءهقاغضف » » وكثيرا ما يبدو 
كل منهما فير قايل او مستجيب اثيزات المو قف هلطتهدهفهه1 » ولكن العصابي 
بخحلف عن الجانح في ان له شسميرا قوبيا بدرحة تؤدي الى استمرار حرحه 
وضيق 'صدره . والعصابي مثله مثل الشنخص العادي » له ضمير قوي »2 ولكن 
العادي استطاع أن يساير هذا الضمير © وبذلك بعايشه ويخمده وسكنه 
و بجعله مستقرط « غذ طنات؟ مفمعطتقتاط و1006 > » يتما العصابي لابثق به بل 
ويتبذه وير فض وبركله . وينتهي به الامر الى أن كبته ٠‏ « غ1 معممع م20 > 
وعلى آئة حال فان هذه العماية الشعورية التي تعني التخلص من سطوة هذا 
الضمير :6 لاتعني أن سلطته وقوته قد تبعثرت واتهارت »© بل العكسن انها فقط 
تعني أنها معطلة بعض الشيء 4 او تصبح كاشارات ودلائل للذات مؤجلة أو 
منحرفة . وبدلا من أن يكون الضمير هنا مجموعة من مشاعر الاثم يتعرض 
لها الفرد بطريقة صربحة وسريعة » تظهر على الفرد:عادات كبت »> واستجابات 
قلق » وتخقير للذات . | 


هل يمكن في ضوء ذلك كله إن تسمى مجموعة الفثران التي أصرت على 
أكل الطعام رغم العقاب مجموعة عصابية #. لاشنك ان مجموعة الفكئران التي 
اصرت على تتاول الطعام دون كثير.اهتمام بالعقاب تمثل المجموعة من الناس 
التي لم تتعلم حلرق التوافق السليم مم هذه المواقف الصراعية » أي لم تنشا 
في مجتمع يعلمها ان تحل هذه الصراعات بطرق توافقية سليمة . انها هي 
مجموعة الافراد الذين قاسوا من العمقاب ومن الآلام والمتاعب والخو ف الموضوعي 
الذي يشبهه في هذا الؤقف التجريبي الصدقة فقط . ولم يتكون لديها قوة 
جديدة كافية هي قوة تأثيم الذات ©» او الشعور تالاثم » وهو عامل يجملنا 
لانسميهم عصابيين بنفس المفهوم المعروف عن العصابية . 

وعندما حاول مورز 7 ان نمز بين الجانح والعصابي في ضوء المجال 


معط" ستتستدمآ : .83 .0 تعاوكة (1) 
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السلوكي وعملية: التطبيع الاختماعي ذكر أن عملية التطبيع الاجتماعي التي تبدآأ 
قٍِ سبن سنتين وتستمر الى السنة السادسة من حياة الطفل »© وف هله الفترة 
يمتاز سلوك الطفل بنوع واضح من السلبية والعناد وعدم طاعة. الاوامر » وهم 
أأرحلة تنتهي بسلام في سن السادسة أو السابعة عندما تبدا مرحلة جديدة 
هي مرحلة التقمص او اكتساب العادات آلتي يعززها تقبل الفرد اجتماعيا . 


وفي الحالات الشاذة يستمر العناد » ولا تنتهي السلبية وتظل حتىالكبر» 
« مناه منتمصسعتصة1 » او امتصاص عوامل الضيط الخارجية الى ذاته لتكون 
جزءا من تنفليم ذاته . 

هكذا يكون الجانح فردا يظل تنظيم شخصيته الداخلي غير مميز نسببيا » 
وتكون فيه الذات ( بمفهوم السلوكية الجديدة ) فير متميزة عن الهي »6 أي نظل 


المطالب والواحبات التي تفرضها عليه عملية التطبيغ الاجتماعي » ولكن هلذه 
المطالب مجتمعة » والتي تغزتفن باسْع الضمير لم تهضم'© ولم 'نصيح جزءا من 
الصراع سورة اخرى من صور علاقة الفرد بالخارج ».ويظل الفرد في حالة 
بصراعاته الداخلية لدرحة انه بنسحب بلدرجة او اخرى انفعاليا وعمليسا 
7ا[عتتتاعع تكد ع جا عناناعع اللا 4ه (00) من البيئة الواقعية . 


اما الجانح فانه في هذه الصورة يمكن مقارنته بالعصابي في أنه يتجهيئزعاته 


مورر - أن الجانس تعلم عادات عززت في الطفولة وكانت تتضمن الاتحاه للخاريج» 
وانه لم “بتعرض في عملية التطبيع الاجتماعي لما تعرض له العصابي منوسائل 
كان نتيجتها تغلم .القلق الذئ يعمل على كشف هذه النزعات » ولكن بدأ بعد 
ات بلغ سنا يتخاشب .فيها امام المجتمع على مسلكه ينحاسبي على خروجه علىالمعاير 
المورسرعة والقيخ المرقية. 
مق تسم ص12 «واتلقدممجوط هه 1660197 عستطتهم ا :0.13 و3 3 1 
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في أن كلا منهما يمارس ويخبز القفق > يرى أت. القلقى خبرة.تسى بها الات في 
حالة العصاب طالما هي في حالة: صراع سم. مكو بات -القدات. العليا'«. الملق. ». التي 
تظل. في. حالة حيؤوية. وقوة ٠‏ داافسة- بطسيعةة الواقم. الالجتماعي. الذي. يمثله ويظتل 
عاقب الذات على كل سلوك ببعى شارها . أما. ماذا يظل الجائم أى المجرم. 
انسانا خائفا » فذلك لانه لايزال بشعر بالخطر المحدق به » والذي يتوقع فيه 
ان كتتعفاامرم ونعاقت يسائر وححه :على الأوضاغ- أو صلووكة المعادى للسجتمع» 
وهذا ايضا يصدق على العصابي اللي لابعاسي منى. آلامه ومخازفه الطقلية أو . 
غير الواقعية »2 بل انة.أضا بوألهه: خطوا حقيقيا » حذ! التغطر يرشيطك ناقتشاف 
عدم نضجه »© أو ميوله العدوانية الشبيهة بالجناحية » خطرا. من. أن تكشف. 
ستره © وشعر ضى للمهسة الشاقة المؤلمة مرة .ثانية ) يمه ملاوع بالاقلاع عن 
كل ما بعرز من استحابات لانه يحلب لذة. طغلية » وان يتقيل مبدأ الواقع. 
المعروف في حياة الراشدين » وهو امر يتحمل دونه مشاق لا. قبل له بها . 


والخلاصة : ان العصابي طفل لم يتعلم تعلما مئاسبا » وهو في ذلك 

لا يختلف عن الجانس الا في تبحديد مكان الصراع فكلاهما لم يتتعايم يما تكفي 

+ #مصععه1 50 عاو هو تعام كيف لا يتعلم «صعقعا ما أمط بتمط 0عسمتوعيل» 
لاستمرش فترة المقاومة والسلبية: يسبب سوء التربية ٠‏ 


مكذا بعتير مور من علماء اأدرسة السلوكية الخديدة: الذين وضعوا 
الاجتماعي 3 وآثر الدنفء العاظطقي قِ جعل عتملية التطبيع الاجشماغفي نما 
تستلزمه من احباط وعقوبة ومشاعر مؤلمة تمر بسلام دون ان تخلق مشكلات 
نمانية 90 4 أهمها مشكلات الجناخ أو العمصاب 5 


ففى الغترة من الثائية. حتى الرابعة قِ كل المجتمعات المتحضرة قوم 

الوالدان يا الطقل وهتا يقل الاهتمام برغياته ومطالبه » وتزيد 
الاهتمام بما يقعله 6 وتصيح الآباء الذين كانوا من قبل مثلا للطيبة الكاملة في 
أعين الطفل ©» بصبحون مثلا للفرد « الشرير » ولو حرئيا . وهذه الاتجاهات 
المتخاربة من جهة الطفل يكون من نتائجها خلق مشكلة نمائية. حادة. . فاذا 
نان الطفل لم سبق له قِ حيات: أن مارسن دوحة عازبة من. حب الوالدين 
اثناء فمرة الحضاتة فان عسلية التهنسب الوالدية هذه قلما يكون نتييحتها اي : 
ضراع : ما دام الطغل ليسن تديه آلا ازتبطات اتفعالية :ابحانية ضعيدفة- معالوالدين: 
رلهذا قان سلو ثه لابعدق أن بأخد صور 5: الاتمسحات ٠»‏ مشدط؟ تحسم ابا معاقدين 





1أط1 ,تاعسمففعظ له تإناوه 1 ,لإتتفناعطناه ه287 : .13 .0 نعه3250. (1) ا 
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بصورة ايجابية في موقنهم منه ؛ وهنا بتحسر. وينقصل عتهم .وييدا بعبد ذلك 
.في" الس . في. طرقه الشخاص ٠هؤلاء‏ هم أبياء الاصيبال والنيذ ) وهؤلاء مم الذين 
نتضمون الى :الحيش 'العرمزم من الجاتجينن الاحدلث او الراضبين :اللجرمين . 
ان مثل هؤلاء الافراد ©» نظرا لانهم ينقصهم التنظيم“الداخجلي.للشخصية ©).ذلك 
التنظيم الضروري والذي تكمن و نعانيه العصابيون من قلق بنفس القدر » 
نجبهم لابستجييون. بطر'يقة: لائقة لاي اتوححيه > أو منجاؤزلة. تعيل أو علاج » وهم 
.العاده لاببحثوت -عن ذلك .اواك معلوعناتنا عن هؤلاء جبنيعا لالعلاو أن تكون 
معلونات نطلرئة :اكثر منها اكلينيكيية . 


ولكن في حالة الطفل المحبوب بدرجة عادية فاننا نجنا موقفا مختلفا : أن 
مطالب التهذيب التي يفرقَها عليه ابواه تدفعه اولا وقبل كل شىء الى محاولته 
الهجوم على والديه. مادام تقذيب االآباء سييبلله اجبلطا ما » وهو مع ذلك 
أكثر :اعتماد!.عليهم. بدارجة لاتتيعع له.فرصة الانسيجاب من بين براثئهم ٠.‏ وعتدها 
يقابل هذاا السسلوك أبضا بمزيد من العقاب © فان الاجتمال الاكبر أن انه شجير الى 
درحة غير محتملة مى 'القلق'البي الايطاق . ' 0 


في هذه .اللحظة يحدث في العادة امر له بالغ الاهمية.» ذلك بان الطفل وهو 
ني.قمة صراغاته يكتشف :انه يسبتطيع ارضناء' الوزالارين وارزضماء .برعأته. الدإخلية 
في نفس الوقت وذلك بالاتجاه الى -واحدة لا ثانية اها :.أن يتقبل معابر السلواه 
والقيم الاحتفاعية التي يلوح بها الآباء له » ويتخذها لنفسه معاييرا » وقيما 
ذاتية ٠‏ وهتا تسد 0 اذا انحرف 4 أو 5 فكر أو : بدا في الانحراف عن المعابير 
الؤالدية ناو 'الاجتفاعية فاآن الطفل مادة يغاقب نفسحه ». وبهذه:الطريقة يتعلم 
كيف يتحاشي مثل هذا السلوك وشفر منه حَيى ولو ألم إيكن الآباة أو فيزهم 
:من "الا قراد حاضري المركف © أو -حتى ‏ لو لم كن #لديهم .من” الو سنائل ما يساعدنهم 
على التعرف على هذا السلوك اللقترف . وف هذه الحالة .يقال :ان:-الطفل علديه 
ضمير » أو..بلفة 'التجليليين ذات: عليا , بدات: تقوم .يوظيفتها ».وفي ‏ بعضن الاحيان 
نجد انه عند نمو هذ العلمل. وتطوره.في «الخل الاطاز العنام؛ للشبخضبية » تلاحظ 
انه يحدث فجاأة.» ملى 'أنه «الوسيلة الوجزدة.لجل بعص المراعات 'المتأججة » 
وفي أحينان اخرى ينمو التدرييج٠‏ 2 كنقيجة التتابع بازمبات «صيقيرة . وعلى اببة 
حال فان الضمير او الخلق الاق :الاعلى. ‏ دون أمنمام بأي تعبير أو تسبمية 
يستعملها أي دارس . بنصهر. ويتبلور كحل للصراعات غير المحتملة » والتي 
تتولد أثناء عملية التطبيع الاجتماعي العنيفة 6 التي يقوم بها الآباء الذين .يكونون 
موضع حب الطفل وكزاهيته وخوفه في آن وتحد وبنفس اللرحة . 


وهكذا نجد مورر بهتم كشي 1 بتتلحال 'اليشري >“ وبعاثير “اقيم ومغابسعر 
السلوك السائدة في خلق كل من العصاب والجئاح ٠.‏ وفٍ ذلك يرد على قرويد 


التنيننة و 





الذي يرى إن درحة شحن الانا الاعلى مسؤولة عن العصاب لانه تكون مسن 
وحدات الحضارة التي يعيش فيها المصابي بقيمها ومعاييرها التي لاتهتم 
سعادة الذات بقدر أهتمامها بقاع الجماعة ») ويرى أن السعادة في أطلاق 
العتان للنرعات الغريزية اللبيدية . 


: ويرد عليه مورر بأن القيم ومعابير السلوك تهدق لسعادة الفرد والمجموع 
معا 4 أما سعادة الفرد هنا فهي ليست:في اشباع نزعات الهي » بقدر ما هي في 
نجاح الفرد في امتصاص ثم تمثيل قيم المجتمع وتقاليده والايمان بأثرها » بدرجة 
لالكون لديه معها أي صراع بين هذه القيم وبين رغيات الفرد خصوصا بعد أن 
تصبص جرعا من ذات وتنظيم الفرى 99© , 
وخلاصة آراء مورر أن الشخص العصابي هو ذلك الذي سار شوطا 
بعيدا في طريق النضج » ولكنه بعد ان حقق الكثير من هذا قي سبيل الوصول 
الى مستوى الراشد المسوٌول اجتماعيا » تعثر أو توقف في نقطة ما . وعسن 
طريق عملية معينة استطاع العصابي أن يمتص القيم الاساسية والاتجاهات 
السائدة في مجتمعه الخاص »© وق محتمعه العام ©» ولكنه فشل في أن بصسل 
الى نوع من المصالحة او.نوع من الانسجام القام بين هذه القيم الاساسية 
و الاتحاهات وبين بنئاء شخصيته أو البثاء المنظم المتكامل العام لشخصيته » وهو 
أمر لاكون العصابي قادرا او راغبا قٍ أن يحققه . 


أما الجائس فانه كما وصفه ‏ ب نظريا ب شخصن لم يصل بعد الى هذه 
اندرجة ايضا »© والغرق بينهما ان العصابي يكف نزعاته ولكته يظل في صبراع 
داخلي بين هذه النزعات وبين القيم التي امتصها ولم يهضمها » أما الجانح 
قانه لابكف سلوكه العدواني 2 واستجاباته اللوجهة للخاري » ولهذا بظلباستمرار 
في صراع مع هذه القيم . 

واذا كان كل مهما لابتقدم في الاتجاه المنشود ؛ ونعني به اتجاه امتصاص 
وهضم القيم والاتجاهات الضرورية التي يفرضها عليه المجتمع في عملية التطبيع» 
فانه بجد من اليسير عليه ان يتقهقر الى مستوى اللا انسسانية مرة ئانية » 
والدنيا كلها تطالب كلا مثهما بأن يصبح انسانا بكل معنى الانسانية » بالاضافة 
الى قوة دافعة اخرى خفية هي النزعة للكمال البشري ٠‏ 


واذا كانت وسائل التقدم قدا سدت امامه » واذا كانت أمكانيات التقهقر 
قد قطعت طرائقها » فان العصابي يشعر بأنه مقهور على أمره » عاجز ليس لدبه 
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امكانيات داخلية تساعده على تلبية هذه المطالب الثمائية » والجانح لا يختلف 
عن ذلك كثيرا . 

أن الجانح والعضابي لايمكن لاآي: منهما أن ينجم في اكتساب القيم 
والعادات الاجتماعية التي تسامده على أن بصل الى مستوى الراشد المرموق 
دون عون الغير » وهذا لا بتاتى الا بعملية تطبيع اجتماعي في الملول 
والمدرسة ولا بنجح في هذا الا اذا اختلطفيها الحب بالخوف معا . ولهذا قكل 
من العصاب والجناح يتنجم عن عملية تعلم تاقصة قيها عجر كبيم. « 126616 » 
اكثر متها عملية تعلم مبالغ فيها . 


باه 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








البَاباخاس 


دراسات وبحوث مبدانية ‏ تجرسية واكفيئيكية ‏ في ديلامياك 
السلوك غسير السوي 


عو 3-5 


٠. مقشافة‎ 


بحوث مبدانية ف ديناميات الجناح والعصاب 


ه بحوث آحربت عثى عيئات في الخارج 
بحث : المبرسة واكنزل والجناج ‏ بجث من تحفيل جناح الاحداث 
والتشيوء به باستعمال اختبار .2 :16 ,21 اخشان الشخصيةالمتعدد 
الاوجه في دراسة الاحداث الجانحين تن تن طبيعة استجابات الجانحين 
واكجموعات الاخرى كواقف احماطية نظمت تجريبيا اتجاتعحون 
اللتكيفون وغر االتكيفين ديناميات وعلاج حالاتة الانحراف الجناحي 
والسيكوباتي او الساوك اللا اجتماعي أنماط سكوك الجاتحين 
وعلاجهم ‏ الجناح عرض من الاعراض اخأرضية ‏ اقسلوك الغردي 
الكعادي للمجتمع ٠ ٠‏ العوامل النفسية اكرضية ف الجناح ب عحث [إبغي 
نت (( الطفل العصابي والجانئح ب دراآسة مقارنة )» ,. آبحاث 
اضطرابات الكلام ‏ 

هو بحوث أحربته على عبينات في البيئة المحلية 
القوى الديناسبيكية في شخصية الاحداث الجاندين في ق البيئة 
القصرية الاي ل ب رسي 1 ران 


ه الدراسات النفسية افسلوكية الاجتماعية وتفسير ديناميات العصاب 
والجناح ٠+‏ 


به [عآابب 





دراسات السون ديقيز - دراسات ف ائبيئة المحلية المصرية ب 
دراسات لياس جوانب من شخصية الجانح ٠‏ 


<:الاصبرسة 
دراسة تجريبية تحظيقية مقارنة في ديناميات اتجناح والعصاب : 
1 5 
و مشكلة الدراسة ١١‏ ه الفروض 


وى مجموعة النفاعيم اللتعلقة بائعينة موضوع البحث ‏ (الجاتح_العصابي) 
وى مجموعة المفاهيم المتعلقة باكتغيرات موضوع الدراسة في هذا البحث ٠‏ 
( القاق . الثبوت. الانغعائي ‏ مفهوم الذااتة ب القيم . تحمل 
الصسوط ادراك مشاعر الآخرين - التكيف الشخصي والتكيف 
الاجتماعي ‏ انطباعات احباطات الطفولة ب ) 
و خلاصة البحث وما توصل اثيه من نتائج 
ه النتائج التي توصل اليها البحث : 
الفروض ومدى تحفيقها ‏ أهم النتائج اثني توصل ائيها البحث 
التفسير 


ه الصورة العامة لتننظيم شخصية كل من الجانح والعصابي 
شخصية الجائح شيخصية العصابي ٠‏ 


غ3 6د 3 


ع آ61آ اب 





في ديئاميات السلوك غير السوي 


4 5 


دراسات وبحوث مبدانية ‏ تجرسية واكليليكية 


تنتهي المؤلفات في العلوم عامة » والعلوم الانسانية خاصة » بإبراز مجموعة 
الحقائق والمعطيات التي أمكن التوصل اليها ف هيدان هذم الدراسة او تلك 
بالاساليب التي يقل أمامها وف وجهها الاعتراض الى أدنى درجة ممكنة © ونعني 
بها النتائج التي يتوصل اليها الدازس الباحث عن طريق محسوس ملموس . 

ذلك أن الانسان رغم وضوح منطق البحث النظري » ورغم سلامة القضايا 
التي يترنب عليها الاستنباط والاستقراء للحقائق المختلفة ) ١‏ انه دائما يتمسك 
في عقله بجانب الشك في الدراسة النظرية » وكأني به يقول «ليسى العيانكالبيان» 
وليس من رأى كمن سمخ . 

لذلك نحد جمهرة المفكرين والعلماء » في كل ميادين المعرفة الانسانية 
يحملون النظرية تأو النظرية » والفرض بعد الفرض »© يضعوئها جميعا على 
محك الاختبار » ويحققونها علميا بموازين التجربة » وي كدونها بأساليب البحث 
العلمي الدقيق من ملاحظة وقياس ودراسة حالة . 

ولقد نعم علم النفس عامة » ودراسة الاضطرابات السلوكية خاصة بفيض 
غزير من البحوث العلمية الميدانية العملية والاكليتيكية حققت الكثير من 
النظريات » وبذلك اعفى العلماء انفسهم »© كما اعفوا الدارس المبتدىء وإلقارىء 
المهتم بديناميات السلوك الانساني من حرج التشكك في كل مايتوصل اليسيه 
الفكر الانساني النظري » أو بعضه » كما حققو للعلم عامة قوانين تنظيم السلوك» 
وتصلح أساسا للتنيوٌ به ©» وتعديله اذا اريف له أن يتعدل. © وتنظيم التفكر في 
جوانبه المختلفة » والاهم من ذلك والاخطر 4 ان هذه الدراسات الميدانية العملية 
« لمعتعوصظة »> بمعناها الواسع قد توصلت الى يلورة الكثير من مقاهيم 
ديئاميات السلوك . خاصة السلوك غير السوي . بلورة واضحة تفيد كثيرا قي 
تغسيره وتحديد عوامل اضنطرابه أو انحراقه عن خط |السواء , 


ب 5ى ]ابت 





لهذا وجد الكاتب ان هذا الولف بتحقق له درجة افضل من الكمبال 
في آداء الغرض منه لو اشيعنا حاجة القارىء للتاكد من صحة ماذهبنا اليه في 
الفصول السابقة » وذلك بتتويج النتائج النظرية »© والآراء العلمية السابقة 
بأساليب التحقيق العلمي السليم في مجالات اللاسواء موضوع هذا الكتاب » 
ونعتي بها الاضطرابات ذات الطابع العصابي »© وتلك التي تثمو نحصو 
الاضطراب الجتاحي . 


وبذلك يكون هذا املف قد جمع اكبر قدر ممكن من الحقائق في هذا 
الموضوع من جانبي التفكير النظري من جهة والمملي من جهة اخرى . 

وإذا كانت دراسات أمثال كاتل وجلفورد التي أشرئا الى بعضها في 
الفصل السادس من هذا الكتاب قد قدمت لنا نتائج بحوث .لجأت فيها لقياس 
ابعاد معينة من الشخصية »© وكشفت النقاب عن تكوينات فرضية 
« قنان 0 شساعدام» لدعتاء طامم81 »> فيما أسمته بالسمات المتبغية او الاساسية »ع 
واذا كان نابرنك ابضاءقد استعمل نفس الوسيلة وتخلبط بينها وبين 
آراء ١صحاب‏ المدرسية السلوكية 6 وبذلك حدد الكثير من مستونأت السنلؤزك 
في 0 عن الشخصية » من مستوي الاستجابة النوعية 217 نالئ الاستجابنة 
اللعتادة 2 الى مستوى السمة 9 الى مستوى نمط الشخصية © اذا كان 
ذلك كله قد نحى منحى علميا عمليا قياسيا ») .وحقق الكثير من 'الفروض السابفة» 
فان القارىء يحتاج الى مزيد من التحقيق اؤلا » كما يحتاج ؟لى ان .يتصرف 
على طبيعة الاسسلوب اللعملي العجريبي الميداني: أو القائم على البحث “الاكلينيكي 
أتلبحت »© مع ابراز هذه النعائج 5 


لهذا كله وتجقيقًا لهذه الغاية ‏ وجد الكاتب من المفيفء أن بر جع 


بالقارىء - لدان يمك عله اللجولة النظريه. الحعلة 0 ابقدم لنه 
الثوالي : بعرض فيها دراسيات على الجانحين والعصبابيين .فق بيات 
أحلبية ( قرسة غالبا ) . 
اكثانية : بعرضش فيه دراسات على الجاتتحضين . . والعصنابيين سي اليميتضة 
العررية الطية . 
واف علد وه ابراوً ديتاميئات ل ل والعيضاب 
كما جاءت على السبة 'الشتفلين ل الو 00 


. عقتامررمه؟ طاطم (9) 0086 قم 5 0 
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الاب القاين 


مقدحسيسكة: : 


الايستطيع الباحث في هذا اللقام ان يحصر حصر! ناما جميع. الابحاث التي 
أحردت في كل انحاء العالم لدراسة هذا اللوضوع » ذلك انه معروف أن موضوع 
الحناح والعصاب كان ولا بيزال وسيظل الشغل الشاقل لجمهرة .كبيرة من 
ملماء النفس »© والجرديمة والاجتماع © وهذا مما جعله ميذانا لفنى وثراء ظاهر 
في التحث العلني © خاصة العريي * ألا أن ها بلاحظه الباحث من استعراض 
خلا صة الابحاث العلمية أنها ز تعتسر فقيرة نوعا في الدراسة المقارنة بين الجتناح 
والعضاب عامة © وفقيرة خاصة في الدراسات التي عنيت بالدراسة المقارنة 
بين هذين الاسلوبين المنحزفين من حيث تنظيم الشخصية » أو بالذات: من 
حيث القرق بيئهما قي دنثاميات اللسلوك أن وحد »© وق العوامل المحددة لاتجاة 
الاضط راب من جهة اخرق ٠.‏ 


” - والكاتب.حين يعرض هتا أهم هذه الابحات ؛ ائما بعر ضهاأ لواحد مسن 

الاسياف لجار لها حرييا ا 
ع أثها. أجويت في الخاويد واددت الى :الكشف عن نتاثي قد تكؤن ذات مفرى 
' في هذه القراسة: بحيث قد تفيدها الى تظهر حدى تجا الكادب في تقطة 
نقعن. ما فهك المقام. العلبي التجريبي؛ او قد تدعم بعض مابهداف للوصول: 
اليه من. نتائح . كما انها تعتبر تكملة ضرورية للدراسة: النظرية التسي 
استمر ضها الكائب في الفضول ' السابقة . 

آف أنههبا اجزبست على عيئات مصردة وتقوضات. الى معطيات ذات أهمينة. 
دالفة » قد تساعىد هذه الدراسة أو يمكن أن بشتق منها بعض مأ بعين 
على استكمال تحقيق الغابة من هذه الدراسة . 


م هآ ام 





أو أنها ابحاث اجريت لدراسة الاتجاهات التربوية الوالدية في طبقاث 
مختلفة ادتماعيا + ويمكن ان تكون نتائجها نقطة ابتداء يني عليها 
الكاتب نقطا اخرى ويشتق منها مسلمات ضرورية للبحث . ذلك أن 
الكاتب قد بحد من المفيد أن بعرض نتائج دراسة قام بها في هذا الميدان ) 
دراسة عملية كشفت عن ديتاميات عميقة في تنظليم شخصية كل من 
الجانح والعصابي : كما كشفت دراساته عن عوامل قد تعتبر مقررةلاتجاه 
الاغشطراب نحو العصاب او الجناح في الساوك اللاسوي . 


أولا سب بحوث أجربت على عينات في اللخارج 


ستعرضن الكاتب في هذا الجزء أهم النحوث التي اجريت في الخايج 
وتمكن ان تكون ذات صلة بموضوع البحث وإغلبها دراسات تجربية ©» يحاول 
الناحث ان يكمل بها العمرض النظري السابق لتفسم الجناح والعصاب . 

هذا وأغاب هذه الابحجاث ذات طابع أكاديمي اجريت للحصول على درجات 
عملية : هذا بالاضافة الى أن بعضها اجرآه نخبة من العلماء المشستغلين بالدراسةه 
التفسية لاغراضى علمية بحتة . 


: "١7 س بحث عن المدرسة والمنزل واتجناح‎ ١ 

قام بهذا البحث جلتش وشلدون« ممقلتطاة عن ,عق ب,طعداة عمام 1569 4 
واحريا دراسة منغلمة لعدد مكون من .٠.م‏ جانح سوى بيذهم وبين عدد مماثئل 
من غير الجائحين في نسبة الذكاء » والاصول الاثنوحرافية والسن ومنطقة 
السكن © وبححثكث اكثر من 1٠٠.‏ من العوامل التي تصاحب الجناح ٠.‏ وقد أمكن 
التوصل الى عوامل مميزة يمكن ان تفرق بين الفئتين في ميدان الجوانب 
الجسمية ع والديناميات الاساسية .للشخصية والخلق واتجاهاتهم نحو العقائد 
الدينية والسلطة وبعض العناصر الاساسية في الذكاء . وقد تبين من البحث 
ان الاساس الاسري والجو الانفعالي العام في المنزل يبدو اكثر اضطرابا في 
مجموعة الجانحين . كذلك ثبت من: البحث ان التوافق اللارسي © ومناشط 
التسلية : كانت ميادن اختلفت فيها الجماعتان اختلاقات ذات دلالة . كذلك 
بين من الدراسة أن الحانحين لايختلفون اختلافا ذا دلالة في متغير الذكاء » ولو 
أن نسب الذكاء المتواترة بيئهم تبدو اقل » وهو امر لايمكن القطع به كعامل 
محدد بسيب الاخطراب الانفعالي في حياة الجانجين . اما الثوزة على السلطة 
وعدم مسايرة القيم الدشنية فكانت ابرز في سلوك [لحانحين © ومع ذلك فالبحث 
هذه الصورة لم : يطرق ميدان تنظيم شخصية الجاتح او دثاميات السلوك 








لل راجع : تبلاسة الابحاث النفسية سلة 11666 ! بحت رقم ١144‏ 


م طاء5]ا نه 





وأكتفى دراه التغيرات المستقلة والتابعة دون عئابة بالسبيرات الوسيعلة » 


تت ل مر ا ا ا ا 
د و 20 


قام بهذا البحث هاثواي وموناتشيسي 
« .10 ,منقاك1 ,تمعطع ه م880 نمه .8 ,وكلونناة ,تج هكمطاحط > 
ركان الببحث :تحت رمابة جامعة مينسوتا 5 


وقد اجرى اختيار مينسوتا على 5.58 تلميذا من تلاميذ الصف التاسيع 
« ثالثة :عدادي » وعن طريق, القوامة التتبعيةق العديد من مؤّسسات الجانحين 
وغيرها من الموؤّسسات التي تهتم بمشكلات الجناح وجد ان الدرجات العالية 
في الاتحراف السيكوباتي » 0 الهوس الخفيف كانت ذات قيمة تشبووسة 
كلبيرة في التنبؤٌ بمستقبل الجناح بين الاطفال حيث وجد أن نسبة كبيرة مسن 
الذين حصلوا على درجات عالية في هذين المقياسين من اختبار مينسوتا » كانوا 
ينحرفون الى الجناح . 
كذلك قام الباحثان السابقان بدراسة اخرى على اشكال الاضط راب 
المميزة للجانحين » واستعملا فيها نفس الاداة وتوصلا الى نتائج الدراسة التالية 
في بحث آخر بعنوان : 
ل اختار الشسخصية المتعدد الاوجه في دراسة الاحداث الجانحين 9 : 


واجري البحث سنئة 1141 » وكان يهدف لدراسة مدى القيمة التنبؤية 
لاختبار مينسوتا في دراسة مستقبل الجناح عند الاطفال ٠.‏ فأجرى على عيدو 
دلفقلا من تلاميل السنة التاسعة الدراسية »© وقد تيين أن الجاتحين والحانحات 
ميري هؤلاء الاطفال أو الاطقال الذين انحر فوأ الى الجناج بعد ذلك كانت لهسم 
70 المعيارية 
سه ا 21 ( الانحراف السيكوباتي ) . 
؟ ل عامل قن بين البنئين ( الذكورة والانوثة ) , 
* ا عامل .25.5 ا 0 

. ؟؟ا/٠. مرجع سابق : بحث ركم‎ )١( 

(؟) مرجع سابق ؟ بحث ركم (١66.‏ . 

(9) مرجع سابق ٠‏ 


نشد لض 3ت 





أما الاولاد الذين لم تدل تخطيطاتهم ألنفسية » على أي درجات فى 
اانواحي الاكلينيكية تزيد على الدرجة المعيارية «05». نقانهم لم يكونوا شائعين 
بين الجانحين بدرجة ذات دلالة احصائية . : 
وقد اجري في هذا البحث دراسات عميقة تحليلية للدرجات التي خصل 
عليها هؤّلاء الجانحون الذين قسموا الى مستويات حسب. خطورة ذنوبهم 
وجرائمهم . وعند مقارنة نتائج هؤّلاء الجائحين بدرحات غيرهم من الاطقال 
الذين لم يعرف لهم ماض في سجلات البوليس والمحاكم وجدت هناك فروق ذات 
دلالة كبيرة . وبالرغم من الاهمية الكبرى لهذه الدراسة الا أنها لا زالت 
مقتصرة على دراسة سمات سلوكية تدخل ضمن مقهوم السشلوك النلاهى. دون 
زبراز . للطاقات الانفعالية المحركة لسلوك الجناح . 


؟ ب بحث عن طبيعة استجابات انجانحين والمجموعات الاخرى اواقف ' 
اساطية نظمت تجريبية 17 : 


قسام بالبحث كاي برين « دطنوع5 يقد » )2 وقدانين أن الحركات 
الكلامية : وردود الإافعال الانفعالية التي حصل عليها من .1 جانحا » .ه 
عصابيا » .1 طقلا من تلاميذ اللدارس © وكلهم من سن واحدة »© أعطوا حميعا 
متاهات ذات أنواع ثلائة : ( كانت على التوالي » متاهة عيئة » متاهة بمكن حلها » 
متاهة لا يمكن حلها ) كانت ندل على ان مجموعة الاقراد في المجموعة الضابطنية: 
كانت أكدثر احتمالا للاحباط »6 واظهروأ درجة عالية من التحمل عند الفشسئلل. 
في دل ااتاهة ؛ بيئما كان الجانحون اكثر في توجيههم اللوم « ع7 ااتسدادرة اع > . 
ينما كان العصابيون اكثر توجيها للوم للذات « ع7ااأستاترمضاص1 » »© ولقد دلت 
اأععايات ايضا على ان مجتمع الجانحين لم يكن من الممكن أعتباره متجانسا » 
لإنه كان 'مكونا من افراد يمتازون بتمعك من الشخصية كان ف بعضهم واقاتم ‏ 
الإاستقرار » وقي الآخر غير مستقر » وف اللجموعة الثالثة عدواني بصورة خطرة ؛ 
وهكذا ام يكونو! متحانسين من حيث استتبجابتهم لواقف الاحباط ٠.‏ 

وبالرغم من أهمية هذه الدراسة التجرسية » الا انها كشفت: فقط .عبن , 
الغفرق بين الجانحين وغ الجاندين ف اتجاه العدوأان او شبه العدوان في مواقف 
الاخباط » وقد سبق أن بيئا ان الاحباط يثير توازع العدوان . ولكته مع ذلك 
تركز على اسلوب التوافق غير السوي دون أن بتعمق ف ديئامياته . 


1 د لوو لاا 
اللجاندون المتكيفون وغر المتكيفين 0 : 
قام بهذا البحث جاتكيئز ريثك ارد . ل« مآ ,اتتقطء 81 , قستعتصدل زر واشنعتن. 





)1 شااسنة الادحاتث النفسية : عام 5 بحث رقم خرلا"ا١؟‏ ,+ 
ر؟) مرجع سابق © ركم البحث ه١١ ٠‏ 


سخ ؟ نه 





6 6 ( سئة مهأ .ودين من ار أسشنه أنه :لمكن أن نة تقسم السانئحيين 0 
الى نوعين - 

ب نوع يسميه الجائح المتكيف « #6 م4 » , 

ب ونوع آخر سميهة السبيء التكتف < "ترز اكقلهاطة »> , 
نحو هدف معين لاشباع دافع ؛ ومو قد تغلم هذا السلوك بالممارسة لانه كان 
تحفق له اختزال دافع ما . وهذا التوع يعالج باحباط وتهديد د قطتاته لط » 
الانشطة آلتي باجأ اليها ويمارسها للوصول لاهدافه » وتعليمه الطرق المقبولة 
لاشباع حاحاته . 

أما النوع الثاني : نهو غير قابل للتكيف » لان سلوكه هذا استجابةلاحياط 

وهو السسلوك التمطي « 866009868 » العروف في مواقف الاحباط 2290 7 
وكون علايم أمثال هؤلاء بالتقليل من الاحباط © وبدء عملية تطبيع اجتماعي 
وتوحية حجديدة « ملاوع مم8 »تقوم على تعليم محدد »6 وتبداً من مستوى 
بدائي 1 وف هذا المقام دمكن للقارىءم ان براجع آراء مابر 2 موضوع الاحساط 


والسلوك التمطي 9" . 


 ”‏ ديثاميات وعلاج -حالات :الانحراف التجناحي وافسيكوباتي أو السلود 
أللااجتماعي : : « “امتكقطعط لمتعمهقظط + 


قام بهذا البحث شولمان ابرفنج « 11018 سقمساسطءة » سنة ممقل , 


م نتائج الببعنك أن عرف الماح على آنه لتريقة ب طرق 
العلة. في نسوع هذه النتييجة" علا :وف البيئة » والعلا ألدمة 

3 يتفحمن ملاج : 3 
الفروديٍ لاقلق على الور 8 وتعخبر عند ب من 5 الدراسات التي 


لاس .بحت في أنماط سلولك الحانحين. وعلاجهم : 

أحرى هذا البحث رضي لسر البرك 01 “ينه 
2 الوحددة 0 بين الفرد والبيئة 4 :منادىء غلاج الشباب الجائح لك وكانت النتيحجة 
التي توصل اليها انه ليس هناك .مابيرز فروقا واضبحة بين ميول الفرد » وبين 





. 118 .«متطاغتناميه" : .2 11 ب«عنوكة (90) 


بالا م عا 





مؤثرات البيثة قي خلق العوامل التي توجه ونثير جموح وجِئوم الشياآب بحيث 
حكن ان تلمسى لاي منهما ميزة على الاخرى كعامل محدد لسلوك الحناحس »© 
دكلاهما له دوره الخطير ٠‏ أن محور جنوح الشباب واجرامهم يتعكسن قيما 
بحدث لهم م ن الحيطا العام الذي يعيشون فيه > ويحتكون فيه بمجموعة من 
الاشخاص . ا نحدث من احتكاك المراهفين أو الشباب بعضهم ببعض 
تجماعات . ولهذا يجب ان بينى العلاج على اساس تثاول الفرد من حددا 
المحور ؛ محصور العلاقة بين المراهقين الشبساب من جهة ؛ والكبار مسن 
جحهة اشرى . 

| - الجناح عرض من الاعراض المرضية : ” 
تبنى هذا البحث سيدار ليف ج . لينارت « اتتقتتصعط .ل ,لنه060216) » سنةمه5١|‏ 
وانتهى فيه الى أن الخلق المرضي الاجتماعي « عتطتودوه5080 » والعصابي » 
والنقصس الخاقي » وكذلك حالات الجناح يمكن أن توصف وصفا تفصليا» 
ويمكن الكشف عن ديتامياتها في ضوء دراسة اتجاهات الفرد في العلاقات 
المتبادلة ممع الغم «قمتطعصه هوام تقصمهله جردم ص1 و التي كانت تبدو قيها 
اشكال من السلوك تميز كل فئّة منها عن الاخرى . وثقي ضوء ذلك يمكن إن 
وضع نظام لاعادة التأهيل النفسي دكون ملائما لكل قثة 6 ويهدف الى تير 
اتجاهات الاقراد ف العلاقات مع الغفير . فكانه بذلك يثبت أن الجائح 
كالمصابي ‏ فرد فشل قي اكتساب عادات التوافق الاجتماعي املائمة . 


ب السلوك الفردي المعادي المجتمع : 5 
« خاماتقطع8 لواعمقلاصة لمج 1؟01ه1] ٠>‏ 
تبنت هذا السحث أدليد جونسون« 806183106 ,دمققتطمل » وكان القرضص 
منه دراسة مدى تأثير الميول الجناحية عند الآباء في خلق: جناح الاطقفال . وقد 
أعتمد البحث على خيرة عشر سنوات ف علاج الآباء والابناء الدذين يتحدرون 
من اسر طيبة وبحولون للمؤسسات لجناح اطفالهم . وهنا تذكر صاحبة البحث 
أنها قد وحدتثت أن أحد الابوين أو كليهما كانا ستشقا اشباعا لا شعقوريا 2 
واحيانا نادرة » اشباعا شعوريا لميول اجرامية اديهم من جناح الاطفال مسن 
آبنائهم : الامر الذي كان يعتبر بالنسية لهم اشباما لرغياتهم في الرذيلة . 
وبهذه ااطريقة يصبح هذا السلوك عند الاطفال سلوكا معزرا ©» ويزداد 
عمقا لانه بعنئي بالنسية للآباء موضوع اهتمام . وهكذا يهتم هذا البحث 
بناحية هامة في تعلم العادات التوافقية وهي التعلم الاجتماعي والتقليد » وكيف 
انه عملية تعلم تخضع لاهم مبادئه وهو التعزير . 





11.6١ رقم‎ ١١65 : خلابة الابحاث النفسية‎ ١ 
مرجع سابق : بحث رقم لل م‎  ؟‎ 


سم ٠1س‏ 





17: العوامل النفسية اكرضية قي الحثاح‎ ٠ 
ُ هذا المحكادهة اسل فانعيتن» سيت للقت 8117 » سئة انا‎ 
ا ار ا ا ير عامل ا 5 د‎ 
الاساس الاول بيجب أن يركز على أن الاسرة يجب أن تمئح المزيد من الحب‎ 
هذا الحب »© وكثيرا ما بمنحون الابناء الحب من قلوبهم أكثر من عقولهم » وتبيرق‎ 
المشكلة واضحة عندما بتبين أن الرعاية الزائدة تمتير من مشكلات الجئاج‎ 
الحالة ©» حالة الرعابة الرائدة »© قد بتعرض الطفل لعدد لا حصر له من‎ 
المؤثئرات والظروف المتنوعة التي قد تسهم بدرحة أو باخرى في الحرافه الى‎ 
الجناح . ولهذا يجب أن تتعاون المادرسة مع المنزل في بذل مزيد من الاهتمام‎ 
. بالمواقف والخبرات التي تؤّدي الى تعوبد الطفل على عادات توافقية طيبة‎ 
: والى هنا شلب على هذه الابحاث أنها‎ 
. لا تهتم كثيرا بالعئاية بالديناميات الساوكية‎ 
اعتمد بعضها على دراسة ظروف البيئة » والبعض على قياس بعض‎ 
. السمات السلوكية‎ 


: ») الطفل العصابي والجانح دراسة مقارنة‎ ١ بحث آيفي بنت‎ - ١١ 


بعثبر بحث أدفي نت من أهم الابحاث التي عنيت بالدراسة المقارنة بين 
أحانحين العصابين من الاطفال . ولو راجعئا الابحاث السابقة لوحدنا انها 
جحميعا كانت تهتم بدراسة مظهر واحد من مظاهر الانحراف دون المظهر الآخر» 
فأما أن تنصب على الجناح © أو تهتم بدراسة العصاب . دون أن تلمس في 
الابحاث السابقة جميعا كبير الاهتمام بالدراسة المقارنة لهذين المظهرين من 
مظامر الانتحراف ٠‏ ولهذا يري الكاتب أنه من المفيد للقارىء قِ هذا المؤلف 
أن بعرض بشيء من التفصيل لهذا البحث »© حتى يمكن أن نتبين مدى التشابه 
والاختلاف بين هذا البحث وتلك الدراسات من حيث : 

)١‏ الفروض التي افترضت للدراسة ؟) منهيج البحث ل) طبيعة 
العيئنة ؟)- النتائج التي استطامت أن تصنل اليها م) الاطار النظري 
العام للبحث . 





ب آلا به 





العصابين ٠‏ ونان الغرس منه دراسة خلياع وتاريخ حياة هؤلاء الاطفال » وذلك 
في محاولة ما للوصول الى عزل وابراز نواحي معيئنة من سلوكهم ونموهم 
الانفعالي » كما يظهر ذلك في ضوء الظروف المنزلية والاجتماعية . وكانت العيتة 
من أطفال الريف الانجليزي ٠‏ ْ 


الممكن دراسة أسباب الجناح والعصاب في ضوء مفاهيم التحليل التي يمكن 
معالجتها بطريقة تجريبية احصائية معا . ولقد تاثرت الباحثة بآراء « كيت 
فرد لاندر » حيث اتخذت من بحثها وسبيلة لتتجقيق مدى صحة مفاهيم لاندر 
الناربة والتشخيصية بطريقة احصائية علمية . 

كانت العينة التي اتخذتها موضوعا لبحثها من الاظقالالذين كائوا يترددون 
على العيادة النفسية الريفية بانجلترا » وهم من الاطفال الذين هيئت “لهسم 
لدة سنتين أو ثلافة . 


ولقد ركزت « أيفي بنت » دراستها على مجموعة الجانحين » أما مجموعة 
العصابيين فقد اعتيرتها مجموعة خالية من الجناح . أو مجموعة مقارنة لمجموعة 
ألجانحين 6 ولم تجد من الممكن الوصول الى مجموعة يمكن اعتبارها مجووعة 
ضابطة » ولهذا اعتيرت كلا من المجموعتين الجانحة والعصابية ضابطة للاخرى 
مع تركيز الاهتمام في الدراسة على المجموعة الجائحة . 


ان بحث أيفي بنت كان يهدف لتحقيق فروض تتعلق بدراسة اسباب 
وتطور أعراض الجناح ققط » إما اشاراتها الغالبة الخاصة الى تطور اسياب 
حالات العصاب فكاتت تاتي في المرتبة الثانية . حيث كانت تعتير مجموعة 


اجري البحث على خمسين من الاطفال المصابيين © ومثلهم من الجانحين 
الذين اختارتهم بنت من ألف من الخالات التي عرضت على عنادات مركز خدحة 
الاطفال » وذلك لتحقيق فروض اشتقت من الدراسات الاحصائية والنفسية 
الاجتماعمية عن الجناح »© ومن النظريات التحليلية في تكوين الخلق . 


وام يكن بحث بنت يهدف اصلا الى الكثنف عن.معطيات وحقائق جديدة 
أو حتى يهدف الى اختراع فروض جديدة.» بل كانت الغاية. منه أولا.وقيل 
كل شيء أن تختير بطريقة عملية حقائق ومعطيات واقعية باستعمال نوج من 
التزاوج بين الطرق الاكلينيكية والطرق الكمية » التي يمكن أن تستفيد كل 
المعابر الحامدة التي يتطليها علم النقس التجرسي ٠‏ 


سل ؟1[]اسه 





كانت العينة المختارة للبحث مجموعة من بين ٠...‏ من الاطقال الذين 
تغدموا لعيادات ثلاثة في الفترة من 1156 1965 > بحيث تمثل كل التبياعات 
الاجتماعية الاقنصادية بقدر الامكان . وقد اعتمدت في اختيار العينة عسلى 
حدود تشخيصية للاضطرابات المصابية والجناحية اتفق عليها فيما بينها 
وبين الهيئة القائمة بالعملاج والتوجيه في هذه العادات 6 ولهذة اشتركت 
« كيت فريدلاندر » في هذه العملية » كما أخذت عنها الباحثة تقسيم انحرافات 
الاطفال الى فئات حددتها وكانت تستند اليها في أختيار العيتة » وهي تحديدات 
طورتها مؤسسة « 886 1056ل عومرٌ سسة < طوذل قد لعدمظ طمتجول > 
بالولابات المتحدة » كما وافق عليها واقرها معهد الدراساتالعلميةللجناحبلندن. 
وتنقسسم مشكلات الاطفال أو الاطفالالمشكلينالىمجموعاتتعرضها بالتفصيل فيما 
يختص بالمجموعات التي نهم هذه الدراسة »© ونذكرها هنا على سبيل الحصر 


مجموعة ١‏ : وتماني اضطرابات ساوكية آولية : 


« 5م1150106) «متتتقطعط لإلامساسط > 


هذه المجموعة تشمل الاطفال الذين بعانون مشكلات مثل صعوبات الاكل 
معن الاصابع 6 التبول 6 دسعوبات قٍِ الإنقصال عن الام 62 الاشكال المتوسطة مع 
اضطرايات النوم. المعتدلة » والخوف من الحيوانات ؛ أو غيرها من اللمخاوف 
غير النطفية 2 عدم الاستقرار العام © أو الشعور بالبوس وغيرها . هذه 
الاعراض تمثل الاضطرابات التي ترجع الى استمرار ؛ أو اطالة مدة الصعوبات 
بصورة حادة في الاطفال الكبار دمكن اعتبارها ميولا عضانية : 


وغاليا ما تكون هذه المشكلات ترجع الى الخطا أو التناول غير الملائم 
اشكلات الثمو . وقد تشترك مظاهر التشخيص السابقة بميول آخرى نحو 
العصاب أو الجتاح » ولهذا يمكن أن تكون هله الفئّة مقسمة الى فثات فرعية : 
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ب # فئة تعاني اضطرابات ساوكية أولية مع ميول: جناحية , 
ىج فئة تعاني اضطرابات سلوكية أولية مع ميول جناحية 
وعصابية معا ٠‏ 
عليهم ميول لا توافقية واضحة ولكنها ليست بعد من الحدة » أو الانتشار 
في كل الشخصية بحيث تشكل حالة عصاب كامل التطور » أو حالة جناح 
ثابنة أو معتادة كتمط من أنماط السلوك . 


مجموعة ؟:: الاضطرابات الساوكية الثفوية : 


< مععتممتة «ماتتتقطعط تإدم 0م5620 + 


' ونسمتعمل هذا التعبير اذا كانت المشكلات السابقة تحدث كنتيجة لمرض 
عضوي مثل الصرع او التهابات الغشاء السحائي للمخ « هفتاأعستدع181 » 
او التهاب الع 2١0‏ « فتانتقطرعممز » ... الخ , 


مجموعة ؟ : وتعاني اضطرابات سلوكية معادية للمجتمع أوفية : 


د هعمل دمققل تأعسلصمه لمتعمفتاسه بسحصاهمط » 


هذه الفئة تتضمن الاطفال الذين كانوا منذ المراحل المبكرة من العمر 
بدو عليهم عدم الطاغة » ولا يمكن ضبط سلوكهم في المنزل » اوائك الذين 
كذبون وسرقون او يختلسون او ينشلون أشياء بسيطة د مكلا » 
ويتآخرون عن منازلهم ليلا » أو بهربون من المنزل . اولك الذين لا يمكن 
اصلاح سلوكهم ولا بمكن التحكم فيهم ©» هم اولئك الذين يظلهرون بمعنى آخر 
من السلوك والاتجاهات نحو بيئتهم ما يمكن ان يودي أحيانا الى الخروج على 
القانون » وقد تكون هذه الجموعة متقسمة الى قنّتين فرعيتين : 

5 فئّة تعاني اضطرابات معادية للمجتمع مع ميول عصابية . 

ب وفئة تعاني اضطرابات سلوكية اولية معادبة للمجتمع مع ميول 

ذهائية .. 


مجموعة ؟ : وتعاني اضطرابات» سلوكية ثانوية معادية للمجتمع : 


في هذه المجموعة يمكن ان توضع تلك الحالات التي يكون تاريخها في 
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السلوك الجتاحي كما وصفناه في الجموعة السابقة مما ريظن انه نتيجة مرض 
عضوي مثل الصرع او التهابات المخ . 
مجموعة ه : وتعاني من الاضطرابات العصابية : « ومووسيت 8 >6 ٠.‏ 


تحت هذا العتوان يوضع هذا العدد الصغير نسبيا من الاطفال والمراهقين 
الذين يظهر عليهم صورة ناطقة من العصاب او مرض العصاب القديم مثلل 
الهستيريا » او عصاب الوساوس » او إلقلق الهستيري » او المخاوف .. وهنا 
بلاحظ انه في حالات الاطفال الجانئحين في الجموعة ؟ » 6 يكون الصراع بين الطفل 


وبيكته مما يؤدي الى الاضطراب السلوكي والانفعالي ©» ولكن في الاطفال 
2 
العصابيين يكون الصراع قد ابي داخليا وتكون جذوره في اللاشعور © . 


مجموعة ‏ : وتعقي ي المسطرابات اللراعقة : 


وغلاة “دقانو اعن اهنا عصابية او جناحية واضحة ؛ لانها لديها أو كان 
لديها استعداد لعدم الاستقرار الانفعالي النفسي في الطفولة »4 وهؤلاء يعانون 
عند البلوغ من السلوك اللاسوي مثل عاداتا الوساوس » او نوبات الهستيريا 
أو يكوئون من الذين يغلب عليهم السلوك المادي للمجتمع . هؤلاء قا يكون 
سلوكهم هذا مما لم يسبق له ارهامبات في سنوات الطفولة » وهؤلاء يكونون 
مجموعة معينة © وهئاك مجموعة فرعية من هذه آلفئة يكونون قد رقا مسن 
تاريخهم انهم كانوا يعانون منن نفسن الاضطراب بصورة معتدلة في طفولتهم © وَلم 
تكن فترة البلوغ عنده, الا قترة زادت: هذه الاعراض تبيانا واتضاحا وظهورا ٠.‏ 
هذه اللجموعة. الاخبرة من البالفين « 8ا5©طنا > قد يدخلون ضمن اطفال 


آخرى فرعية : 
5 م مجموعة تعاني اضطرابات امراهقة مع ميول عصابية « يقصد بها 
000 7 
امنا البلوغ 6 ٠‏ 
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مجووعة / : وتحاني اعراضا ذهانية وهي ناديرة جدا في الاطفال ٠‏ 


مجموعة 8 : وتعاني من اشضطرابات تقلوية : وهذه تتضمن مجموعة 
الاظقال التي تعرض على الفياداثة وتوجمع اضطراياتها الى ضعف استعدادي 
آو مرض عضوي تكون هذه الاضطرابات ثانوية بالنسبة لها او نتيجة لهسله 
الامراض العضوية مثل امراض المح »أو اضطزابات الهرمونات والغدد الصم ؛ أو 
حالات الغدة الدرقية الحادة » أعراض التهاب المح © أو فقر الدم المزمن © أو 
مرض فرهلش' « عفقدعقتة طعتلطمع8 ». 


مجووعة 5 : وتعائني من اضطرابات لا يكون. التتشخيص فيها محندا ١‏ 


مجووعة ٠١‏ : وتعائي من النناخر الفقان : ه.ذه الفئة لا تتبع أيا مسن 
العاديين أو أغبياء أو متأخربن عقليا »© ونعني بها مجموعة الاطفال الذين يرجم 
اضشطرابهم الى عوامل عقلية اكثر منها انفعالية . وهذه المحجموعة من الاطقفال 
لم تكن ذات أهمية في بحث أيفي بنت . 


مجموعة 1١‏ : الإطفال العاديون : وهؤلاء. كانوا بحالون للعيادات النفسية 
دون وجود أي اضطراب حقيقي 6 ولكن لتجهل الامهات بمشكلات النمو 6 أو 
بسيب نعرضسهم وقتيا لعوامل ضغوط أظهرت اضطرابات مؤقتة . 


كلك استطاعت أيفي بنت أن تتغلب على مشبكلة تعريف العصابي والجانح 
وعلام النفس التحليلي ٠.‏ 


وتجدر بئا ان نعرض هنا التعريفات التي تمسكت بها حتى نستئير بها 

فى التعريف الاجرائي للجانح والعصابي © ذلك التعريف الذي يستلزمه هذا 

الت عند اليه كل راغب في معرفة الابعاد السلوكية لفهوم الجانح 
والعصاني ٠.‏ 


5 . تعربف الساوك الجانيح : 


لقد لاقت آيفي بنت صعوبة كبيرة في تحديد معنى الجناح »© ذلك أن الكثير 
من مظاهر سلوك الاطفال يمكن ان بععير. ترعاكة جناعية يحاول الطقل أت يتفلب 
عليها . وايسنى هذا غريا » فكلثا قد اقتر فنا عملا ما في طفولتنا يمكن أن يعتبر 
حناحا . وبنت هنا تستتد الى ما تعرف به فردلائدر الجائح من « انه طقل 
مر باضطراب في توافقه للعاداتة الاجتماعية المقبولة والسلوك الرعي بدرجة 
جعلت الكثير من ساوكه المعادي للمجتمع الذي خبره في طفولته بظل دون أي 
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. تعويل . فالحناخح.مشكلبة بيئية. ) أو تكمن ادواقه في البيئة التي بعيش فيها 

الحدث بحيث سسمهل علاج الحالة بمجرد تفيير البيئة ؛ خاصة اذا كان الحدث 

لم يقطع شموطا طويلا في اتجاه الجناح) وفيما عدا ذلك يكون من الصعب بالنسبة 
اثل هؤلاء تعديل سلوكهم مهفا قدم لهم من علاج »؛ ولو ان ايكهورن يعارض في 

ذلك تماما » . 
وقد حاولت أيفي بنت. أن تحدد الجناح في عينة البحث » ولذلك لم يكن 

انجانح في. اعتبارها جانحا اذا كان قد ارتكب عملا معإديا للمجتمع أو اقترف 

سرقة مرة واحدة » او أظهر عرضا واحدا مستمرا . وكذلك لم تعتير السرقة 
من المنزل وخاصة سرقة المأكولات مما يمكن ان يصم الطفل بالجناح. . ولهذا 
كانت تختار الجانحين من اولئك الاطفال الذين بدل تاريخ حياتهم وسماتهم 
الاخلاقية على ميولهم الجناحية » ومنها مثلا أن الطغل لم نكن يستطيع ان بجد 
لنفسه مكانا بين زملة أمثاله » لانه لا يساير القواعد التي تجعل الحياة الاجتماعية 
ممكنة . ولم يكن اساس الاختيار هو ماضي الاجرام او احالة الفرد للمحاكمة ) 
ذلك ان الكثيرين من الجانحين لايقعون في قبضة رجال الضيط » كما ان الكثيرين 
ممن بعرضون على المتحاكم لاتهامهم بالجناح في صورة الاشتراك في عصابة 
لا يكونون مدفوعين لهذا: السلوك بميول جناحية » بقدر ما يرجع اتضمامهم 
لهذه العصابات, الى اضيطرابات,عصايية كالاستيسلام الشيديب » او السلبية. الانثوية 
المرضنية بالنسبة للأولاد الآخرين » وهؤلاء لا يبكن ان يعدوا غبمن الجانحين 
لانهم لولا وجود العصابة ما استثيرت هذه الميول العصابية التي تجعل الفرد 

العليل العصابي ينضم اليها ويرمي بذلك بالجناح وما هى يجانح . 
ولهذا لم يكن الطفل يعتبر جانحا الا اذا درست الجرائم التي ارتكيها » 

والتي من أحلها أحيل للمؤسسة او المحكمة أو العيادة » وقد درست حالته في 

ضوء الحقائق الآنية : 

. أعراض أخرى من أعراضص سوء التكيفا‎ ١ 

لخم تاريخ تطوره. ونموه الاجتماعي . 

ل بدء مشكلة ومدة اسستمرإرها عند اجالته » أو بمعنئ آخر هل هي عميقة 
الجنيور أم سطحية في فترة المراهقة . 

1 السمات. الاخلاقية. الاجرى. التي تجعلبه يكيف سياوكه مع القوايد 
الأساسية للحياة الاجتماعية ») دون الاصرار باستمرار على أن يستجيب 
لمواقِفٍ: الاحباطات التي لا يمكن تلافيها لا في اللنزل ولا جارج المبزل بطريقة 

ه ‏ قدرته على تأجيل الاشياع الشخصي المباشر » والذي ليس من الضروري 
أن يكون اشباعا لحاحات بأسلوب معاد للمجتمع ىٍ ذائنه , 

1 ل طبيعة نرعاته نفسها . 

الات 





'/ . ملاحظة استجاباته منواء في الماضي او اثناء فترة التجريب للتغسيرات 
0 المختلفة في البيئة 

4 مدي تترمه على كزين مبداقةاك رواج او اكترايى لذبن يدول مزه > 

صدافة تدوم طويلا . 

وفي تحديدها لسن بدء الجناح » تمسكت بالاطار النظري عند التحليليين 

الذين بعتيرون الطفل حانحا اذا استمر يفصح عن الميول المضادة لإلمجتمع 

حتى بعد بدء فترة الكمون التي نقع ف المرحلة العمرية نين ه م سنوات . 

ولكتها ضمئنت عيتتها أطفالا دل يق اند جناحي صر بح 
ل 07 


تعريف الأساوك العصاني : 


ان المهمة في تحديد السلوك العصابي أسهل كثيرا من مهمة تحديد السلوك 
الجانح :. ولهذا استعملت بنت تعريفا أجرائيا » أي أنها عرفت العصاب في ضوء 
تقسيم الحالات حسب الاعراض والسلوك الذي يظهرونه » وقد اعتبر الطفل 
عصابيا اذا اظهر آدلة سلوكية تسمى عادة أعراضا عصابية ومن امثلتها : 


أنواع الخوف العديدة غير ذات المنطق أو التي لا مبرر لها . 

المخاوف المرضية الشاذة . 

العلق . 

الاعراض الهستيرية . 

. مظاهمر الكف الشدبد . 

ب الأغرامن الؤسواسية: . 

وهنا وجدت بنت أنه في حدود المستوى العمري الذي اختارته . كان 

عدد قليل حدا من الاطفال من الدذين تبدو عليهم أعراض العصاب الصريح بصورته 
الكاملة المتطورة 4 ولكن على آبة حال فان الميول العصابية كما ترى هي يمكن ان 
تتعر ف عليها بصورة محددة تماما منذ ستوات. العمر الاولى في بعض الحالاتة » 
وهذا هو ما بحدث تماما حين يمكن التعرف عليها في الراشدين الذين يعاتون 
مشكلات عصابية » ولكنهم بسبب ظروفهم الملائمة لا يصلون ابدا الى التنقطصة 
التي عندها بتعرضون للاتهيار العصابي الكامل . ولهذ١1‏ حددت العصابيين ف 
عينتها بأولئك الاطفال الذين ترى هيئة العلاج انهم بعاثون من عصاب محدد أو 
من ميول عصابية صريحة لفترة طويلة . 

: واذا كانت اعراض الخوف والقلق توصف عادة فق نظر الاطباء النفسيين 
على أنها محور كل حالة عصابية © فانها أعتبرت أن الخوف العصابي أو القلق 
في صورتها النقية الثالية تعتبر دليلا على اضطراب لا شعوري ؛ وفي كثير مسن 
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الحالات تعتير نتيجة له أيضا . ولهذا يعتبر وصف السلوك العضابي علد 
الاطفال امرا يجب ان يتضمن وصف السلوك الذي بدل على آاحد أمرين : امأ 
القلق المنيف الحاد نفسه »© أو طرق مقاومة القلق أو مشتقات من هذه حميعا , 

ولقد استشعدت أبفي بنت من بحثها عيئات الاطفال الذين كان عصابهم 
اخذ صورة حناح أو مظهرا عدوانيا عنيفا » كذلك استبعدت الحالات المشكوك 
فيها » كما استبعدت الحالات التي تقع على الخط الفاصل بين الجناح والعصاب» 
مالم بحدث عليها اتفاق تام من هيئة العلاج » أي انها استبعدت تلك الحالات 
التي يمكن اعتبارها مختلطة » كالسرقة القهرية97© . 

ولقد استبعدت آيفي بئتة كما بينا إمكان الحصول على اطفال عاديين 
بمكن اتخاذهم عيئة ضابطة » حين فشلت في تحقيق هذه الغاية » ولذلك اعتبرت 
كلا من المجموعتين معيارية ضابطة للاخرى ؛ ولو ان ذلك آمر ماخوذ على البحث 

بعض الشيء » الا انها بررت ذلك بأن دراستها تنصب على المقارنة بين هذين 
الاسلوبين من الاضطراب 1 


طريقة الدراسة وممائجة المشكلة : 


شت كل المعلومات التي امكن الحصول عليها والتي كان لها علاقة ما بكل: حالة » 
حسب تخطيط معين © ومن هذه المعلومات عن كل طفل وضعت ملخصا 
للحالات » وبعد ذلك صنفت كل المعلومات الحقيقية الهامة عن كل حالة وحولتها 
ألى بطاقات محجمعة « 28208 6]ا18138 »هك بعد ذلك خرحت بقائمة تحوىي 
ها بكرت تق +350 مو مقت او :قر فنا آى حالة. ؛ معنت تراستها ومتارتقها لعز به 
مذى مصاحبتها وتمة 2 الإساس العام لحياة الاطفال » ومدى الاختلاف بين 
كل عن الجانجين والعصابين في تكرار هذه الظروف وتواترها ٠‏ : 
< ولقد حددت الاطار العام للظروف التي اخضعتها للظروف المقارنة بما 
بأتي : 
أولا : تلك الظروف التي ادت الى انهيار الطفل في توناققه في حياة الحماعة 
ع ات الو ا للعيادة . 
وكذلك اللركز اي 
ثاقذا : تلك الظروف التي يظن انها قد لعبت دورا هاما في نمو الطفل وتاريخه 
الشخصي ١ ٠.‏ 
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النتائج : 


وبعد آن اخضعت أيفي بنت كل ما حصلت عليه من معلومات عن المالات» 
في هذه التواحي للمعالجة الاحصائية توصلت الى نتائج معيتة ميزته بها بين 
الجانحين في أمور معينة . ونحن نستعرض هنا أهم ما حققه بحثها من نتائج. ) 
خصوصا منها تلك النتائج التي يمكن ان نكون ذات مفزى أو تودي خادحسة 
تبحتتاهذا. 


أولا ‏ مميزات السلوك الجناحي : 


الغالب آدر. 


ثانيا ب مميزاتة السلوك العصافي : 

وفيها تبين ان العصابين يفوقون الجانحين بدرحة ذات دلالة عند درحة 
الاتتحان »6 الوساوس والافعال القهربة » الانسحابية والسسمية .. 1م ٠.‏ 

انثا العلاقات الاجتماعية : 

وجدت أن العصابين يفو قون الجانحين في حسن السلوك والطيبة والطاعة : 
بيتما ينتفوق الحانحون قِ عندم الطاعة والعحدي درحة ذات دلالة .!عمعساسة 
عالية » كذلك اثبتت فروقا عالية بدرجة تأكد ه.ر لصالح العصانين في الغيرة 
والحقد والبحث عن ممتلكات الغير . كذلك وحجدتث قروكافي صالح العصابيين في * 
الخجحل والانسحاب والبعد عن المجتمعات والشعور بالقرابة وكراهية القفي » 
أو مقابلتهم أو التحدث مع الفرباء . 


رابما . االشكلات المدرسية : 


لم يظهر من بحثها فروق تذكر بين الجانحين والعصابين الا أن العصابين 
تعرضوا اشكلات تعلم موضوعات خاصة بدرجة اكثر من الجانحين ٠‏ 


خامسا ب العادات العصبية الثابتة : 
لم كشضف بحثها عن وجود فروق قيما يمكن ان يعتبر نماذج للتوتر أو 


11 فت 





أمراضن .قلق يهام .مثل -الإرتعاشات والاهتزازات وااخلجابتة .العصيييبة © ,ومص 
الابهام أو الشقاه ) وقهم الاظافر م6 وغيرها .من العادات الحسمية . 


سادسة ‏ الساوك الجنسي : 


لم تجد فروقافي المبالفة في الاستمناء الذاتي » أو اللعب الجنسي بين 
أنعصابين والجانحين . أما في تقليد الجنس الآخر فقد تفوق العصابيون على 
الجانحين بدرجة تأكد ١ا.ر‏ اذ زاد تواتر ظاهرة السلوك الانثوي عند البئين من 
العصابين عته عند أقرانهم من الجانحين » كما زاد الساوك الذكرى عتد الينات 
في 'العصنابين عنه عند الجائحين , 


سابع ب الاتجاهات اتني تدل على. الجمود والخشونة : 


أثيت البحث تكرار ظاهرة. عدم المالاة وعدم الاهتمام عند الحانحين بدرحة 
العصابيين » كذلك اتعدام الحب » والتبلد وعدم اظهار مشباعر الود .عند 
انجانحين بدرجة تأكد ١.ر‏ فأكثر . ثم كذلك تزداد عند الجانحين ظاهرة عدم 
القدرة على التغاهم والتحاشي واتكار المشكلات بدرجة كبيرة عنها عند العصابين , 
ثامنا ب. نقص تكوين الأنا الاعلى. : 
وقد أثبته الببحث:نفي.وء العادات السلوكية الاجتماعية عند كل من 
الجانحين والعصابين بالصورة الآتية : 
انعدام الشعور. بالاثم. او 'الخجل أو التأثير بفعل ما ء وفيها تفوق الجاتحون 
ببرحة تاكد أءر ٠.‏ 
55 لآ برسجيع أو ندم أو يصحح أخطاءه أو شعر بالإسيف أو وجز الضبهير ؛ 
وفيها تقوق الحاتحون بدرجة تأكد ا.ر . 
الاندفاع وضعف القدرة على السيطرة على التزعات او “العناد 
.القصيدي « اناكلة19 » وفيها تفوق الجانحون بدرجة تأكد ا.ر . 
ب .عام . الاهتمام. بنتائج: السبلوك » لا. يعي بالنصح أو التحفير » وفيها يفوقٍ 
للجانجون ببرجة:تاكد ادر . 
لا يستطيع تحمل الاحباط أو تهديد الرغبات ولا يحب التقد او النبصح.» 
وفيها يتفوق الجانحون بدرجة تأكد 6.ر . 0 
ب يشك في البالفين » وبخاف السلطة ويفشل في -التغليم وينحرفثائية ؛ 
. و:زيداد النلاهرة تكوارا قِ حالات الجائحين ببرجة تأكد ١‏ .ير . 
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. لا ستطيع الانتظار ولا بد من الاشياع المياشر لتئزعاته 6 غير صيور: 
وتزداد الظاهرة تكرارا في الجانحين ٠‏ ْ 
طماع» كثير الطلب» لايشبع) ولا بقنم؛ نهم « هنا0 م2111 » « المفجوع »© 6 
وتزداد الظاهرة تكرارا في سلوك الجانحين . 
لماع : كثير الطلب سفيه مبذو في النقود والاشياء المادية : وتزنا: 
الظاهرة تكرارا في حياة الجانحين . 
ناسعا ‏ . أشكال من السلوك المشكل الأخرى : 
ولم تجد فروقا ذات دلالة في العناد » الانانية وعدم اعتباى الغير »؛ السرحان: 
والتسيان » الكسل والتبلد » ولكنها تبيئنت فروقاذات دلالة يدرجة 
تأكد ١.ر‏ في زيادة ظاهرة انعدام الانفعال والتيلد » والتكاسل ‏ « عتعتقطاعا + 
وتكرارها عند العصابين اكثر منها عند الجانحين . 


عاشرا ب العادات امتهجنة والساوك الغريب : 


ولم جد فروقا ذات دلالة احصائية في عادات انعدام المرح » ونسدرة 
الاسام 6 وعدم التسحك أو اطلاق النكتة »> أو السلوك الاكير مين السسن 6 أو 
حدم االلعب أو الثلهور بمظهر غير طفلي ووه الخ ٠‏ 


اح عشر ب اضطرابات عصابية في الوظائف اقعضوية : 


وام تذكر فروقا ذات دلالة في اضطرابات التغذية » او الثوم ‏ أو الكلام » 
أو ضبطل التبول او التبرئ © أو اضطرابات الجهاز الهضمي 
+ ممه «إامتأمعصول4 »ولو انه في الملجموع العام تزيد هصذهالاضطرابات 
عند العصابين عنها عند الجانحين ٠‏ 

اثنا عشر . اضطرابات. في اللبيئة عامة : 

| وقد ابرزت نتائج بحثها فروقا ذات دلالة بزيادة تكرار ظاهرة المنزل غير 

المستقر او الكثير الانتقال » والازدحام الشديد » وطول الغترة التي قضاها 
قِ الاشر البديلة والتغيب مع الإصد قاع والاقارب عند الجانحينعنها عنك العصابين 
بأكد ١.ر‏ »كما أن الجانحين قضوا في المؤسسات فترة أكبر من العصابين وهي 
خلاهرة اكثر تواترا عندهم . 

ثلاثة عشر ب المئاء الأسرى : 

وقد تبين من البحث ان الحياة الاسرية المستقرة كانت تكرارا مند العصابين 
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منها عند الجائحين : بيئما زادت تكرارات الانفصال والهجر والطلاق. عند 
انجانحين » وكذلك حالات اليتم . كما كان ميلاد الطفل من زواج مستقر اكثر 
تواترا عند العصابين بيئما زاد الميلاد من زواج غير شرعي عند الجانحين . ولم 
يظهر فرق ذو دلالة ني الترتيب الميلادي » بيئما كان حجم الاسرة الكبير ( اربعة 
أطفال فاكثر ) اظهر تكرارا في حالات الجانحين » كذلك تغوق الجانحون في تكرار 
ظاهرة التهدم الاسرى ؛ أما الاستقرار العائلي فقد تفوق فيه العصابيون ء 

هذا ولم يتبين فرق واضح في تكرار ظاهرات مرض الآباء أو تعرضهم 
لحالات نقص حسمي مزمن ٠‏ 


أربعة عشر ب شخصية آباء الاطفال : 

وف هذا أظهر البحث اختلافا ذا دلالة لصالح الجانحين في الآبساء 
اللا احتماعيين او الخارجين على الحياة الاحتماعية بزيادة ذات دلالة عند 
درجة تأكد ١.ر‏ 4 بينما كان تكرار حالات الآباء العصابيين أكثر تواترا في حالة 
العصابيين منها ثي حالة الجانحين بنئفس الدرجة من التأكد » وذلك في شخصية 
الامهات والآباء على السواء 3 

خمسة عثر ب مونه أو فيا بالدباء : 

لم يظهر فرق ذو دلالة بين الجانحين والعصابيين في تكرار هذه الظاهرة . 

سادس عر ب اضطراب العلاقة بين اتطفل والام في مراحصل العمر 
المختالفة : ١‏ 


ثيت أن هذه الظاهرة كانت أكثر تكرار! بين الجانحين منها بين العصابيين 
على المموم » وخصوصا في العمر من الميلاد الى سن السابعة7؟ . وكان 
الاضطراب ياخيل غالبا صووة الهجر أو النبد او الاشتفال يفير الطفل . 

سابع عشر ب اضطراب العلاقة بين الطفل والوالدين : 


ظهر أنها اكثر تواترا في كل المراحل العمرية عند الجانحين منها عنسد 
ألعصابيين بدرجة تأكد إ.ر من سن اليلاد حتى ما بعد الحادية عشر . 
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ثامن عشر ب اضطراب العلاقفت الاتفعالية دآخل الاسرة :. 

وكانت"إكثر نواترا قي العلاقة بين الآباء والاطفال ثم بين الامهات والاطفال 
م بين الاب والام » عند الجانحين مثها عند العصابين 8 ولو أن الفرق لمى يكن 
على درجة كبيرة من الدلالة . 

تاسع عشر - الاحوال الجسمية : 

لم يظهر فيها فروق ذات دلالة . 

عشرون ب فترة الرضاعة من ندي الام : 


ووأاضح من تكرار الحالات أن العصابيين كانوا يعتمدون علي ثدي الام 
فترة أطول من الجانحين من شحهور العمر ٠‏ 


واحد وعشرون - مشكلات اتندريب على العادات الاولى : 

لم تظهر فروق ذات دلالة بين تكرار حالات مثل : 

5 ل اضطرابات النوم في مراحل العمر الى ما :بعد السنة الحادية عشر , 
ج - مشكلات ضبط التبول في كل هذه المراحل » وكذلك ضيط التبرذ ٠‏ 
اثناآن وعشرون هب مشكلات التتتجوال الطفالي : 


وكانت اكثر تكرارا بدرحة عالية من التاكد عند الجانحين منها عند 
العصابيين حتى ستة سئوات درحة التأكف إآ.ير. 


ثلاثة وعشرون - التاديب والتهذيب في الكتزل : 
التهذيب العادي اكثر تكرار! عند العصابيين درحة تأكد 5.ر ٠‏ 


الشدبد القسوة اكثر تكرارا عند الفصنابيين درنجة تأكد هر ٠‏ 
الشدبه المتراخي ( معاملة متناقضة ) لافرق ٠‏ 


معاملة غير مو جودة » وكان اكثر تكرارا عئد الجانحين منه عند العصابيين 
فر حة تأكد أ.در ٠‏ 





أوبعة. وعشرون - الاززمقت التي عون بشبرة الطفل + 


لم تظهر فروق ذات دلالة احصمائية بين الفنتين في كل المراحل العمرية » 
ولو أن البئنات من فئة الجناح. كن أكثر تعرضما للخبرات الؤلمة والازمات . 


خمسة وعشرون ‏ اللهتمات ومستوى اللتجام : 


ولم. نظلهر من دراستها فروقا ذات دلالة في تكرارات حالات النجاخ على 
أامستو بات الثلاثة ) فو قالمتو سطد سب متو سط اقل من المتوسط ) بين متجموعتي 
النجحاح والعصاب ف النواحي الآتية : 
وثواحي التفؤوق ِ التنشاط . 


يتضم من العرشس السبابق > ان. البحث الذي قامت به أيغي بنت كان 
أقرب الى البحث الاجتماعي منه للبحث النفسبي . ونحن هنا لا نقلل من أهمية 
هذا البحث ولكن نريد أن نبرز اللمعللم. الرئيسية. فيه . حقيقة ان المادة الغلمية 
التي استطاعغت أيفي بنت ان تقدمها: لادمكن أن ستفني عنها أيباحثي مجال 
دراسة مشكلتي اللجناح. والعصاب الا أن. بحث دنت بدو عليه معالم برجو 
الباحث ان يبرزها حتى يتضم فيما بعد مدى مابقدمه من خدمة . لموضوع 
دراسة هذا الكتاب : 
لم يفترض بحث أآيفي بنمتة فروضا اخترعها بقدر ماكان يهدف لتحقيق 
فروض قائمة . 
اعتمد اساسا على دراسة تاريخ الحالات وجمع البيانات عن مظاهمر 
ومشكلات النمو التي مرت بها الحالات وقارنت الباحثة تكرارها , 
ب لم شين البحث وسائل للقياس محدودة ٠‏ 


بك الم يكن نيدلاف لدراسة تنظيم الشخصية وديناميات السلوك الجناحي 
والعصابي 04 بقددر ما حملن الاهتمام الاكثر مركزا على العوامل اللصاصة 
التي اعتبرها مسؤولة عن. الاضطراب السلوكي » والتي يمكن أن تدخل 
غالبا تحت فئق المتغيراتك الستقلة . 

لاشك ان النتائج التي حققها البحث ذات قيمة علمية كبيرة » الا انها 
غالبا تعتي بالعلاقات بين الأفراف وبالموامل الجسمية والمادية وظضروف 
لل م ا سي سك 
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الحياة الاسرية : دون كبير اهتمام بنتائج ذلك في المكونات الاساسية 
الشخحصمية : تنظيمها وتكاملها أو اضطرابها. : 
لقد بنيت كل هذه النتائج على تقدير الآباء والامهات احيانا لمدى وجود 
الفلاهرة ؛ وعلى مدى تأكيد ذلك بعد جلسات العلاج او مرات المقابلة ؛ على 
دل الممالجين أو الاخصائيين 59 
وف النهاية يبدو واضحا ان بنت قد تائرث في بحثها هذا بالمنهج 
الذي اصطنعه سيرل برت في بحث الفروق المميزة للجانحين في العوامل 
املصاحة 4 بمقارنتهم بالعاديين © أما دشت فقد حملت الجموعة المصابيةمحموعة 
نسابطة بالنسبة المجموعة الجانحة . 


أبحاث اضطرابات الكلام : 


لايستطيع الكاتب في هذا المقام ‏ وقد تضمنت دراسات الكاتب التي 
سيعر ضشها ف آخر هذا الكتاب من العصابيين مخموعة من الاطفال الذين نتعانون 
اللجاجة : أو التهتهة ‏ إن ينتقل الى موضوع بحثه هو دون ان يذكر هتا 
بحثا كانت له اهميته في دراسة مشكلة من اضم مشكلات التكيف الاجتماعي 
ومن أبرز الابحاث في هذا المقام البحث الذي قام به الاستاذ الدكتور 
مصطفى فهمي . فقد اجرى بحذا شاملا أشكلة الاجلجة كان يهدف متهللاجابة 
عن الاسئلة الآنية 237 : 
١‏ سه هل اللحلحة عر نس تفسالي ؟ 
؟ ل هل يمكن الابانة عن جوهر طبيعة اللحلجة على قامدة من العوامل البيئية 
١‏ اي على اساسس ما للبيئة من تأثير ) ؟ 
اسه مل ف ااتلجلحين بو صاءهم جماعة قائمة بذاتها: » أستعداد للاصابة بضعف 
في سن تلاميف المدارس من الانجليز وهي من أربعة وسبعين من الذكور » وخمسة 
عشر من الاثاث » وقد عول في تشسخيصه لمختلف الحالات على سجلات التواريخ 
الشخصية ) وعاى المشاهدات الاكلينيكية » كما بذل عناية خاصة قِ تقصينشأة 
كذلك استعملت طربقة القابلة والاسثلة والاحوبة التي كانت اكثر جدوى 





٠ (١6١ دكتور مصطفى فهمى ! أمراض الكلام . مكتبة مصر بالقاهرة سنة‎ )١١ 
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العلاقات الاسرية قي مجموعة الاطفال الصغار » بالاضافة الى اساليب العلاج 
النفسي ٠.‏ : | 

ولقد كانت المعلومات التي توصل اليها ذات فائدة كبيرة في تحقيق مدى 
صحة الغفروض الساقة ٠.‏ وفي ضوع النتائج التي حصل عليها من سحلات تاريخ 
الشخصية 34 واستحواب الآباء والمعلمين خاصة أمكنه التوصل الىنتائج هامة ؛: 


آولة ب أمكن أن نتبين قِ ضوء امعلومات السابقة أن الاطفال المصابين 

باللجلجة يمكن تقسيمهم الى فثتين : 

5 - الفئة الاولى وكانت مكونة من #'م مصابا بدأت الحالة عندها من سن مبكرة 
مرتبطة بمرض نفسي قديم ونمت اللجلجة وتطورت »© على أنها عرض 
رئيسي للحالة المرضية النفسسية . كما تبين تواتر حالات اضطرابكلامي 
في حالة 1 اسرة من اسر هذه الجموعة . 

ب الفئة الثانية وتتكون من ستة مصابين » وقد نشأت اللجلجة فيهم فجأة 
والتوجس » وقد بسط هذا الشعور جناحيه على نطق الطفل من يسدء 
تدريجيا » وربما كان سبب هذه البوادر ؛ اللحلجحة نقسها أو عوامل 
بيئية جديدة اخرى ٠‏ 
الفئة الاولى : 8م مصابا وقد ظهر من البحث الذي قام به السيدالباحث 

ان من الاسباب الرئيسية في تكوين هذه المشاعر بنفوس اطفال هذه الغئة , 

5 الافراط في الرعاية والتدليل . 

ب-. المحاباة وأبشار الطقل بالحظوة مما أثار عليه رفاقه وعدوائهم عليه 

ج - الافتقار للعطف الابوي والرعاية . 

د ب التعس والشقاء العائلي , 

هلد اسم تعارض.ى وتلازع الأهواء 5 الاسرة 3 ولخنيدب ف طرق التر ب بين 


ز ل الفشل في التحصيل المدرسي 
ح - كبت الرغبات المختلفة للطفل . 
فل ب الحقد والسخط على المحيط المدرسي م 
وهذه كلها أسباب خارجية تقلل من شعور الطفل بالامن وتؤدىي للصراع 
النفسي او ازمدام الامن الدائخلي الذي قد يستفحل ويصبح الجائب الغالب 
ف تكوين شخصية الطفل . 
ب 97؟؟ سم 





ولقاد استطاع السيد ألماحث. اف بيرق حفية- هاسة: من دراساتة- وملسد 
تهذد الحالات عندما اكد انه يميل لاعتيار الاضطراب المسبب للصراع النفمسي 
اليادي اضطرابا بقع على شف! الوعي او الشعون »6 ويمكن استر جاع صراعاته 
سهولاة واأضحة ٠‏ 

كفلكت اكد الباحث الانخدذ برآي « لانلدس »:قي الاستعداد الطبيعي للاصسانة 
:الامراضى النفسية » التي تكون ارضا ممهدة للاصابة اذا تفاعلت معها عوامل 
ديلية ملائمة لاظهار الاعراض ؛ الآمر الذي قد لا يحدث اذا لم تتوافر د البيئنة 
اللروف الميزة للاستعتاد ٠.‏ 

ولقد كشفت ف عيئنة البحث ان اقغلب أفرادها كانوا بعالون ضعفااٍ البنية 
او اخطرابا 5 النواحي المراحية تعتبر سورة لا طبع عليه الأبامء , 

كذلك عالج السيد الباحث في دراسته هذه موضوع أختيار العرض © 
وقد بين كيف ان عددا كبيرا من عينة البحث كان اختياز عرض اللجلجة عندها 
الحواز ااكلامي . 

كذالك. أبرن البحث ان حالات الاضطراب ف إبقاع. الكلام كان يعقبها أو 
يتدخل فيها عناصر حديدة هي عناصر الخوف والتوتر والالتفات للعملية 
الكلامية مما يطبع البذور الاولى للجلجة في الكلام . 


ولقد عالج السيد. الباحث.في مجموعة الحالات الظرو ف الاسرية » والاحوال 
الوالدية وطريقة الثربية » وظروف التنشئة الاجتماعية ومدى تثير كل ذلك 
في تطور الشعور بالتوتر والقلق وانعدام الاحساس بالامان » وكذلك حالات 
الشعور بالاثم » والخوف من العقاب من تنازع'الرفية في الغدوان بسبب 
الاستهجان الستمر والاستنكار الدائم والكراهية اللموسة ... الخ » منالعوامل 
البيئية التي كانت تغرس في نفوس الاطفال القلق » ولا تكون. حالة اللجلجة فيذلك 
الا مخرجا لهذا التوتر الاتفعالي ''2 . 

كذلك عالج البحث المذكور آثار اتعدام الدفء العاطفي في خلق مشكلات 
العصاب وظهور أعراض اللحاحة على مجموعة اخرى من الاطفال » والتني 
اتعتير قح وا االحاجة « ظاهرة تنفيس اتفمالي )) السسيسيا فقدان. الاتزان. النفسي 
والشعور بعدم الآمان ٠‏ 


عالج البحث أيضا أثر كبت الميول. العدوانية في خلق حالة من التوتر 
النفسسي » قد تكون سببا في ابراز أعراض القلق في صورة لجلجة « حالة الطفل 
ا نتندندندندندندنند33ااااا0 


(1) راجع في ذلك : د. مصطفى فهمي : أمراض الكلام . مرجع سابق من ص 1١51‏ اله[ ٠‏ 


[ا/؟ ]سه 





أنيهودي .وعدوان الاطفال عليه » . وقد ظهر ان صراعاته قد ازدادت حدة 
وخاصة .بعد تغرفه لقلق سيب آزمة صدمة ‏ « بلواعتعصة ملامستيته؟ > 
حيث اتدل أوتو فينكل أن اشتداد .وظأة القلق .تكل :٠بكفاية‏ ضسوابط الفرد في .مثل 
هذه الحالات , « حالة ص .أ أ١ه|‏ 4 من المر-جع المذكور 7 

كذلك أبرز البحث كيف ان اللجلجة كثيرا ما تكون عرضا لعصاب الازمة 
أو الصدمة المعروف حين يصبح الطفلمفمور! باضطلراب انفعاليعنيف لاتستطيع 
الذات ان تواجهه بأي تصرف توافقي سليم » كالغارات الحوية © او الاحداث 
الشديدة المفاجئة »او الكوارث ... الخ . 

بعكذا سدو واضحا أن دراسات الاستاذ الدكتور مصطفى فهمي كانت 
تنحو في تفسير عرض اللجؤلحة منحى ديبناميكيا بهتم بأثر القئق النفسي والتوتر 
الانفعالي في خاق هذه الحالة العرضية » التي تثبت كلما اختزلت من هذا القلق» 
وهو ف ذا ومن بالمنادىء العامة لنظر يات السلوكية الجديدة 5 

كذلك يلاحفل ان البحث اهتم بابراز اثر الحياة الاسرية والعلاقات!إوالدبة 
ف تعلم هذا الدافع :النفسي المكتسب »© الشعور بالقلق والتوتر وعدم الامان : 
الذي بدفع بهذه الاشكال من الانحراف العصابي . 

واذا كان البحث قد خالص الى اعتبار 'اللحلحجة مرضا نفسيا » وعرضا 
عصابيا » فان البحث قد اهتم أنضا بابراز أثر العوامل الاستعدادية المكتسبة 
غاليا ف ثو حيةه العمرض صمذة الوجهمة الى حالب دور القلق قِ خلق 
هنذا العرض ٠‏ 

كذلك ل همل البحث التذويه صراحة أو ضمنئنا الى دور الدافع للعديوان 
وما بت رتبعليه من صبراعات نفسسية» وكبت لهذا العدوان ».في خلق هذا العرضء٠‏ 

وبمراجعة هذه النتائج بنتائس أبحاث بنت .بتبين الفرق الكبير في تفسير 
النتائج بين كل مشهما ٠‏ 

والخلاصة أن بحث أمراض الكلام.هذا يعتبر تطورا كبيرا في الاطار النظري 
بر الظاهرة هذه » جعل النفدير الديناميكي منهجا سائدا وأبرز أهمية 

ل التربية الخاطئة واثرها في خلق مشكلات الاطفال ©» واهمها مشكلات 
اتكلام © ولقد انضح هلا الإطار السسيكو د يشاميكي افاي واسعا في مشكلة 
التشخيص والتفسم » كما كان له أثر في نوحيه طرق علاج مشكلات الكلام 
وجهة جديدة. 


ثانيا : بحوث اجربت عقى عينات في اليكة اللحثية 


درى الكاتب 'أن بعر غن نف غمذا القام لهم الابحاث التي أجربت ف ميدان 
الجناح والعصاب ف البيئة المحلية العربية » وريد هنا ان نكرر أن اغلب الاسعاث 


اا 





لم تعن عنابة كافية بالدراسة القارنة بين الجانحين والعصابيين اللهم الا البحث 
الذي اجراه السيد الاستاذ الدكتور مصطفى فهمي لدراسة . استجايات 
حالات مصرية من الحانحين والعصابيين والعاديين لاختبار الاتجاهات العائلية . 

ولا شك ان البحث كان دراسة مستفيضة »؛ ابرزت الكثير من مظلاهر 
العلاقات الاسربة » وأثر المعاملة الوالدية في ا مشكلات التوافق » وسوفا 
'نعرض تبذة عن هذا البحث فيما بعد . : 

كذلك بيمكن أن ننوه الى الاهمية العلمية للبحث الذى قام به الدكتور 
محمد عماد الدين اسماعيل » والدكتور نجيب اسكندر في دراسات في الاشرة » 
وكيف أبرز هذا البحث اثر الاتجاهات الوالدية في تنشئة الاطفال » تلك 
الاتجاهات التي تبين من اليحث انها تتأثر بالمستوى الاجتماعي الاقتصادي »© 
لقان ل لحي مستحمييا الطفل اروس اك شرفي ال يهنا اتيت ل افيها. للد 
حيث يعتبر بالنسبة لهذا امؤلف نقطة ابتداء هامة البحث الذي سيقدمهالكائب. 

واذا اردنا أن نستعرض أهم الابحاث التي اجريت في ميدان الجناح 
والعصاب مرتبة حسب تاريخ احراثها او نشرها فائنا نجد أن اهمها : 


١‏ ب بحت موضوعه (( القوى الديناسكيية في شخصيات الجانحبن الاحداث 
في السيئة اللصرية » : 


قام بهذا البحث الدكتور مختار حمزة » وكان يهدف الى دراسة هذه 
القوى الدبناميكية » كما يمكن استخلاصها من استجابات الجانحين لاختثبار 


تعهسم الموضوع 0 
وكانت الشكلة التي يهدف البحث لحلها هي مشكلة تقنين الاختبار 
بتطبيقه على عينة ضابطة للراسة مدى الاختلاف بين استحاباتها لصور 


الاختبار واستحابات مجموعة الجانحين 6 ثم بعك ذلك تحليل القصص 0 
القوى الديتاميكية التي توثر قِ خلة حناح الإاحداث ٠‏ 


العينسة : الجانحون ثمانون من الاطفال البئين الذين تتراوح أعمارهم 

بين 4 ؟١‏ سنة »© اختيروا من مؤسسات الاتحاد المصرى لرعاية الاحداث » 

آما المجموعة الضابطة فقد اختيرت من نفس المدى العمرى »© وكانت مكونة من 

نمانين تلميذا وطفلا من الاندية المسائية الشعبية » وحقق الباحث في هذه 

العينة اكبر قدر ممكن من التشابه بيئها وبين العيئة التجريبية ( من الجانحين ) 
في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها . 


والحاجات . 


ا 





؟ ‏ القوة أو القوى التي تنبع من البيئة أو كما تسمى أحيانا ه الضغوط 76 , 


وقد عولجت نتائج الدراسة المقارنة بين الجانحين والعادبين معالجة 
احصائية » واستعمل اختبار « ت » لدراسة مدى دلالة الفروق بين متوسطات 
المجموعتين في كل متغير كان موضوعا للدراسة والتحليل . 


تبين من البحث وجود فروق ذات دلالة بين المجموعتين في المتغفيرات 


٠: الآتية‎ 

5 العدوان المادي غير الاجتماعي وكان أكثر ظهورا على أبطال الجانحين . 
ب التخريب والاتلاف وكان أكثر ظهور على أبطال الجانحين . 
ج ‏ العدوان الذاتي ولوم النفس وكان أكثر ظهورا على أيطال الجانحين . 
د الاعتذار وطلب العفو ٠.‏ وكانأكثر تواترا علىامسانأبطالالجاتحين. 
ه _ الدافع الجنسي وكان أكثر تواترا في قصص الجانحين . 
و الحاجة لرعاية الفير وعطفهم «كانت اكثر وضوحا في حاجات ابطال 


٠. الحانحين‎ 

ز- الصراعات بين حاجات البطل ونزوعه للمطالب معينة »؛ وكانت أكثر تكرارا في 

الى آخره من النتائج . 

أما من حيث الضغوط من البيبئّة الخارجية » فقّد ظهر أن قصص الجانحين 
تعبر عن ضغوط كثيرة موجهة للبطل تفوق قصص العاديين في الضغوط الآتية . 
5 . العدوان المادي اللاجتماعي على البطل . 
ب الرغبة في التسلط والسيطرة عليه . 
د ,ب الحرمان والحاجة والفاقة . 
ه - الفقدان والضياع . 
و- التعرض للاخطار . . 

وقد قام الباحث بدراسة فاحصة الظروف الاسرية » تبين منها ان 

هنالك علاقة ما بين الظروفٍ الاسربة »؛ ومستوى الذكاء » الامر الذي يتفسق 
مع كشوف بيرت »؛ وبعني ان مسبتوى الذكاء ينخفض بانخفاض المستوى الاسرى 
والظروف العائلية » كما تبين ان المستوى الاسسري بتأثر كشيرا بالاحوال 





0ه فعا تادصموعه2 دذ ع0 عتسمسوتز علطن : «ممخطعطلهت86ة ,ممصو (1) 
طمنة:8 ع1 ماسمعسصصمستحصة سمتاموجة1 معطا مذ مأمعنبوطتاء عاتمعمتيال 
5 .2107 , 4 أموط , 35117 .17201 ( تملاعه5 لومممع6 ) عووط 2ه لمسمتناوك 


ا 





الاقتصادية » والظروفه العائلية :ترتيط كثيرا بامستوى الاقتصادي . وهذه 
كلها عوامل تبدو في المستويات الدنيا عند الجانحين اكثر تواترا منهسا عند 
العادبين , 


ولقد انتهى بهذا البحث الى نتائج .لم تخعلفه كثيرا عن النتائج التي توصل 
« وان طبيعة هذه العوامل »© وارتساطها المتفير » بختلف اختلافا كبيرا من فرد 
الى 'آخر » وأن الجانحين من الاحداث » كما هو واضم لا يمكن ان يكونوا طبقة 
متحائسة » . 


ولكته عاد فقسم العوامل الى فثتين : 


5 ل مجموعة العوامل التي تأتي من داخلينة الغرد.من حاجات ورغيات ومهتمات 
واتحاهات وائفعالات . 


وكانت اغلب العوامل في عيئة هذا البحث المنزل المهدم » بسبب موت 
أحد الابوين ن أو كلاهبيا »© أو لستمميا الهجران 4 أو السيحن أو الطلاق 527 الخ . 
كذلك وحد ان الفقر عامل له آثاوه الواضحة . 
وهكذا ينهي الباحث بحثه بأن الجانج أمام هذه العوامل كلها لا سحب أن 
بلام على سلوكه الذي هو من غرس البيئة وثمار هذه الظروف . 


ولكن البحث على أهميتة لم شف 'الغلة .التي لمعل الكاتب أنها العامل 
الديناميكي وراء هذا العمل » ونقصد به الاجابة من سؤال معين : 


ما أثر كل هذه الظروف في خلق تنظيم معين في شخصية الطفل يكون 
مسوٌولا عن هذا الاسلوب من أساليب التكيفف . 


حقيقة أن الضغوط الخارحية والعوامل الداشلية قد تختلف من قفرد 
إآخر بحيث لا يكون الجانحون مجموعة متجاتسة من هذه النواحي » ولكن 
ما ثعئيه من هذا اأؤلف هو دراسة ما بنتس عن عيذا كله من مزيج جديد وتركيب 
حديد فى شخصية الفرد الجائح »؛ تحسلهيختلفسن العاديين »> وتو جههكذلك نحو 
سلوك الجناح ٠‏ 

كما ان هذه الدراسة كفيرها من البحوث لم.تهتم بالدراسة للقارنة بين 
لايم الشخسية بهذا القفهوم عند الجانحجين .والعصاييين . 


117710 اع 





؟ © بحث في (( قطبيق اختبار نفهم اللوضوع على حالات مصرية )2070 


..قدمه السيد ‏ الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة .لألحصول على درحة 
الماحسثير سئة 5م19 © وأشرف على البحث والدراسة السيد الاستاذ الدكتور 
لنبين مدى ما كشف عنه من فروق بين الجانحين والاسوياء . 


خلاصة البحث : 


يدور هذا الك حول دراسة الفروق بين استحابات الحانحين 
والسبوبين لاختبار ثة تفهم الموضوع ومصاولة التمرف على سمات الشخصية للجانحم 
المصري من استحابته 0 الاختيار . 

وقد مهد الباحث لهذه الدراسة التحريبيةة العملية بدراسة نظرنة 
استعراضية لمحفهوم لففل « الاسقاط » التي يتصفف بها الاختبار الستخدم 
5 البحث »© والتي نتخذ,وسيلة لمعرفة الفروق بين الحانحين والسودين وسمات 
شخصية القئة الاولى منهما .. و.قد انتهى الباحث من هذه الدراسة الى أن 
الاسقاط الذي تنتسمسب اليه الاختبارات الاسقاطية أوسع فى معناه من المعنى 
الضيق الذي بعر فه الكثيرون للاسقاط من أنه قيام.الذات بنسبة بعض مالاترضى 
نسيته اليها الى أشخاص أو أشياء .أخرى خلاف الذات . واأنه بمكن أن يتدرم 
تحكة كل نوع من انواع أساءة الادراك أو ألفهم . 

ودرس الباحث اختبار تفهم الموضوع من.بعض النواحي الهامة التي رأى 
ضرورة معرفتها قبل التمكن من استخدامه . ثم تشر الباحث بطريقة عشوائية 
مجموعة من الجائحين تبلغ الخمسين من نزلاء داو التربية للشباب بالجيرة 
وممن نتراوح اعمارهم بين ١80160‏ سنة , كما تخر البياحث .مجموعة ضابطة 
كذلك من ابناء محلة الرواد بمصر القديمة ورأى أن اللروف الاحتماعية 
والاقتصادية والثقافية 'للمجموعتين تكاد تتفق 


طبق الباحث على المجموعتين اختئار تفهم الموضوع ( العشرة الاولى من 
الصور فقط » وجعل اجراءها على جلستين » ه صور في كل منها ) واستخدم 
بطاقة بلاك في تقدير -الاستجابات وقفسيرها ؛ فانتهى الى أن هناك فروقا بين 
استجابة كل من 'المجموعتين للاختبار وأن اهم هذه الفروق سمي : 
بختلفف اتحاه الجانحازاء الاختسار ع نالسوي» فهو نكون اكثر امتثالا واقل 
رفضا للصور واشد اسعثارة » كنا انه ينشىء ‏ قصصا اطول . 





([) رااجع رسالة : الدكتون احبد عيذ العزيز سكلامة :: عطليق اختبار تفهم الموضوع على 
حالات مصرية . مكتبة كلية التربية : جاحسمة عين شيس ٠‏ 


امد 





. يميل الجائح الى تقمص أبطال القصص بدرحة شعورية ظاهرة » فهسى 
قد بخلع علئ البطل اسمه او يحكي عنه قصته هو » وذلك على خلاف 
السوي الذي يمسك نفسه عن التقمص الصريح الواضح لابطال قصصه. 

تدور قصص الجائحين في الغالب حول الجنوح والجريمة والابطال التعساء 

الابطال في قصص الجانحين غير الابطال في قصص السويين من حيسث 
المجرمون » بخلاف السويين الذين تدور اكثر قصصهم حول الطموح 
ابرز الحاجات الرئيسية لابطال الجانحين هي : الحاجة الى تقيل الوالدين 
وحبهم » والحاجة الى الامن ‏ والحاجة الى الاتتماء ‏ والحاجة الى 
العدوان على الغير ‏ والحاجة آلى الانجاب .. والحاجة الى مبلطة ضابطة 
نوجهة حكيمة ‏ والحاجة الى العدوان علىالذات؛والحاجة الى الطعام . 
على حين كانت ايرز الحاجات عند السويين في ابطال المجموعة الضابطة 
هي على التوالي : الحاجة الى الجنس - الحاجة الى الامتلاك ‏ البيئة أو العالم 
فنظر ابطال الجانحين غيرها في نظر السويين » وهي تتميز على العموم بأتهسا 
بيئة لا تخلو من الشر » ولا يهنا فيها الانسان طويلا فهي تتضمن الموت والسرقة 
طون البهاء 
وبأنه على خلاف مع ولده »2 أو بأنه متوفى أو مجهول من ولده . كذلك 
الام في قصص الجانحين » على حين ان السويين لايكادون يلصقون بالاب 
أو الام شيبًا من هذه الصفات . 
أكثر أنواع الصراع الذي يقع فيه البطل في قصص الجانحين هي : 
ب ,ب بين الذات العليا والدافع للامتلاك . 


المجموعة الضابطة هي القلق من فقدان الحب والهجران والقلق من أن 
يغاب على آمره . 
ثبت أن هناك فروقا ذات دلالة بين الجائحين والرواد في الحيل الدفاعية 
الرئيسية الآنية : 
مه 5198 لو 





. ) الرواد ر78‎ ١ 
ب التبرير ( النسبة المثوية لتكراره في قصص الجانحين ٠ر؟؟ وفي قصص‎ 
٠ ) الرواد كرخ‎ 
الرواد مرة).‎ 
حسب تحديك بلاك لفهوم شدة قسوة الضمير © فالعقاب على الجربيمة‎ 
أبطال الحانحين أذل كفائة » وقصصهم تختتم بنهاباث تعسة غير واقعية‎ 56 
وغير مناسسة »© وذلك الى درحة أكبر مما هو الحال عثد الرواد » كل هذا‎ 
بالاضافة الى عدم تقيد الجانحين بمضمون الصورة عند أنشاء قصصهم‎ 
مما يدل بحسب طريقة بلاك في التفسير الى أن ذوات الجانحين اقل‎ 
٠ تكاملا‎ 
عمد الباحث في تفسير هذه النتائج الى اختلاف في الشخصية بين‎ 
المجموعتين مرده الى اختلاف الظروف الاجتماعية والتربوية التي مسرت‎ 
بها كل من هاتين الفئتين > والى اختلاف القيم الاخلاقيةوالتعاليم الاجتماعية‎ 
. وانماط السلوك المقبولة السائدة في داخل طبقة كل مجموعة مثهما‎ 
: ولقد حاول الباحث بعد ذلك أن شرل أبعادا هابة في شخصية الجائح‎ 
استند في دا الى وت السابقة التي حصل عليها من قصص الجاتحين»‎ 
مات الح حص ةا دوه بل با لقا نظرية السلوكية‎ 
الجديدة ويتفق معها في كثير مما تقدمه في تفسير ديئاميات الشخصية . وفي‎ 
,. هذا يكتب الدكتور سلامعة7؟©‎ 
اذا جاز لنا ان ننظر الى السمات التي انصف بها البطل الجاتح في‎ « 
واذا جاز لنا أن نعتبر الفروق التي وجدات بين استجابة الجاتحين والسويين‎ 
0 م الموضوع دالة على فروق مقابلة في شخصيات.‎ 


الجائم: طفل بنشا في بيئة منزلية واجتماعية لا تحفل به كثيرا ولا توفر له 





٠ 5١]! راجع رسالة الدكتور أحيد عبد العزيز سلامة : مرجع سابق : ص‎ )١( 
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أسباب الاشسباع اللازم .لحاحاته النفسية ») بولا تقيم إماميه معايسير صب لحسلة 
شا لد د لم ل وله ب تشجع على اليقاء 
بها ) ولا تمنع من الهرب منهاء كما انها كثيرا ما تم مان الملاراد: سي 


دنشا الجانح في هذه البيئة ؛ ويشتهي ان تقوم علاقة الؤد 'المتبادل بينه 
وثين اسرقة وان عد ف اسرته ما بجد غيره من الاطفال » لانه بكره كل المإراهية 
أن بجد نفسه قريبا عن رفاقه أو اقل منهم شأنا أو آن بحرم مما يتمتعون 
به »أو ان تضيق أسرته بتربيته © أو يمن والده عليه وبعيره بالاثفاق عليه » كما 
ص ان بتبين له أنه طفل منبوذ » اقل شأنا من سائر الاطفال ؤأنه فرسسنة 

معض المآسي آلتى لا ستحقها » والتي اصابته بها البيثة الظالمة التي بحيا 
نيه ) ونانه تقس لسن له كن الامثار قاذ هو مضو ف نطقة السدماميية 
وضيعة . 


وينظر فى نفسسه » فيجد أنه لا بقل في صقاته الجسمية والعقلية.عن بقية 
الاطفال السعداء » عندئلذ بشعر بالكراهية نحو أسبرته » وتهون في نظزه مشالفتهاء 
وستقر في وهمه أنه نعمة قد اعطيها من لا مستحقها بل ان هناك من يتمئاها » 
ويميل الى أن بيختبر وحدة احتماءية اخرى خلاف آسرته © فيغادر منزليه 
على سبيل التجريب لينظر ما قد يترتب على ذلك من آثار بالنسبة له 
دلاسرته . 


وهو ما آن بقع في بد طائفة من رفاق السوء من الاطفال »© أو 'تتاقفه عصابة 
من الراشدين الذين ستغلون الاطقال » أو رجل أو امرأة تريد أن تتخذده ولدا ) 
أو يروتها فرصة طيبة لاقتنئاص خادم لن يتازعهم فيه شريك من 'أسرتمه . 


.ويتوقف مستقيل الجانح وتكوين شخصيته فيما بعد على نوع "الوحدة 
الاجتماعية آلتي نلحا اليها هربا من الاسرة »© أو التي تتلققه سي بعد خروجه 
من الاسرة © ولكنه يمكن القول بصفة عامة ان هذه الوخيءة بكون نلها عن التاثير 
عليه » ومن القدرة على اكسابه من قيمها ما يفوق تأثير الاسرة التي اخفقت 
في فرض سلطائها عليه.وفي غرس معاييرها في نفسه » وان الجانح لايستطيع ان 
يقاوم تأثير الرفاق » لانه قليل السلطان امامهم بعد إن اكسب مهارنات وخبرات 
ثم يكن يعرفها من قبل . 


وخروج الجانح من اسرته يشعره بأنه قد تحلل من سلظة الاسرة » وفدى 
تي مصاف الكبار » وانه قد صار ندا لوالده » وان عليه أن بثبت نفوقه علينه قى '. 
يوم من الايام » والا يعود الى الاسرة آلا ليفيض عليها من سخيره بدلا من إن يلتمس 
العون هو عندها من طعام أو عاطفة . ويميل الجائح الى ان ثبت لنفسه هذا 
الإاحساس فيعمد الى اتيان بعض انواع السلوك اذى يصدر من الكباركالتدخين 
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أو شرب البوظة ونحو ذلك 17) 

ولكن الجانح لايلبث بعد طول الغربة ان بحن الى أسرته ويشتاقللاطمئنان 
عليها خصوصا وانه يجد في كل مكان بحل به ان الانتساب الى الاسرة المعيئة 
ار ايعتر به تسسات وهو لي ار متحتي شيم جا ل 
استثئاف الحياة مغها بعد ان تعود الا بحاسسة على فاه اخك 4 وتفد أن سجد 
ل سا ل م سوءة وبعد 
اكثر من محرد الولاء 2100 

وهكذا سير حياة الجانح : مجابهة للمواقف ألني تحمل شيئًا من المخاوف 
لشعر بضعقفة وصعر سئه ازاء هذه الأواقف ( وبأنه لا قبل له بتغييرها 
أو اصلاحها. 


وهو حين يسعى الى الجري وراء وحدة اجتماعية تشعره بالتقبل 
والاهمية والاعتراف وتوفر عليه ما يجابهه من مشاكل في الاسرة » وعدم تقدير 
لدوافعه واحساساته » انما يستجيب لدوافع هامة . أن حياته حياة تفكر في 
النحياة ومحاولة: تلن الاسباب التي من اجلها يعيش بعض الناس فق غنى 
وسم 6 وبعيشس لعضهم الآخر في الذلة والفقر 6 م رضى وتسمليم بالقدر الذي 
كتب لغيره الراحة » وخصه بحياة التشرد والجنوح والقعود عن محاولة استبدال 
حياة ارغقد واسعد بحياته هذه الشقية التمسة ., 

هي حياة ميل للعدوان لكثرة ما بصادفه من احباطات نتثالية »اولان 
القلق اللي يرتبطد في الذهن بالمخالفات ونتيجة'العقاب على المخالفات السابقة 
ضعيفف أو غير مو<ود . 

أماه اذا تغيرت الظروف الاجتماعية والتربوية التي بحيا فيها الجانم : 
وعاش في مج تمع تحكمه طائفة الخرى من القيم »© والمعابر »© وتبين له أن تعلماته 
السابقة لاتصلمح اساسا لتوجيه ساوكه في هذه البيئة اللجديدة » ووجد انه 
يستطيع ان ينال التقبل والشعور بالاهمية والاعتراف لذاته هو لا لما بأتيه من 
مخالفات كانت تعد امارات البطولة في مجتمع الجانحين » واذا وثق من انه 
سيجد مهنة أو عملا بعود عليه بالطمائينة في حياته المادية » والتقدبر لكياته 
الادبي > اذا توفر هذا كله وهو أمر لا بتوفر الا في .مؤّسسات الاصلاح التي 





)١١‏ يشسيع :أن الجائحين غاليا تناول المكية'ت او المخدرات التي تنتشر بين الراشدين في 
بيئتهم وذلك كاملوب تمويضي مسرف © لذلك يبدو سلوكا غريبا على سن الجائحين أو 
مستوى نه تشحهم . 
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واهتماماتة ويعود الى ا الذي يميعن له وسور لي 
قيمه ومعاييرة . 


وافضح من هذا العرض أن هذا البحث ب ولو انه يعتمد على مقيساس 
واحد في دراسة حياة الجانحين النفسية ‏ الا انه مع ذلك قد ابرز الكثم من 
ديناميات السلوك الجانح » ومن اهمها الدوافع النفسية والحاجات الاجتماعية: 
الاساسية كما انه ينوه في اكثر “من موطن الى حالات الصراع بين النزعات|اختلفة 
وبين العابير أو الذات العليا » وكيف انها كفيلة بأن تغمر الجائح بحالة مسن 
التوتر النفسي قد تكمن وراء الجناح » ولا شك إن بحثا كهذا يهتم بالمعايير 
السلوكية الاجتماعية » ويبرز اثرها في خلق لت الاحداث كت بحاول 
ان يبرز بعدا من اهم الابعاد والتي قد تكون لها فاعلية وديناميكية قي 
السلوك الجائح . 


وبالرغمي من ان هذا البحث لم بهتم بالتمسك بلاطار العام النظطاري 
للسلوكية الجديدة الا انه ايضا ومع ذلك ببرز الدور الذي يلعبه العدوان 
رالخوف من العقاب في حياة الجانح . بقي هنا ان نبرز نقطتين هامتين : 


الاولى أن البحث بهتم بالدراسة المقارنة بين الجانحين والعادبين » ولم 
يهتم بالدراسة المقارنة بين الجانحين والعصابيين . 


ب الثاني انه. اعتمد على أداة واحدة لابراز دشاميات السلوك ولم يعتمد 
على غيرها., 


واذا أضفنا الى هذا أن الصورة التي يرسمها الياحث للجانح » انا 
. تعتمد على الاستنتاس في ضوء ماكشف عنه ذلك المقياس الواحد ب اختسار 
تفهم الموضوع ‏ وان الباحث يرسم هذه الصورة في اطار من الحقائق الشائعة 
عن حياة الجائح » فاننا نقول أنه بحث تكمل قيمته لو وضعت الكثير من هذه 
الفروض النظربة آلتي تدخل في الاطار العام لشخصية الجانح موضع التحقيق 
العلمي بالقياس او اللملاحظة او مثلها . 


دفي أن نشير الى شيء آخر هنا : هو أن الدراسة التي تحن بصددفنبا 
قد أعهملت بعض ديئاميات الحناح ومنها الشعور بالنقص » وعادات الاستحابة 
اواققف الاحماط »2 كما أتها لم تشر الى الاختلاف بين الجائح والعادي فيما تعلق 
بالضفوط البيثية كما تتمثل قِ اساليب التنفكة الاجتماعية » أو هي غلىالاقل 
لم تعن كثيرا! بالدراسة العملية لهذا المتغير الذي بمثل واحدا من أهم التغيرأات 
المستفلة ف تنظيم شخحسة الجانح . 
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؟ ‏ دراسة مقارنة. لاستجابات الجانخين والعصابيين لاختبار الاتجاهات 
ونه 20 : 


البحث دراسة مقارنة استعمل فيها الاستاذ الدكتور مصطفى فهمي 
« اختبار الاتجاهات العائلية لدراسة حالات مصرية من الجانحين والمصابيين 
والعاديبين 5 

والاداة المستعملة » اختبار اسقاطي ألفته الدكتورة « ليديا حاكسون »6 ,. 
وكان الغرض من استعماله له هو دراسة ما بعانيه الاطفال من صراعاتداخلية 
تنشاأً .سيب العلاقات التي تقوم داخل الاسرة »6 اما ينهم وبين الابوين واما 
ينهم وبين خلطائهم من اخوة واخوات . ويمكن تفصيل هذا الغرض فيما باأتي : 
1 ل معرفة مدى ملاءمة الاختبار للبيئّة المصرية . 
ب ل معرفة أنواع الاستجابات التي تعطى للاختبار ومقارنتها بالنتائج الواردة 

في الؤلفات الاجنبية . 
ج ‏ دراسة انواع الاستجابات التي حصل عليها الباحث في العيادات النفسية 

من أطفال يعانون مظاهر مختلفة من الاضطرابات والانحرافات »ومقارنتها 

باستجابات الاطفال الجانحين اأودعين في مؤسسات ابواء الاحداث . 

وقد تطلبت طبيعة البحث ان يجري على مجموعة من تلاميذ وتلميذات 
المدارس العاديين الذين لاتصدر بشأئهم أي شكوى » لا من البيت ولا من المدرسة 
ولا مهم أنفسهم 3 ش 
والثامنة عشرة . هذا وقد لاحظ السيد الباحث أن المجموعات الثلاثة لم تكن 
متفقة فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية » وان مجموعة الجانحين 

ويعتبر هذا من الابحاث الفريدة من حنث عنايته بالدراسة المقارنة بين 
فئتين من الذين يعانون الانحراف السلوكي بصورة أو باخرى » واذا كسان 
البحث يشترك مع ابحاث مثل بحث « أيفي بنت » في عنابته بهاتين الفئتين » 
فائه بختلف عنها في أنه اهتم باستعمال الادوات الموضوعة في الدراسة ونعني 
بذلك الاهتمام باستعمال الاختبارات الاسقاطية (كثر من محرد الاعتماد على 
وسائل تاريخ الحالة ونبحث الحالة ٠‏ 


وكانت العينة التي اجري عليها البحث مكونة من عدد من الاطفال تترواح 





)١(‏ تطبيق اختبار الاتجاهات العائلية على حالات مصربة : دكتور مصطفى فهمي : دار مصر 
للطباعة بالقاهرة مارس كهؤل . 
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أعمارهم بين ؟١‏ سنة » من السوبين والعسابيين والجاثحين ( كل مجدوهة 
من ثلاثين طفلا ) . وكانت اهم اعراض العصابيين اللجلجة » المخاوف الميسل 
لابقاء الغير »6 الانزواء > التبول اللاارادي ٠‏ 


ثبين الدماحث بسفة قاطعة ان الاختبار صالح للاستعمال ىِ البيئة 
المصرية » فيما عدا الصورة رقم صفر » خصوصا وانه استطاع أن يميز 
بين أفراد مجموعة الدويين وافراد مجموعة الحانئحين وأفراد مجموع ا 
العصابيين » كما ا ناستحابات هذه !اتجموعنات للاختبار كانت تبدو صمحيحة 
لانها 'نتقق الى حك كبير معما عر ف عنها بطر بق القابلة او البحث الاحتماعي 

او الدراسة الاكلينيكية من معلومات . 
هكذا خلص الباحث الى نتائج يمكن ان نلمسى فيها من الجدول ص "١‏ 
من البحث اأذكور فروقا هامة تميز الحائحين عن العصابيين » وتميز 
المجموعتين عن العاديين خصوصا في العلاقات الاسرية في النواحيالآتية : 


1 العلاقة ,الوألدين « مع الطفل » اكثر صحة واستقرارا وابجابية عند 
الجائحين والعصابيين ٠‏ 

ب العلاقات بين الوالدين والتفكك الاسري تضح أنها تظهر يصورة شير 
صحييبحة عند كل من المصابيين والحانحين 04 بيئما السدوك الجو المائلي ف 
السوبين الخلو من الشسحناء 

2 الشعور بالحماية والرعاية نك كتف الاشرة نظهر اكثر وضوحا ف 
قصصص السسوبين » بيئما يبرز في قصص الجانحين الشعور بالحرمان من 
عطف وحنان الوالدين ». وسرز ىٍ قبسصصس العصابيين الشعور بأنهم ضير 
0 رضاء 1 ٠‏ 
الاعتذار اذ والتقاع . ن الابناء فق الجموعة العادية 2 5 | عدم تأثير العقو بات 
على حوهر العلاقة بالو اللدين > © تتجدها 5 مجموعة العصابيين تكون حك 
نار العصابي للعقاب على أنه انتقام © وو لشعر بالفسوة والتعذيب وسموع 
المعاملة الموجه من الوالدين نحوه . كذلك يستعمل الثواب فيصورة اعجاب 
الوالدين بالاطفال في حالة الجحموعة العادية . 


ذل انهم دافم العدوان وكد ظهر وأضيحا بصورة جلية في حالة كل من الجانحين 
والعصانيين » آلا آنه كان بأخذ صوره 5 تختلف ف حالة العصانيين عنها ف 
حالة الحانحين . 


.55 سمه 





الوالدين ؛ وريما كان ذلك دليلا على وجود صراعات اوديبية من نوع ما . 
أما في حالة الجانحين فانه يبدو في صورة اكثر صراحة » أي في صورة 
نزعات اجرائية: يتضح المجز عن قمعها . كذلك يظهر العدوان موجها 
نحو افراد الاسرة . | 7 

و اشتركت جميع العيئات ني تواتر ما يدل على الاحساس بمشاعر الفيرة 
من الاخوة والخلطاء » ولكنها في حالة العصابيين كانت تبدو في صورة تمني 
الاذى لهم : وني حالة الجانحين يعبر عنها بالعدوان الصريح . 
الشعور بالقلق » كما كانت. نهابات القصص سارة غالبا في هذه المجموعة » 
أمنا في حالات.. العصابيين فكان العلق واضحا ف صورة الشعور بعدمالامان» 
وفقدان السند » والشعور بالاثم نتيجة عدم رزضاء. الوإلدين عنهم ©» 
والشعور باارارة والاسى ». كذلك ظهر الشعور بالائم واضحا ني حالات 
الجانحين في شكل الاحساس بالندم على عبث الماضي »© والرغية في التفكير 
عنه بخدمات للاسرة في المستقبل ٠‏ وهذا ولا شك نوع من تجريم 

هكذا بتبين ان هذا البحث قد أبرز الكثير من ديئاميات السلوك » 
كما ! فضصح: عن كثير من العلاقات “الاسرية واتجاهات الآباء « من وحهة نظن الابناء 
انفسهم أو كما بدركونها في حياتهم الاسرية: » »6 كما ابرز البحث عاملا هاما 
من عوامل الاضطراب الساوكي تبين انه يوجد بصورة واضحة عند كل من 

الجانحين والعصابيين » وتعني بهِ القلق والشعون بالاثم والتوتر الانفعاليعامة ٠‏ 
بقى أن تقول ان نهذا النحث قد قورنت نتائجه بالنتائج التي توصلتاليها 

ليديا جاكسون من بحث ممائل بنفس الوسيلة على عينة غير مصرية ( انجليزية ) 

ولص الباحث من هذه المقارنة الى الحقائق التالية : 

71 ان الفروق ضثيلة بين نتائج كل من البحثين مما بقدم دليلا على صلاحية 
الاختبار للبيئة المحلية . ١‏ 

؟ ب ان طبيعة الجنوح والعصاب تكاد تكون واحدة في كل من البيثتين ٠‏ 

#« ب برزت مع ذلك في البحث المصري فروق ميزت استجايات الجانحين 
المصربين عن قيرها عند ليدبا جاكسون هي : 

5 ب بتحدث الجائح المصري عن الحئان من الآباء والامهات بصورة تبرز 
الحيلة التعويضية لما بشعر به من حرمان عاطفي لاي 

00000 


» استجابة عكسية او تكوين رد الفمعل , ج .طمتغهطا10 تتمتأع مع‎ )١( 


- 881 م ةا 





لت بحن الاسرة في حالة الجانم المصري اكثر تفككا بدرجة ان يعض أفرأدها 
يكونون تكرات لا يعرفهم الجائح . 
ج ‏ أظهر الجانح الصري عدم القدرة على التحكم في رغباته واهوائه التي 
تكون دإثماني حالة اصرار « ععصماهلهتته2 11668 > لايمكنه من أن 
ينهي نفسه عن رغبة بل يحققها بطريقة مشروعة أو غير مشروعة . 
د لاحظ السيد الباحث ان الفترة التي قضاها الجانحون من عيئته في 
دور الايواء كان لها اثر في تفيير نظرتهم الى ما يصلح وما لايصلح من 
انواع السلوك » مما جعل جالخيه يكثرون من التعبير عن الالم 
الذي بحسه بطل القصة عند ارتكابه الاخطاء » والى:الافصاح عن 
الرغبة ف التوبة والعدول عن طردق الفساد كدايل على هذا 
عن ممجموعة ١‏ ليديا جاكسون » . 
أفراد الاسرة » أكثر منه في قصص جانحي « ليديا جاكسون » 8 
و ل الاسف على الماضي » والرغبة في التفكير عن الاثم بمساعدة والدين 
عاجزين كان أظهر في قصص الجانحين من المجموعة المحلية . 
لم يكشف البحث عن وجود اختلاقات جوهرية بين استجاباتالعصابيين 
لهذا الاختبار في آلبيئة المحلية وبينها في البيئة التي وضع لها الاختبار . 
ده اتفق السويون في الاستجحابة لصور الاختبار في بحث كل من ليدمنا 


ب 1415 سا 





الدراسات النفسية السالوكية الاجتماعية : وتفسير ديناميات العصاب والجناح 


استع رضنا في الجزء الاول من هذا الفصل مججووعة من البحوث النفسية» 
كانت .كلها تتحيز لمنهج دون آخر أو تهتم بمتغفرات دون غيرها » تدرسها 
وتحاول ان تتلمس فيها ما يمكن أن يغسبر ارامت السلوك عند الجانحين 
أو العصابيين او هما معا . 

وتقتصر أغلب البحوث والدراسات السابقة أحيانا على أداة واحدة » 
نما أن بعضها بهمل العلاقة بين المجال البشرى للفرد وبين تطور تكوينات معينة 
في تنظيم شضخصيته » تنمو في اطار هذا المحال البشري » ويترتب عليها عصادة 
توافق معيئنة ٠‏ 

ولقد تعددت الدراسات المختلقة التي اتخذت 'من نظرية السلوكية 
الجديدة أطارا مرجعيا » وتلمست من مناهج البحث ما يحقق فروضا معينة ) 
ولكنها كانت في بعض الاحيان لاتحقق كل الابعاد آلتي تمسك بها أصحاب هذه 
الملدرسة:» لهذا نحب هتا ان ننوه الى بعض النواحي "التي تبدو غاليا قاصرة 
في هذا النوع من الدراسات التي تهتم بالاطار النظري للسلوكية الجديدة عند 
تفسير ظاهرات اللاسواء ٠‏ 

أولا : نحن في حاحة الى دراسة مقارنة عملية تجرببية لتحديد مدى 
الاختلافه وطيفية ين الجاع والنصاني في تنظير المخصيتة :6 وجو مالم تميق 
غالبا بصورة تنحرسية احتماعية واسعة . 


ثقنيا : لم تحقق دراسات تجريبية عملية اثر الاختلافات الثقافية في تعلم 
أساليب التكيف المختلفة » بمعنى آخر : كان لابد من دراسات تتخذ هذا الاطار 
النظري مرجعا » وتهتم بتفسير الساوك في ضوء الاختلافات الثقافية باعتيارها 
تتضمن المتغيرات المستقلة بالتأثير الاجتمامي سواء من حيث اتجاهات الآباء 
5 اساليب معينة من التوافق عند الاطفال » او من حيث الاختلاف الذي 
شعكس في اسلوب الآباء في تنشكة الاطفال اجتماعيا . 

اننا عن طريق هذه الاختلافات الثقافية يمكن ان نتلمس اسبابا تقرر 
أسلوب 'التكيف » كما يمكن أن نحقق مدى تأثير هذه الاختلافات الثقافية في 
اتساب العادات اللاسوية . 


5 





حقيقة أن المدر سة السلوكية الجديدة تقد اهتمت بالمجال الساوكي للقرد:ة 
لكن يغلب ان الدراسات الاجتماعية المقارنة لم 'تحظ بقسط كيير من العتايةة 
بل اقتصرت دراسات أصحاب هله المدرسة على مجرد أبزاز اشكال معيئة من 
المعاملة الوالدية »6 او آساليب في التنشئة الاجتماعية للطفل دون كبير عناية 
غالبا بالفروق الثقافية واثرها في اختلاف هذه الاساليب » أو دون الريط بين 
كل. اسلوب من اصاليب التنشئة » وبين ثقافة سعينة او اسلوب.حياة معين ., 

لقد كان لايد من دراسات اخرى ‏ تهتم بالاختلافات الثقافية الطقية 
الواضحة واثرها يمشكلات تنشئة الاطقال وتبئي نتائجها على اساي تحر بي ٠‏ 
ولقد.ظلهرت. جركثان تجزببيتان. هامتان.ت. الى جاننب غيرهما. من. الدراسات - 
احداهما. في ممر والاخرى في. امريكا. » عنيت كل منهما. عثاية خاصة: بهسذه 
الناحية الاجتماعية > وأكملت نقصا واضحاء في دراسات. اصحاب الساوكيسية 
الجديدة ؛ ؛ واصبحت كِ جد اطارا نظريا تجو نبيا. سلوكيا. احتماميا 
ا حلقة شبه تائيه فق ال 2 النفسية الاجتماعية عامة » وقرانسية 
مشكلات تكيف الاطفال خاصة يما توصلت اليه كل مئهما مين فروض 
في هذا المجال . 


اداع ف الا لحي مدى. أضرورة ة الاهتمام. بالؤثرات الاجتماعية 
سلوك الأفراد . وك مرت هده نت وزاستين عتاستين ظهرتا غير" 4 
نما بينا ويمكن أن بتابع القاريء ف هاتين الدراستين مدي التاثر بالجبال 
الاجتماعي في تفسير الكثير من اساليب التكيف 6 وهاتان الدراستان هما : " 
أولا : دراسات السون ديفز : وموضوعها « التاثيرات الطبيهيةالانجتماعية 
ى التعله »17 وقد قام بدراسة عملية تجريبية عاونه فيها.دكتور روبرتج . 
و م 0 الطبقة الدنيا » الزنويج و 0 من 
الوسطى الزنوج ثم .ه من الدنيا البيض و فيحن الوسطسي © اليض )في 
شيكافو »2 إكد بها آلكثير من اللملاحظات التي سبق أن توصل اليها بالاشتراك 
مع' جون دولازد سنة .115: في دراسة تبنافا مجلس التعليم الامسريكي في 
واششننطن : فقد تبين من دراسته الاخخيرة هذه اختلافات كبيرة نين الطيقات في 
اسلوب التربية وتنشئة الطفل »© وفي اتجاهات الآباء نحو مشكلات التطنينم 
ومواقف الثربية عامة © أفكن أن يشلض منها عانة الى ان اطفال الطئقة الدنيا 
اقل تعرضا للحد من سلوكهم في الغالب » واقل عرضة للتهذيب الذي يقوم علق 
الكف والاحباط من ابئاء الطبقة الوسطى . ولقد اعتم في دراسته هذه عند 
المقارنة بين الطبقات: بالمواقف. الآنية : 
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+ ل .هواقف التفذية.والفطام «.طريقة الرضياعة 4 -مدبها : اسلوبها » . 
ى ب مشكلات الحتسن والاستمتاء . 
د أده السسوم 3 ش 
ى ‏ الذهاب للسيتما متفردين . 
ولد وقت الجؤدة. من الخارج للبنين. والبنات 575 الخ. مين المشكلات . مشل 
: 3 نرق 
وقد خلص من دراسته هذة الى .فروضص معينة: في تنظيم شخصية 
الطفل من 9 من ١‏ اطنين 7 نتيجة اختلاف اام ا هذه المشكلات 


ويقضح من امتعراضن :هذا البحث ان السون ديفز وزميله ‏ .قل انخذنا 
عندات يحكن أن يكتسبيفا:الطفل :في.ظل .هذه لوانت الثقافية 0 اميد 
الطبقات المختلفة ( الوسطى والدنيا -خاصة ) .والتي: تنعكس في اتجاهات الآباء 
نحو .مواقف التنشئة واسلوبهبم في تطبيع الطفيل كما تتعكس في القلروف 
والضغوط الاقتصادية واساليب الحياة الاجتماعية لكل طبقة وتنعكس 
بالتالي على شخصية الطفل فيما الكتس مس4 من عادات وتنظيمنات معيئتة 
قٍِ شخصيته 5 1 3 
. "الا ان التنظيمات المختلفة بغي يمكن ان تكون. وظيفة لهذه الاختلافات 
الطبقية لم تعد ان -تكون مجرد قروض اقترضها الدإرسان في ضبوء الاطبار 
النغلري للسلوكية الجديدة ؛.ولم يورا هذه الفروض او يؤكداها بطريقة 

نيا : دراسات ف الديئة المتحاية المصر بك : قام بها السيدآن الدكتور نحيب 
أسكتثدر ابرأهيم 4 والذكتور محمد 0 دين أسبماعيل © وكان مو ضوعها 
« الاتجاهات الوالدية في تنشثة الطفل 76" وقد كان هذا البْحث بهدف الى 
الحديق فروض معيئة لحل مشكلة معيثة وليجيب:عن سؤالين رئيسنيين هما : 


١‏ ل ماهي الامجاهات الوالدية الكثلفة. في .تنشيئة الاطفال ؟ أو بممنى آخضر 





18-38 ,8 ,2 لقاط1 : له بفاحفط 07 


3 درست عداه الواقف وا تحامات الآباء قي .سعئة الابناع فيها قُِ . مجمومة مصربة وقيام 
بالدرائة : ذه محيك عماد الدين اسماعيل وآخرون *: الاتجلهات: الوالدية قي تنثرائة الطفل . 
دار ل ٠.‏ الطبعة الآولى ال اهشر عام هذل ١‏ 


418 1 عه 





كيف يقف الآباء من أيثائهم 4 في الواقف التي 0 بالجاجات البيولوحية 
والاحتماعية والخلقية ؟ 

؟ ‏ ماهى العلاقة بين هذه الاتجاهات وبين بعض المتغرات الثقافية الاخرى 
( وهى البيئة الجفرافية والطبقة الاحتماعية .. . الخ ) ؟ 


١‏ الفروق الطبقية بين الآباء في اتجاهاتهم نحو مواقف معيئنة في 
تنشكة الاطفال . 
؟ مدى مسابرة هذه الاتجاهات والتي تختلف من آسرة لاسرة ب أو 
منافاتها للاسس السيكلوجية الحديثة . 
١‏ ل مدى وحود توافق عام في هذه الاتجاهات بين الآباء الذين بنتمون لطبقة 
اجتماعية واحدة ٠‏ 
طبيعة العلاقة الوظيفية بين هذه الاتجاهات الوالدية » وبين اتجاهات 
الآباء نحو أمور آخرى هامة في حياتهم مثل الوضع الاقتصادي ونوع 
الاسرة والقيم الخلقية في المجتمع ووعيهم 5 الاجتمساعي 
والاقتصادي ... الخ . ْ 
وقد حققت هذه الدراسة نتائيج هامة ورجححت وحود فروق 55 طيقية 
ذات دلالة ف اتجاهات الآباء نحو تنشئة الطفل © واسلوب تحقيق التطبيسع 
الاجتماعي في الطفل في مواقف التفذية والفطام » الاخراج والنظاقة » الاستقلال 
النوم » العدوان » الجدس ... الخ . 
والمستعرض لهذا البحث يمكن ان بلمسس الحقائق التالية : 
ثافية س. أن البحث كان يتخل اطار السلوكية الجديدة مرجعا في تقسسير 
ما افترضته من آثر هذه الاتجاهات الوالدبة في اكساب الابناء تنظيمات معينة 
ف السخصسيتهم 0 و رونا انحاهات 
الآباء نحو 0 تطبيع 00 احتماعيا وادجال تامسر الثقاقة التي دعيشون 
فيها في شخصية الطفل اختلافات تتمثل في ناحيتين : 
١‏ اختلافات 5 اتحامهات الآباء نحو هذه الواقف 1 وعيهسم 


بها وبأهيتها. 
بلقلاب 





؟ ‏ اختلافات في اسلوب معاملة الاطفال ومحاولة اكسابهم الطرق السليمة 
' لوالعادات التي بقرها المجتمع لاشياع حاجاتهم الوواوجية والاحتماعية 
' النفسسية » بمكن ان تذكر متها على سسبيل المثال لا الحصر : 

شيوع اساوب العقاب البدتي في ابناء الطبقة الدنيا في أغلب مواقف 

التنشئة الإجتماعية 62 وي ذلك يفو قون ابتاء الطقة الوسطى التي تهتم 

باستعمال النصح والارشاد والاشعار بالذتب . 

ن الاتجاه نحو تقييد الاستقلال في مواقف الخروي او الاختلاط بأطفال 
الشارع » وهو اكثر تمييزا لآباء الطبقة الوسطى منه عنف آبساء 
الطبقة الدنيا . : 

يهتم الآباء في الطبقة الوسطئ بالنظافة والمظهر في تنشئة الاطفال » كما 
يحينطون كل 'دافع للعدوان عنكء قلات بصورة دفوقون فيها الآباء فى 
الطيقة الدنيا ,. 


رابعة . ولعل مما يعطي لذلك البحث أهمية خاصة في دراستنا هذه أنه 
استطاع أن ينقل هذه المؤثئرات .الاجتماعية الى الطفل »؛ أو أن بحدد مدى 
تآثير هذه الاساليب في التنشئة الاجتماعية في تنظيم شخصية الطفل يدرجة 
أظهرتها في صورة مجموعة فروض صاتها البحث كتحديد لتنظيمات معينة 
في شخصية الطفل يمكن ان تكون مسؤولة عن إساوب من اساليب التكيف 
أو آخشر . 1 
1 دنظرا لانجفه الفروض كان لها أحمية خاستفي انا ترتبط كثيرا بموضوع 
أن طفل الظبقة الوسطى دمر بخبرات أآشد أثارة للقلق » بينما طف لالطبقة 
الدنيا بتغرض لظروف اشد ايلاما من الناحية الجسمية ؛ وان الاول 
نتعرض لخبرات احباطية ومشاعر اثم اكثر من الثاني ©» مما يلعب دورا 
له شاأنه في تعلم القلق مرتبطا بمثيرات شرطية تختلف جسب الطبقات , 
بان في مواقف السشدوان .يتعرض طفل الطبقة الوسظى إواقف تثير القلق » 
والاشعار بالذنبٍ والتهديد بالحرمان واثارة الخوف على علاقة الطفل 
٠.‏ العاطفية بالنسبة لابويه » وعلى مستقبله ومركزه في الآسرة » ومسركزه 
الاجتماعي » مما يودي بطفل الطيقة الوسطى ‏ آلىئ مزيد من التحكم في 
سلوكه ©» حفظا على علاقته بآشئرته وعطف والدبه ورعابيتهم له ©» وكذلك 
حفئلا على ما يتوقعه من تحقيق مركز أو مستقبل او مكانفة وسط 
الجماعة الخارجية ©» وقد تصل شدة الحرص على المحافظة على هذه 
| الحوافز الاجتماعية الى الحد الذي قن بوحه به العدوان نحو ذاته اذا 
اأصبط او هدد قيها » وهكذا توضع الاسْسن الاولى للسلوك العصابي ٠‏ 


71497 عب 





أما الطفل :من .الطبقة. الدنيا الذي بيتعرض لظروف. تقل فيها. مده 
الخصائص الى 'حد يشعن فيه.في .جو الاشرة بالاهمال مع توقع العقاب 
البدني المباشز في 'المؤاقف" التأديبية »..فانة لايتعلم :نفس القيم » تلك 
القيم التي يتعلمها طفلٍ الطبقة. الوسطى.» ولا نفس دوافعه الاجتماعية ؛ 
وبالتالي فان هذه القيم وهذه الدوافع لاتصبح ذات أثر أو قيمة فيتوجيه 
سلوكه آو تحديده © بل على العكبن نجده يتعلم نفس الاساليب التي 
يعامل بها » خاصة وان شعوره بالاهمال وانعدام التوجيه والرقابة 
:© قد بيسر له التمادي في اسنتتخدام مثل :هذه الاساليب العدوانينة مما.قد 
بعرضه للتشرد والجتاح ١ : ٠.‏ 

ى افترض البحث أن اطفال الطيقة الدنيا يتعلمون في آطار الثقافة العامة 
للطبقة من : الغادات ما يمهد الننبيل: للجئاح.» ؤمنها تشجيغ: الآباء للأبتاء 
ف مؤاقف. العدوان ».وهم الذين : لاير بطون بين العدوان وبين أي تحرم 
أو اثم بثير القلق ويكف العدوان »6 كما يتعلم الطقل رد العدوانبالعدوان » 
وهو حين يتعرض للعقوبة البدئية لابكف الاستجابة غير المرغوية 
خضوصا اذا تآخر العقاب عن وصول الاستحابة للهدف ب وهذا مما 
بجعل الطفل من ابناء هذه الطبقة يكون اتجاهات عدوانية نحو كل 'الكبار 
بعممها خارج المنزل . كذلك يلاحظ أنْ موقف آباء هذه الطبقة منن 
استقلال ابتائهم (١‏ خروجهم للشنارع ) نجعل هذا السلوك امرا'لا يرتبنفط 

' بالتخريم مما بجعله اسلوبا للتكيف'قي مؤاقف الهروب"أو المروق * 
أما أبناء الطبقة الوسطى فانهم ينشاون على تحريم العدوان وربطه 
بالقلق والشعور تالذنب 6 "كما يرتبط لديهم الخروج الى الشازع بأنواع 
من القلق تتعلق بمركز الاسرة والمستوى الاخلاقي والثقاف والفلمي 
'للاسرة © كقذلكيرقيط العدوازنعلى الكبار. خاصةبتوعمن التحريم العثنيف : 
وهكذا بتجه آبتاء .هذه الطبقة الى اشكال من الساوك العصابي في حالة 
زيادة الاحباطات في حياتهم تمتاز بالتحاشي والخجل والبعد عنالمنافسة 
وعن: الاجتماع بالغير ... الخ من اأواقف: الصراعية الواضحة . 
وهكذا يغفترض البحث اكتسباب الطفل من ابناء الطبقة الوسطى 
.. تنظيمات معينة من الدؤافع والقيم وانواع القلق يختلف فيها عن الطفل 
من ابناء الطبقة الدنيا ويبرز: اتخاذ التكيف شكل العدوان الخبارجي 
عند ابناء الطبقة الدنيا » مما ببرز غلبة. حالات الانحراف السلوكي التي 
تتخذ شكل: التكيف نالعدوان اموجه نحو النذات. (.شعور باللنب ) أو 
الاعراض التي نتجذ من 'القلق محورا وتظهر ف صورة اعراض عصابياة 
.عند ابناء الطبقة الوسطى. . 1 

د يفترض البحث أن اسلوب الاباء. واتجاهاتهم نحو تنشثة الطفل في موقف 

الاستقلال والخروج له أثر ‏ كبير في تنظيم شخصية ابناء الطبعقتين : 
0-7 





يختلف من طبقة لاخرى » فأبناء الطبقة الدنيا يكنسبون عادات اجتمامينة 
واتجاهات معينة نحو السؤولية والاحتكاك بالآخرين ؛ يجعل أبتساء 
الطبقة الدنيا يمتازون بعادات اجتماعية ومهارات في التعامل مع الآخرين 
تميزهم عن ابناء الطبقة الوسطئ . 

ه ل .يفترض أصحاب ذلك البحث ان ما بتعلمه اطفال الطبقة الوسطى من 
قلق بدور حول الطموح والمركز الاجتماعمي ؛ والنظافة » والاعتماد على 
:النفس في اللملبس مخاصة بأتي من٠استيمزار‏ تعرض.ابناء الطبقة الوسطى 
لضفط الوالدين وما يترتب عليه من أن قلق الآباء في هذه الطبقة يتعكس 
على الابناء في هذه النواحي © وفي سن مبكرة حرصا على سرعة وصول 
الطفل للمستوى الاجتماعي المرموق »© وف ذلك ما فيه من اكتسابالاطفال 
وتعلمهم القلق الذي لابجدون وسيلة لتخفيف حدة توتره الا بكراهية 
الذات وتأثيمها والشعور بالذنب والعدوات العصصبابي الموجه نحو الذاتة . 


تنجم عن ات الطيفية مما كن 0 وح ابناء الطبقة الدنيا د 4 
وأبناء الوسطى للعصاب . الا ان المتغيرات التي اقترض الباحثان أنها تداثر 
في تعلمها بهذه الأؤئراتك الاجتماعية بحيث . بيترتب عليها تنظيمات معينة في 
الي مراك الطبقة الذنها تختلف عن حيلاتها منة ايناد لك الوسطى 
انخذها نقطة ابتداء التجديد الفروامن الختلفة ‏ التي وضعها لبحثه لني 
يعتير استمرارا لهذا البحث السابق حيث أنه دراسة ميدائية تجريبية 
تجحقيقية لهذه الفروض ٠.‏ 1 

لقد كان البحث في 'الانجاهات الوالدية في تنشئّة الطفل قد توصل الى 
اختلانفات طبيعية في أسلوب التنشنة الاحتماعنة 04 والى صياغة فروضص معبيئة 
ف تنظ شخصية: الطفل الذي نتأثر بهذه الاساليب تأثرا بيختلف من طبقة 
لاخرى ولكنه لم بخضع هذه :الفروض للتحقيق العلمي » ولذلك فان الكاتب 
قد تينى.دراسة عملية تجرسيبة بحقيقية تهدف الى التحقيق: العلمي 
لمسذه؛ الفروض.. 


اتعكاس 58 الاختلاقات الطبقية في 0 شخصية الطإفل » بجيث بقبرر 

اسلوب التكيف قِ حلات الانحراف:٠‏ أو التكيف اللاسري 60 أو بمعنى آخر 
التحقق من مدى صحة الفروض التي صاقها البحث السابق” فيما بتعلق بتنظيم 
شخضية الجانم والعصابي »كنتائج لها علاقة وظيفية بهذه المتغيرات والظروف 
الثقافينة' الطبقية . أي أن الدراسة.آلتي. اجزاها الكانب. كانت تتضمن الاجابة 
عن سنؤال. : « هل ضغوط' التنشدثة.,الاجتماعية واسناليبها ا كن أن 





تفسر الاضطراب النفسي بتجه الى العصاب بين أبناء الطبقة الوسطى » بيئما 
توجه اساليب وضغوط التنشئة في الطبقات الدنيا الانحراف نحو التجاح » ؟ 

لقد أصبح واضحا الآن أن الدراسات الاخيرة »© ذات الطابع العلمي 
التجريبي > والتي تتسع لتشمل أاطاراتة ومجالات للتأثير في السلوك اكثر من 
مجرد الفرد تفسه » أو الاسرة » يمكن أن تتخف معطياتها اطارا مرجعيا لبحثنا 
هذا والذى سنعرض نتائجه فيما بعد » ففيها يمكن أن بتلمسسن الباحث كلل 
تفسير منطقي مدعم بالاسسن العلمية لتفسير سبب تعلم مجموعة من التنظيمات 
في شضخصية الفرد » فهو اذا دراسة عملية لتحقيق فروض البحوث السابقة . 


دراسات تفياس جوانب من شخصية الجانح : 


أخيرا ‏ وليس آخرا س يجب أن نشير هنا الى بحث 'له أهمية كبيرة في 
بحثنا هذا ونعني به « تطبيق اختبار كاليفورنيا للشخصية على عينة مصرية »6 5 
قام بهذه الدراسة السيد الاستاذ الدكتور عطية محمود هنا » أجرى فيها 
اختبار؟ اقتبس من اختبيار « كاليفورئيا للشخصية للاطفال الصفار » 
< .85068 تتقددة2 .جلتلمدمعه2 غه نمع" قتححدمكتلو0 ٠»‏ 


والاختبار أجري على مجموعات من الاطفال من.عينة مصرية وحقق السيد 
الباحث للاختبار درجات معيارية استعمل قيها طريقة الميئنيات المقابلة للدرجات 
على العينات الاخرى . 


كذلك احري البحث على عيئة مكونة من ١."‏ من الجانحين الذين 
تتراوح اعمارهم بين »© ١١‏ سئلة ©» وحقق السيد الباحث لعيئة الجائحين 
درجات معيارية آخرى لوحدات الاختبار . والاختبار. بقئيس ناحيتين هامتين 
من نواحي الشخصية » وهما التكيف الشخصي والتكيف الاجتماعي . 

كذلك لا يحب أن نختتم هذا البحث التقديمي دون أن نشير الىالدراسات 
التي قام بها السيد الاستاذ الدكتور مصطفى سويف »© واستعمل فيها اختبار 
الاستجابات اللمتطرفة « قعهتدهمدع1 6 + والاختيار مكون من ./! فقرة 
تشمل مجموعة صفات وسمات معيئة يطلب من المفحوص فيها ان يذكر مدى 
تمسكه بتوافر هله السمات في كل من بختاره ليكون صديقا له » ولهذا سماه 
« استخيبار » الصداقة الشخصية . 


واجري الاستخبار على مجموعة من نزلاء دور التربية بالجيزة ( ن ام ) 
رمجموعة ضابطة ( ن 8؟ ) 2 والاختبار يعتبر وسيلة طيبة لقياس التوتر 


بد و8 ]اسم 





المذكورة كذلك ألحصى الاستحابات المتطر فة السلبية 62 "المي أعشرت مقياسا 
لقوة الآنا وقدرته على المقاومة . 


. وكان البحث يهدف الى اختبار مدى صحة فرضين محدودين : 


الأول : يتعلق بوجود اختلاف بين المجموعتين ( 0 من الجانحين 


الشاتي . : بتعلق بوحود اكطاع سم يه اللتطرفة 
الصادرة عن كل. من المجموعتين . 

هذا وكانت النتيحة العامة انه لم يتحقق الفرض الاول ؛ أما ار 
الثاني فقد تحقق 237 , 

خلاصة 76 


أن النظريات القديمة في التفغسير النفسي للانحرافات الساوكية الجناحية 
والعصابية قد قصرت ميدان بحثها على تكوينات فرضية ذات علاقة غيبية 
بالسلوك » وبتغيرات معيئة كالفريزة الجنسية عنها الفرويديين أو قلق الشعور 
بالعجز عند هورني »© او قلق النقص عتد ادلر 6.66 الخ . أو الى الغرائز واثرها 
عند اصحاب الغرائز أو عوامل عند اصحاب التحليل العاملي » وكانت تربط 
ببنها وبين مظاهر السلوك ريطا فرضيا لا يعتمد على اسسى التجربة العلمية . 
وهي حين كانت تخاول أن تفسر اشكال السلوك كانت تهتم بالظروف الاجتماعية 
دون تحديد أجراثي لهذه الأؤثرات الاجتماعية سهل قياسها والمقارنة العلمية 
الموضوعية فيها » بحيث يمكن دراسة العلاقاتت الوظيفية بينها وبين تنظيم 
الشخصية أو كان تفسيرها لذلك محرد قروض . 

أما الدراسات التحليلية العاملية فقد قصرت دراستها وتحديدها للمتغيرات 
الوسيطة على تكوينات فرضية غيبية في طبيعتها يتوصل اليها العلماء عن طريق 

ولقد اتحهت اللاراسات النفسية وحهة احتماعية حدبدة » أثرت في 
مدارس التحليل الحديثة ومدارس التحليل العاملي ؛ كما اخف بها أنصار 
نخلرية الت رائز » الا انها لم تتعد مجرد التفسير الفرضي للسلوك » كما ان هذه 
الأؤئرات الاجتماعية لم تخضع للدراسة الطيقية القارنة بحيث يمكن الحصول 
على حقائق موضوعية رقمية نمية [هذه المتغيرات يود مدى اختلافها في الكم والكيف 





, المجلة الحناتية القومية : المجلد الاول ؛ توئسر ستة لرهؤا : العدد الثالث‎ )١( 
1 ٠0 دار المصارف بمصر‎ 


بد (إهآ مد 








من طبقة لاجرى 4 وبالعازي لجدد الحالات المملوكيية لتطور ونمو تنه 
الشخصية . 

وبالاضافة الى هذا كله فان. كل الدراسنات. الميايقة لم تهتم .بأن تقسر 

كيغية تعلم التغيرات الوحيدة الؤثرة في السلوك » ونعتي بها التنظيمات الفرضية 
الوسيطة الحددة.في الشيخصية في ضبوء ألكشو ف. الملمئة. الحديئة: لنظريات 
التعلم والسلوكية الجديلية 0 

2 تطورت الدراسات لالم الاحتمافية تطور ا جديدا في اد اتجاء الإتراضة 
ألوقت تأخذ بالاتنجاهات' الهملية المعملية ري فق ل الفروض 
في تنظيم. شخصية الجانح والعصابي » على أنها وظيقة لهله الضفوط .. 

وأصبحت الحاحة بعد ذلك ماسة لدراسة علمية معينة :2 

2-2 تحقق مدى صحة هذه القروض التي افتر ضتها الدراسبات السنابقة 

.وذلك بأن: 

نحاول اوري القعير ازو اعر مرلاف الو اسن الا المستعملة" التي 
بفترض أنها وظيفة' أو ممحصتلة' لهذه للؤنزات العقافينة.» .بحنث لاتقتصر 

على متفير ؤاخد' ٠‏ 

مم-.نتبخف من احدث الاتجاهات العلمية التجريبية املوبا لتتفسير : 
ا د م هذه المتغيرانت في 'ضوء المؤثزات ' الاجتماعينة. التي :.تجكلف .من 
لنت ست 5 تعلم عادات واساليب التكيف الظاهرة على اأعتبار انبا ذات علاقة 

وصلة وظيقية بهذه التغيرات ٠.‏ 

وهذا هو الفِرفي الذي برجو الكاتبي تبحقيقه من ليلامبة البحث الذي 
سيقدمه في الفصبل التالي ©» والمري يدى ان الإطار النقاري للسنلوكية البحديدة ؛ 
ونظريات التعلم والتقليد الاجتماعي تعتبر كلها اطارات ملائمة لتحقيق الغرض 


ب ؟أمكآ هم 





دراسة تجريبية تحقيقية تحقريقبة مقارئة 


© عم 


في ديناميات الجناح والعصاب: 


يري الكاتب في نهابة هذا. المطاف أن يقدم للقارىء خلاصة دراسة قام 
بهبا.في ميادأآن الأاضطرابات السلوكية 2 وكدب درس الكانتبي فيها ع مسةتعماد 
التعجربب. . التحقيقي المقبارن 5 البحث »© ديئاميات الجناح والعصاب © دراسة 
تهدف الى المقارنة بين اسبلوبي او. تمطي السلوك اللاسوي من حيث الديئاميات 

التي تكمن وراءهما. 
واذا كان الكاتب قد قدم في الفصل السابق بدراسة مختصرة لما :توصل 

أليه غيره من دراسي هله المشكلة » قائما كان يريد أن ببين ان غايته من الدراسة 

. المشكلة الني برغب التوصل الى حل لها‎ -.١ 

1 أو المنهجع الي اتدعقالدراسة والتجربب. على العيئات مو ضوع الدراسة.. 
ب أو اخويار الجمرماه التجريبية والمعيارية وامننوت تتحلايدها ٠‏ 5 
“واذا. كان قد ثبين للقارىء من استعراض النحوث السابقة ان كل واحد 

منها قد أهتم جاثب .ذوت الآخر من حوائنب دراسنة السلوة الانساني 3 كأن 

دان يركز واحد. منهل. على. الاهتمام بتحديد المتفيرات. المستقلة » بيئدما بهتلم 
الألهر ..بابرأقى أثماط الساوك . والسمات .الظاهردة قِ : لوك الجانم ولحداه. © أو 
الفضابيي ونجدة » قان الت الذي 0 يي 8 0 لاخر “من هذا 
دز إسقريغكاملة عقارنة " معا» وكان 27 اولا وقبل 7 شيء 7 ابراز الديناميات 


ماث01آ ا ممت 





التي تعثير متغيرات وسيطة في السلوك غير السوي لكل من الجانح والعصابي ٠‏ 
على انه نظرا لاهتمامه بأن تكون للدراسة صفة الشمول أو شيه الشمولللأبعاد 
المختلفة للشخصية : قانه كان : 

5 ب يلجأ لدراسة المغرات المستقلة من ظطروف بيئية أو اساليب تربية أو 
ضغوط من انواع شتى ؛ لا لدراستها في ذاتها كفاية » بل كوسيلة لتفسير 
تطور تكوينات معينة في الشخصية يمكن ان تكون مسؤولة عن 
توجيه السلوك الناجم عن احباطات هذه الضغوط وجهة من اللاسواء 
دون أاخر 

ب كما كان البحث بدرس التفيرات التابعة من اساليب التكيف وانماط 
التوافق باعتيارها أساليب توصل الدراسة بها لتحقيق المعطيات التي 
تكشف عنها المناهج والادوات التي لجا ليها لدراسة . ديثاميات السلوك 
فوط 57 

وربما امتازت هذه الدراسة عن سواها بأنها عنيت بدراسة اكثر من 

دينامية من ديناميات الاضطرابات السلوكية ؛ وانها جمعت في الادواث المستعملة 
اكثر من منهج من مناهج البحث العلمي © كما انها تعتبر الى حد كبير دراسسة 
اكلينيكية لحالات من الاضطرابات في السلوكي البشري درست دراسة مقارنة 
بين النوعين © ولم يكتف البحث يذلك يل أنه لجأ الى اختيار عينة ضابطة من 
قير الجانحين أو العصابيين © وذلك لاستكمال دراسة اثر الانحراف السلوكي 
في كل من الحالتين في بعد الفرد عن السواء . وقد اتخل البحث كافة الاجراءات 

لانتقاء المجموعة الضابطة من عينة تخلو من كافة اشكال الانحراف . 


مشكقاة الدراسة الحاقية : 


كان هذا البحث يهدف الى دراسة مشكلة تعلم كل من العصاب والجتاح 
باعتبارهما آسلوبين لاسويين للتوافق » يسلم الكاتب بأنهما اسلوبين متعلمين » 
ولدراسة المتغيرات الوسيطة التي تميز بين الجانح والعصابي © وهي متغيرات 
تختلف فيما بينهما » أما في الكيف او الكم » كما تختلف فيهما كما وكيفا عنها 
متف امثالهم من السويين . ولقد كانت الغاية القصوى من هذه الدراسة هي 
الكشف عن عوامل محددة لكل من الجناح أو مقررة له » وعن اخرى تقسرر 


الاتجاه للعصاب اواجهة اختلال توازن الشخصية دون الجناح 9" , 





(1) الدكتور محمد عماد الدين اسماعيل : المنهج العلمي وتفسير السلوك : مكتية 
التهختة المصرية 019519 
جاتلقدموعة2 قدة 9995-8 عستصسحدودع1 : .83 .0 1 )2 
. 10ط1 . معتستمصود1 


ب 5861 اه 





الجديدة »© قانه رأى أن بدرس مدى تأئر القروق الطبقية في تحديد اسلوب 
الاجتماعية التي تقوي عامل الاثر كنتيجة تعزز السلوك الحائح أو العصابي كما 
: 77 8 2 

يتواتر كل منهما في طبقة دون الاخرى ا 

واذا كانت: أغلب الدراسات النظرية والميدانية قد ابرزت أن كلا مسن 
اتجانح والعصابي بعاني درجة من القلق » فان مشكلة هذا البحث كانت البحث 
عن مدى تأثير اختلاف درحة القلق لدى كل منهما في تطور وتعلم هذا الأسلوب 
من التوافق دون الآخر © فان لم نجد لهذا التساؤل اجابة قائئا ريما وحجدنا 
أن الاختلاف ف المحاور التي بدور حولها القلق عند كل منهما © قد يكون فيه 
مجال طيب لتفسير العوامل المحددة للساوك غير السوي 0 

وخلاصة المشكلة أن الكاتب كان بهدف للاحابة عن السوّال الآتي 2 


هل يمكن تفسي الجناح والعصاب معا في اطار نظري واحف أو نظرية 
35 1 0 جامعة قنة 0 من, القوانين مة يبرن متقيرات «ميزة في ا 0 ا تناز 
ف الدزلة الاولى عنها في الثانية )» + 


لاجل هذا اخضع الكاتب فروضا معينة للبحث والدراسة والقياس 
والتجرسب مستعملا أدوات واسائيب ومثاهج بحث جدددة وكانت ٠:‏ 


أولا ‏ ان هناك في تنظيم شخصية كل من الجانح والعصابي فروقا 

واضحة في متغيرات أهمها : 

1 ل التنظيم الخاص بالحاجات والدوافع » خاصة المكتسبة سواء من حيث 
طريقة أشياعها او درجة اصرارها . 

ب - القلق المكتسب وهو اختلاف يظهر في درجة حدة القلق او الدلائل 
والمحاور التي تثيره والتي ترتبط بالمجال البشري السلوكي لكل منهما ؛ 
او المجال الذى تمت فيه نشأة كل مثهما . 

لج يختلف كل مهما عن الآخر في التنظيم المزاجي والعادات الانفعالية سواء 
من حيث شدة أو حدة الاندفاعية أو تواترها وتكرارها » ومنها الثبوت 
الانفعالي والدورية الانفعالية والحساسية الزائدة بالنفس »© والانتشاء 
أو الاتهياط . 





. 101 : .سمقتلة رخ ر,متعوط (1) 


يت واب 





د . يختلف الجائيح عن المعتابي في ادراكه لابعاد ومعابير مفهوم الفرد عن 
ذإنه : وما يرنيط بذلك من شعوره باليعد عن الذات الاحتماعية: المادية 
أو الذات ألثالية ٠.‏ 

هت افترض الباحث أن كلا منهما تعلم عادات معيئة كأن يستجيب بها أواقت 
الاحباط وكانت عادات تعرز دائما ؛ في اطار. الثقافة التي بعيش فيها كل 
منهما » ولذلك فأنهما يختلفان في اسلوب التكيف لمواقف الاحياط , 

و تعتبر القيم التي يمتصها كل منهما من الاطار الثقاثي للاسرة والمجسيال 
الثقاق للطيقة متغيرا وسيطا مكتسيا » ويفترض الباحث انهما يختلفان 
في هذه القيم بحيث انها تصبح رموزا ودلائل مثيرة لاستجابة انفعالية » 
تقوم يدور الكف عن سلوك أو تدعيم آخر لذلك يفترض الباحث أن كلا 
منهما لديه قيم ذات قوة دينامية تختلف في الجانح عنها في العصابي » من 
حيث النوع : والموضوع » والعناصر » وشدتها وسيطرتها » ومدى تطر قب 
كل متهما في التمسك بها ء ومدنى امتصاصها بحيث لاتظهر لها آثار في 
خلق مواقف صراعية او قلق مرضي . 

ز ب بختلف الجائح عن العصابي ف المفاهيم والرموز التي تعلمها كل منهما 
لفهم مشاعر الآخر ين 4 وأهدافهم ودوافعهم 5 
ثانييا ب. ان الباحث حين بدرس مدى الاختلاف ني هذه المتغيراتيعتقد 

الدرحة او التواتر ٠.‏ ْ 
و لتفسير هذه الاختلافات ‏ ان وحدت ,ب وحبد الكاتب أن من الفرورى 

أن يدر سمدى الاختلاف بيئهما في تآثير أساليب التطبيع الاجتماعي 6 واتجاهات 

كل منهما نحو الوالدين او المشرفين على عملية التطبيع الاجتمافي . 
وللسير في الدراسة التجريبية بقصد تحقيق هذه الفروض كان لابد 

للكاتب أن يتمسك بتعريف اجرائي لكثير من المقاهيم التي لابد من الالماغ بهسسا 

في دراسة هذا الموضوع . ولذلك تمسك الكاتب بالتعريف الاجرائي للمفاهيم 

المختلفة والمصطلحات المستعملة وهي على نوعين : 


أولا : ممجموعة ١ه‏ لغاهيم 1١‏ لتعلقة بالعينة موضوع البحث : 


١‏ ب الجائيح : وهو ذلك الفرد الذي تعرض اوٌثرات بيئية من نوع ماء» 
واسلوب من التربية والعلاقات الوالدية:او الاحجتماعية مما اكسبيه مجموعمة 
من المتقيرات المتوسطة » تعلمها من ظروف المجال البشرى الذى يعيشن قيه + 
وهي متغيرات تثسمل تنظيم الشخصية الخاص بالعادات والاتجاهات والتنظيم 
المزاجي © والاستحابات الانفعالية © وكلها مكونات متصارعة تعلم أن يتكيف 


مشا كهة] ب 





نها ولتوتراته النفسية الناجمة عنها بأسلوب يمتاز بالعدوأن : يوجهه نحو الغير 
بصورة صريحة مباشرة ؛ او ضمنية قير مباشرة » وشكرر منه ذلك بما يفيد 
نبوت عادة المدوان وتعزيزها » ومن هنا يتشابه الجانحون مهما اختلف اسلوبهم 
في التعبير عن نوازع العدوان . 

١‏ ب العصاني : هو فرد تعود الاساليب الانسحابية لانه مر بخبرات 
الفعالية سابقة قاسية أو تعرض لطرق في التنشئة الاجتماعية خاطئة اكسبته 
جميعا عادات انفمالية هي القلق يثار مرتبطا بالكثير من: ميوله ورقياته التي 
تعر ضت للتحر يم أو التأثيم ومن ثم للعقاب »6 وبالتالي ارتبطت بمفهوم معين عن 
آثارها في سلوكه الاجتماعي حيث يمتاز نتيجة لذلك كله : 

بالسلبية 62 والتحاشي » والكف الشديد خاصة لنوازع العدوآن»ويتمسك 
بالعادات اللاسوية الاستعطافية أو الهروبية التي تأخف. صورا من أعراض 
شتى »© وثثير قلق العصابي وتوتره نوازع العذوان او .شبه العدوأن » يعمم 
عليها القلق ااتعلم » كما انه يتعلم مع ذلك ونتيجة له مفهوما معينا يربطه 
بذاته » هو أميل للشعور بالتقص » مما بجعل الاستجابات الاتسحابية الهروبية 
الاستعطافية أساليب توافق هدامة تزيد مشكلته تعقيدا ؛ ولكنها مع ذلك 
تحقق غرضا هو اختزال التوتر لانها تلعب دور الدفاع ضد القلق من الخطر 
المتوقع الموهوم او العقوبة المنتظرة لكل رقبة او نزرعة وكلما خفضت توترا[ 
عرزت وزادت العادة قوة مما تجعل العصابي بلحأ اليها قٍِ الواقف المشابهة 
( تعميم ) 6 او ينطبق عليها مبدا ( مدرج التعميم ) . 

وهكذا بييدو العصابي في نمط السلوك الظاهري انسانا يمتاز بأنه ب غير 
ناضج . يشعر بالعجز ‏ بلجا للاستجاباتا التراجعية ‏ متمركز حول ١ذاته‏ ب 
غير قادر على اعطاء الحب او اخذه ب مشقول دائما بمركزه الاجتماعي . تاثر 
بشعوره بالدونية ومفهوم الذات ‏ شديد الحساسية بئفسه . 


ثانيا : آما عن المفاهيم ارت تنطة بالمتغرات موضوع النلزاسة فائئنا 
نلخصه' فيما يقي : 

١‏ القاى © : استجابة انفعالية » يثيرها كل ما يعني توقع شر أو 
عقاب أو ضرر أو خحُطر : وهو في ذلك بشبه الخوف من حيث هو استجابة » 
تزعات او رغبات سبق ان عوقب عليها او ارتبطت بألم من نوع ما » ذلك الالم . 
الذى يتوسط اكتساب عادة القلق » وهي عادة يزبدها حدة وازع العدوان 
المكبوتة ضد سلطات التطبيع الاجتماعي ٠‏ 





111٠١ : د. محمد عماد الديناسماعيل © ال*شخصيةوالعلاج النفسي: مكتبةالتهضة المصرية‎ )١( 


حا لإاقاه . مت ث١‏ 





والقلق بيهذه الصسورة نرتيط باأنمامل شلوكية عديدة منها : 


5 ما يمكن قياسه من درجة عدم الثبوت الانفعالي او عدم الشعور بالامان 


ب اعراض نلاحظها على الفرد في موقف تجريبي تثبت فيه كل المتفيرات 
ومنها عدم القدرة على التركيز وتشتت الانتياه » وعدم الاستقرار وسرعة 
التهيج وبعض الرعشات او اللزمات » وغيرها من الاعراض السيكوسوماتية 
كالعرق واحمرار الوجه وسرعة التنفسس »؛ وتكرار: البلع » ويمكناعتبارها 
ذات علاقة وظيفية بالقلق » باعتبار ان تواترها يدل على درجة 
القلق . كما أن تعطيلها لدور الفرد أو كفه عن التوافق السوي يعتير دليلا 
على شدة القلق . 

ىج ل أعراض اخرى تأتي في تقديرات المرضى واستخباراتهم ويمكن منها 
دراسة درحة القلق ومنها ما يذكر في اختبارات ومقابيس القلق الصريح 


الفدندة وين 250 

الضيق ‏ التوتر ل المشغولينة ‏ الخجل . التشلزم ‏ الامراض 
النفسجسمية ١‏ السيكوسوماتية ) » هذا وكلما تعددت المظاهر التي منها 
سفت در تواتر هذه الجا اك اليا +0 لدينا دليل صحيح على 


؟ ‏ الشضوت الانفعاتي : هو عادة الاستجابة الانفعالية المتزنة التي تدل 

لى أن الفرد حين بكون في موقف مشحون بالثيرات الاتفعالية قأنه ستحيب 
ا يم أو واقع تحت ضغط شديد » بل انه تدرك الحوانب 
الختلفة وامثيرات العديدة للموقف ويكون قد تعلم طريقة التمييز بينها بدرجة 
من الموضوعية والواقعية تساعد على تعيين وتحديد نوع الاستجابة وصيفتها 
ولونها الانفعالي بما يلائم الموقف » بحيث تعين على تكيفه السليم. للبيئة » 
ومساهمته الايجابية للموقف » ذلك ان الثبوت الاتفعالي ©» بعد بعدا من التنظيم 
الزاحي وهو بطليء قِ تعيره »© ولذلك ساعد على استمرار الصورة 
العامة للشخصية . 


ومن ينقصه الثبوت الانفعالي يعاني من : 


تأرجح اازاج بين مرح والانهباط ‏ سهولة التذيذب بين السعسادة 
والشهاء والترح والحزن 0 التعرضص كيرا لبحالات الانقياض أو الاتهباط 
الشعور بالتعاسة غالسا., 


. 198/9 راجع : لليؤلف واخرين ؛ مقباس الشخدية الثلائي . مطابع الكويت‎ )١( 
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8 مفهوم اقثات ‏ مامعهمه رمع 17 : يقصد بها العسورة النييكوثها 
الفرد عن نفسه وعن وجوده باعتياره مجموعة من انماط التوافق او الاستجابات 
النوعية يمكن تقديرها كميا لوضوح ابعادها وامكان ملاحظتها ووصفها » اذا 
قورنت بمدى ما يوحد مئها » كما وكيقا 4 عند غيزه من الناس © وذلك كله 
يكون نتيجة خيرات الفرد نفسه » أو تقويم الآخرين او تقويمه هو لذاته » 
ولطريقته في التكيف 0 بغيره من الاشسخاص أو اأواقف . 
ونتيجة ما خيره من اساليب الثواب او العقاب والنقد والتقذير في عملية 
التطبيع الاجتماعي. ؛ ل ذلك يجعل ذاته مثيرا شرطيا لاستحابات انفعالية من 
الرضى أو عدم الرضى. بعدها. يصيمح الفرد نفسه بي مكانة ما من البيئة التي 
عيش فيْها . هذا ويمكن قياس مفهوم الذات بقياس ما يشعر به الفرد نفسه 
من بعد أبعاد ذاته ومواصفاتها في صفات معيئنة وقيم محددة عن : 

أ - غيره من الناس-العاديين . ؟ ‏ أو عن الذات المثالية . 
سواء. كان هذا البعد خياليا أو حقيقيا . 
0 


وباختصار فان الكاتب حدد مقهوم الذات بما دمكن ان تسغفر عنهالمقارنة 
بين تقدس الفرد لذأته وتقديره للعامة ؛ ثم بين تقديره لذاته وتقديره للشخصض 
الكثالي ) وذلك مما سردن مدى الفرق بين تقدس الفرد لذاته وتقددره للغير 4 أو 
بمعنى آخر ببرز طبيعة شعور الفرد بالتقص أو شعوره بالتقدر الرزائد 
« سم تاهستاوه:ه؟0 »)2 في مجموعة صفات بلغت مائة صغة امكن الحصول عليها 
عمليا من أذواه الالقال أتفسبهم » أطفال من غير مو ضوع التجربة .ومن عينات 
من الحانحين والعصاييين . 


؟ ب اليم « مهلو » 7 : هي تلك المفاهيم التي ترتيط بمجموعة 


عن الدلائل والاشارات والتسميات ابعض العابير الاجتماعية التي بقيس بها 
الفرد ويجكم على أشكال من الساوك معينة » او على أمور او تصرفات في مواقف 
عامة ويمكن أن نلاحظ اثرها فيما يستحيب به الفرد من عيارات لفظية » تعبر 

عن حتكمه على هاده الامور » وهو حين يستجيب بهذه الصورة لو لبك » قائما . 
مكون ذلك لانه قد اكتسبها من الختلاطه واحتكاكه ببيئة ). سلك فيها سلوكا 
خاصا او سلك غيره سلوكيا ما » وثال عليه نوها من الثواب 
١و‏ العقاب » بحيث ارتبطت هذه التسميات في حياته بخبرة انفعالية 
من نوع ما » ارتباطا شرطيا جعلها تثير فيه درجة من درجات القلق بجعله 


سه 991167 صطم3 . وففاصة1 2ه ماأعوتقمة ع1 : .18 .99 معط (1) 
!. 88 - 82 .82 , 1956 .قدمع 


9) دكتور نجيب .امسكددر : ثيمتا الاجتماعية وأثرها قف نمو..الشخصية . مكتبة التهضة 
اعصريرة . لط ١‏ . ؟5ؤأا. 


مسكقةوات 





استجيبي بالفيرل او الرزفض على درجات من. ألتطر ف في هذأ القيول او الرفضء 
أو مسوعات أو أشياء أو أشخاص أو مواقف معيئة. 5 وبهذه الصورة تعتبر 2 بر القيم 
دواقم مكتسية للسيلوك وتبخل ضمن المتغرات الوسيطة ذات الدينامية 
الواضحة. في تحديد السلوك . فهي اذن تكون التنظيم القيمي في الشخصية 
الل د رس ل ليه و ان فلم الشخصية وريما كانت 
الشخصية كما يقول مورف « هي الى حد كيير ؛ التنظيم القيمي للفرد » . 

0 تتحمل النصوط « 6 ااوتاهعاقدام 1 .» : وبقصدا هأ ماتعوده. 
الغرد من أمكانية تحمل الضمقوط. وأثر العوائق 6 وهي قدرهة بمكن دراستها 
من نوع العادة التي تعلم الفرد ان سستجيبب بها اثيزات الموقف الاحباطي » أي . 
كل موقف تقوم فيه عوائق ما دون. أشباع حاحة او ازالة توتر »6 سواء كانت 
الاستجابة بطريقة سلبية او ايحابية »© والموقفالمثر في .هذه. الحالة يكون .فيه 
مجموعة من المثيرات » يمكن ان تسمى ضغوطا » او عوائق » بعضها بكون داخليا 
0 القلق أو منهوم الذات المكتسب ) وبعضها بكون خارحيا » وكلها 

في الفرد نوترا معيتا لانها نهدد دوافعه .ويمكن لهذا ملاحظة: استحاته 

هذه الثرات الختلفة بطريقة موضوعية وقياسها علويقة كمبة وكيفية مما بعد 
خلق الموقف الاحباطي بطربقة تجرسية 

وقد استعمل الكاتب في ذلك اختيار روز نزفيج الاسقاطي لقياس اتجاه 
انعدوان في مواقف الاخباط وطبنغة الح الخاحة » والميل للكبت. » والاتحاه 
نحو الدقاع عن الذات » وتعتبر در جل. تحمل الحبوط متغيرا وسيطا يرتبط 
ألى حد كبير بما كان يعرف عند ماكدوجال بالارادة وتذلك بمكن اعتيارها متغيرا 
وسيطا في تنظيم الشخصية . 


ب آدراك مشاعر الآخرين « إاأعصمطظا » : وقصك به.ما أكتسيه 
الفرد من معان ومفهومات من الظواهر الساوكية المختلفة عند الآأخرين © 
رما ؟كتسسيه من قدرة على أدراك علاقة ما بين دوافغ واهداف ورقبات ٠‏ 
واتفعالات الافراد في موقف ما » وبين السلوك [اواضح الظاهر لهوؤلاء الافسراد 
قِ الموقف المحدد . ويمكن دراسة هذا الادراك 0 من واقع الاستجابات 
التمييزية اللفظية او الظاهرية التي تفصح عن" وجود مفاهيم وآضحة: وادراك ٠‏ 
علاقات واقمعية موضوعية لوك ما وبين دواقغ افراد بحتك بهم أو يطلب 
اليه بشكل تجريبي ان يتفاعل.معهم في موقف يخلفه المجرب © ثم يبرز ابزاكا ' 
ما لعلاقات خاصة بين هذه الدوافع والسلوك الظاهر في الموقف . 

وبهذه الصورة : تعتبر طريبقة تكنف 'الفرد الاجتماعي مع الآخرين: .»© وهوق 
كمتغير وسيط » يدخل في نطاق التنظيم الادراكي للفزد » مما قد يتائر بالتغيرات 
الاخرى الوسيطة من دوافع السلوك اللكتسسبة كالقلق » او الحاجات غير المشيعة 
عند المفحوحن او الشعور بالاحباط أو غيرها.» نما قد يعكسسه القرد على الموقف 
مو ضوع الإستثارة ٠.‏ 


اا 





بمعنى آخر أن الاستجابة .التمييزية لمشاعر: الآخرين © اذا كانت غير 
موضوعية »© قانها تعكس وتصور احاخات الفرد ودوافعه وعاداته الذآائية » اكثر 
مما تميز ادراكا تمييزها واضحا لمشاعز: الآخرين “وهو أمر. بمكن قياسه وتحديده 
كلميا. بمقارنة اتؤاع استجابات القرد .للموقف باستحابة امثاله ق المتوسط 
العام ٠‏ 7 

ا اتتاكيف الشخصي والتكيف الاجتماعي : وقد قصد به مجموعة 
العادات' التي اكتسسيها الفرد ؛' والتي تعتير “تكوينا فرضيا يتوسط بين الموقف 
امثير أو المحال الساوكي من جهة وبين أسبلؤيا.التوافق :والتكيف من جهة اخرى» 
ويمكن الاستدلال على وحجود ٠‏ هله: العادة كمتغير وسنيطك مع أساليب الفرد 
في التكيف 5 
ا 5 - الشخصي اكد نلق نمس جارف ]قن امن نان اجر 

| اعتماد الفرد على نفسه.» وقدرته عاى توجيه سلوكه دون خضوع 

الغسير 5 1١ ٠.‏ 
و _ : الشعون اران تو حيكه السلوك. ووضع :الخطة , 
؟ ب الشعور بأنه أشيعت لدببه حاجته للجب والانتماء 2 وراش لومفلة 


0 التحرر من اليل للانقراد, 2 والبعد عن التمتع 5 التخيلي 
والحساسية راذا كد ' 


بالتعب , 
باب التكليف الاحتماعي : كما يظهر في استبجانات :القرد'.التي تدل: على : 
١‏ تمييز المستويات الاحتماعية . 
ع المهارات الاجتماعية كبحب الغير ومساعدتهم وحن 550 
الآخرين ٠‏ 
8 : التحرر هن الميول: المضادة للمجتمع . 
؟ - العلاقات: الاسربة. المقبؤلة التي تدل على تبادل الحب والتقديس ٠.‏ 
ىه العلاقات الدرسية الطييّة . 
5 اللسعادة والابجابية في .كلعلاقات بالبيئة ااحلية كالجيران وغيرها . 
ولسما ربد بهذه المتغيرات دراستها مو حيثث مظامهر للسلوك . الظاهر 3 
بل اننا نهدف منها الى دراسة درجة قوة بعض العادات المتملقة بالتكيف 


ا 





. الشخصي والتكيف الاجتماعي » والتي تعتبر في ذاتها متغيرات وسيطةة ؛ 
ائعادات معززة قوبة ©» تظهر آثارها في أنواع من الاستجابات المعتادة او التوعية . 


م - انطياعات احماطات الطنو للك دك -#عناهعاكه 1 01 تامتددم» درط عط 

يقسي بها درجة ادراك الفرد الشعوري » او تأثره بشكل لا شعوري بطبيعة 
الخبرات والمؤثرات الاجتماعية التي مر يها اثناء عملية تطبيعه اجتماعيا 2 أو 
علاقاته بالآخرين في المراحل المبكرة من نموه النفسي » كما يظهر ذلك في 
استجابة الفرد أواقف معيئة تصور بمض الضغوط أو الاحباطات التي كانت 
بالضرورة مما مر به اثناء عملية التنشثة الاجتماعية > والتي تدذل على أنه بشعر 
نو طاتها ومدى متها مع استحابات تتراوح بين تلك التي تدل على أنه كان 
شع أو لشعر أو يعتقد أنه كان بتعر ىن لوطاتها دائما أو أحيانا أو ادرا . 

والغرض من دراسة هذا المتغير هو تحديد اتجاه الفرد نحو الطريقة 
التي اصطنعها من اشرفوا على تنششئته اجتماعيا اتهذيبه واكسابه الصفة 
الإجتماعية اأرغوبة 6 ومدى وطبيعةالانطبامةالتي يتركها هذآ الإاسلوب أو الاتجاه 
الشعور بوطاة اأؤثرات المذكورة . ْ 

هذا الاتجاه النفسي قد يلعب دورا كبير! قي تسنديد سلوك الفرد السواء أو 
اللاسواء 3 وف الحالة الاخيرة كد كون من المتغفيرات الوسيطة التي تصرر 
اسلوب اللاسواء أو سوعءع التوافق نحو العصاب أم الجناح ؟!؟!؟ 

لقد كانت المشكلة التي يريد الكاتب الوصول لحل فيها تفرض نفسها 
دائما ف هذه الدراسة ؛ ولذلك حدد اكبر قدر ممكن من المتغيرات الوسيطة 
التي افترض أنها تميز الجائح والعصابي معا عن العادي كما انها بمكن أن تميز 
الجائمم عن العصابي ؛ لو أمكن دراأستها بدقة 04 وتحدابك نوعها أو درحة قوتها . 

لذلك لجا الكاتب الى العديد من الوسائل التي تكفل له التوضل الى 
تحديد دقيق لها » فاستعمل لذلك الاساليب والمناهج الآتية : 
1 مث الكابله ونحث الحالة 34 اد لذلك أسكلة موبحدة واستمارات بحل 


؟- القياس النفسي باستهمال الاستخبارات ومقاييس الشبخصية. الختلفة . 
الطرق الاسقاطية المختلفة » استعمل فيهة اختبار تفهم الموضوع واختبار 
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روزنزرقج لدراسة الاستجابة للمواقف الاحباطية 4 واخيرا مقيياس 

الاتحاهات الغائلية . : 
مقابيس الذكاء وذلك لتحديد مستويات ذكاء المجموعات المختلفة . 

الى غير ذلك من الاساليب العديدة كتقدير المعلمين والمشرفين لسلوك 
التلميذ باستمارة موحدة موضوعية . وقد وضعت لكل مسستوى من مسستويات 
أنساوك في الفقرات المختلفة أوزان تيسر المعالجة الرقمية والاحصائية » واستعمل 
'كذلك مقاييس الاتجاهات الوالدية » والتقرير السيكواوجي الاجتماعي عن الطفل 


وغير ذلك من الاساليب للالمام باكير قئر ممكن من الضغوط والمٌؤثرات 
الاجتماعية » ثم العادات السائدة وأساليب السلوك الثابتة لدى الطفل . 


خلاصة البحث وما توصل اليسه من نتائج 


معينة فيما بختص بتنظيم شخصية كل من الجانح والعصابي ؛ وأهمها تلك. 
البحوث ذات الطايع النفسي الاجتماعي المقارن التي اهتمت بدراسة موضوع 
امؤثئرات الاجدماعية والثقافية التي تعيش فيها طبقات معيئة © وأثر ذلك فِي 
تنظيم شخصية الابناء من كل طبقة من الطبقتين الدنيا والوسطى . 


املشكئسة : 

لقد تياورت مشكلة هذا البحث فيما لمسه الباحث من الحاحة لوضع 
اطار نظري شامل يمكن ان نفسر في ضوئه مشكلتي السلوك الجائح والعصابي 
فى اطار واحد »© وكانت المشكلة قد برزت بعد ان بلورت كثير مسن البحوث 
دروضا رآت انها تفسر هذين الاساوبين من التوافق . 

هذه الفروض رأت أن اطفال كل طبقة من الطيقتين الدنيا والوسطى 
بتأثرون بوؤثرات اجتماعية تختلف من طبقة لاخرى » ويكون نتيجتها تعلم 
اطفال كل طيقة من الطبقتين عادات ومتغيرات »© يمكن ان تكون مسئولة عن 
أساليب تكيف لا سوية ربها كانت هي أسلوبي الجناح والعصاب , وقد رجحت 
هذه الفروض ان الجناح يعتبر أسلوب تكيف ابناء الطبقة الدنيا نتيجة لما 
تعر ضون له من تأثيرات وضغوط احتماعية »© بيئما كون العصاب أسلوب 
التكيف اللاسوي عند انناء الطبقة الوسطى الذين يتعرضون لضغوط مختلفة » 
ومؤثئرات معينة خاصة بطبيعتهم الاجتماعية ٠‏ 

وهكذا اصبحت الضرورة ملحة في الحاجة للبحث عن المتغيرات الو سططلة 
التي ربما تختلف في شخصية الجانح عنها في شخصية العصابي » والتي تكون 
بدورها متعلمة في ضوء الاوضاع الاحماسة القن والتأثير ات في كل من طبقتي 
. المجتمع التي تنحدر منهما هاتان الفثتان . 
ات 





وكان الاطار .النظري الذي.تمسك .به الباخث في هذه الدراسة هو أطاد 
انسلوكية الجديدة فقد رأى الباحث أن هذا الاطار يمكن في ضوثه تفسير هذين 
الاسلوبين من التكيف معا» حيث يهدف هذا البحث الى الوصول الى الديئاميات 
التي يمكن ان تسهم في تعلم اسلوب من الاساليب دون الاخرى ٠‏ 
: فالمشكلة اساسا هي وضع اطار نظلري واحد لتفسير ظاهرتي الجتاج 
والعصاب معا في ضوء دراسة ديناميات السلوك عند كل منهما » لتحقيق مدى 
الاختلاف او التشابه ‏ في النوع والدرجة س بين كل منهما ف الدوافغ المحددة 
للسلوك . : 
الغروضص : 
لاحل هذا وللوصول الى حل ف هذه المشكلة افترض الباحث ان هناك 
اختلافا ما بين الجائح والعصابي في متغيرات كان أهمها : 


. المتفرات التعلقة بالتنظيم الخاص-ء بالدوافم والحاحات‎ ١ 
ص.-بالدوافع والحاح‎ ٍ 


؟ - المتغيرات المتعلقة بالقلق والتوتر والاضطراب الانفعالي والعادات 
الانفعالية . 


9 المتغيرات الخاصة بادراك الفرد لذاته ومفهمومه لها . 
- التغيرات المتعلقة بالتنظيم الخاص بالقيم . 
[لتفيرات المتعلقة بالتنظيم الخاص بعادات التكيف في المواقف الاحباطية . 
:: المتفيرات المتعاقة بفهم مشاعر الاخرين . 
المتغيرات التعلقة بالاحساس بمشاعر الاحباط في الطفولة وانطياعها . 
المتغيرات التعلقة بالتنظيم الخاص بعادات التكيف الشخصي والاجتماعي. 
. ولقد افترض .الباحث كذلك ان كلا من فئتي الانحراف تختلف من 

العاديين في هذه المتغيرات . 

ولتحقيق هذه .الفروض سار البحث في الخطوات الآتية : 

ولاب الانهبج : 


أهتم النلحث بان السسيرل على. منهج القياس والتجر ب التحقيقفي المقارن 
وبذلك سار 5 الخطوات الآتية : 


ا 
3 


أ 
لاحش اخ 


١‏ الصيئنة.: اختيرت لهذأ البحث عينة من الجائدين بعدد خمسين جانحا 
واخرى مساوية لها قِ العدد من :العصابيين ومجموعة كالشنة ضابطة 
بنفس العدد . ولقد. أخترت محمدوفتا التجريب بطرقة محددة وق اطار 
من التحديد الاحراني لفهوم .الجائح والعصابي .كما ذكرنا . آما .الجحموعة 





الثالئة الضابطة فقد اخجيرت بطريقة عملية من أكثر الاطفال من نفس 

السن توافقا » أي آلذبن لم يتعلموا آنا من أسلوبي التكف العصابي أو 
الجناحي ٠‏ 

هذا ولقد كاتنت أفراد المحموعتين التحرستين مدن الحانحين 

والعصابيين تختار في اطار حدود ومواصفات معينة تتفق مع. التعر يف الاجرائي 

. للجائح والعصابي الذي حددمه الماحث 6 وكان بد - شتركه قِ اختيار الحائحين 

والعصابيين عدد من الفنيين المشتفلين بالعمل قٍِ العيادات النئفسية أو الشتركين 

ف العمل قِ مؤسسات الحانحين وصطي دور الملاحلة التي اخترت منها مجموعة 

(لجانسين ٠‏ 
وكان الباحث بهتم في كل حالة .بمثاقشة اسلوب الانحراف السلوكي 

أو العصاب ١ ١ ٠.‏ 
مصادر العبلة : 

1 :اختيرت افاب مجموعة الجانحين من لزلاء بعض :دور 'اللاحظة في مدينة 
القاهرة ممن ثبت أنهم: تتكرر في حياتهم أساليب االسشتلوك العدواني نصورة 
تلم عن 9 إعادة ثابتة توعا ٠,‏ كك حلاد :الباحث اشكال العدواآن الي 
٠‏ اعتادتها كل حالة من ' الحالات قِ البحث القدم 0 
حدد الباحث المواصفات © ونوع 'الاضطراب الساوكي لكل 'خالة » بحيث 
بتأكد ان عادات السلوك العضابي عادات ثابتة لدى كل ظفل منهم . 

وفٍ كل من العينتين كان الكاتب بهكم بدرحة بوت عادة الجناح. أو 
العصاب 2 بمعلى ‏ أنه. كات سمسعدك 1 العيئة الحدت التي اواك المشاود 

السلوك اصب عادة . 
وكد ثبت الكانب 0 لكا ءثي ا الثلاث فكان: الاطفال في هذه. 
ايض 

بين' العاشرة والرابعة عشن ات حددها الباحث كان اهمها شيوع ظاهرة 

الجناح في هذه المرحلة العمرية » وبدء اتضاج إشكال التكيف العصابي وتباورها 

بعد العاشرة . ْ 

والمحموعات الاخرى ف متخير المستوى الاجتماعي والاقتصادي للاسرة وسو 





العامل الذي اعتبره الياحث عاملا ومتغيرا تحر سيا »© مستقلا ٠‏ 

تمسك الباحث بمنهج التجريب والقياس لتحقيق الفروض السابقة 
واستعمل لذلك بطارية من الادوات كان منها مقياس القلق الصريح » ومقياس 
الثبوت الانفعالي ومقياس الدورية الانفعالية كذلك استعمل الباحث اختبار تفهم 
الموضوع لدراسة التغيرات المتعلقة بتنظيم الدوافع والحاجات والتنظيم الخاص 
بالقاق والاضطراب الانفعالي عامة . 

كذلك اقتسس الياحصث اختيارا و ضسع بطربقة تجرسية للدراسة المقارنة 
لفهوم الذات وكانت فعراته المختارة مما أمكن الحصول عليه من مجموعة من 
الاطفال طلب اليهم تقدير ذواتهم والكتابة عن أتقسهم ف شكل استقتاء مقتوح 
بحدد فيه الطفل الصفات العامة لذاته ولغيره من الئاس كما براها هو . 

واقتيس الباحث أيضا مقياسا للقيم استعمله في دراسة القيم دراسة 
مقارنة . وقد تحقق الباحث من صلاحية استخبار القيم لقيامى القيم الست 
المعروفة الاجتماعية والنظرية والدينية والاخلاقية والقيمة السياسية والجمالية؛ 
مجموعة من الاختبارات: الاسقاطية المعروفة استعملت لتحقيق فروض البحث 
وكان منها ‏ بالاضافة الى الختبار نات اختبار الاحباط المصور » واختبار 
الملاقات العائلية اللعروف . 

ولقد حقّق الباحث تجريبيا لكل هذه الادوات درجة طيبة من الصلاحية 
أهتم فيها بأن تكون كل اداة على درجة عالية من الصدق والثبات » مستمملا 
في ذلك التحليل والدراسة الاحصائية الضرورية . 


الاجراءات التجرببية : 

أ اعد اجر دست الاخشارات أولا على مجموعة محدودة مع الاطفال العاديين 
غالبا ومجموعة أخرى من المنحرفين احيانا كدراسة استطلامية للتاكد 
من صلاحيتها للقياس »© ومن وضوح تعليماتها وفقراتها وادخلت عليها 
تعديلات اظهرت من نتيجة هذه الدراسة الاستطلاعية » كذلك كان لايد 
من أن تستعمل عينئة استطلاعية لتحقيق ثبات وصحة عدد من هذه 
الادوات وخاصة المستحدث منها لان البلتحث قد ادخل بعضن التعديلات 
الجوهرية على كثير من المقابيس كان أهمها متركزا فيما يتعلق باللفة 
التي كتبت بها هذه الادوات .,. 

كذلك اجربت أغلب الاختبارات المستخدمة على مجموعات كبيرة من 
الاطفال بلغت اعدادا تتراوح بين م؟1 ب 1970 طفلا من نفس السسسن 
والمستوى الاجتماعي والذكاء » وذلك لتحقيق درجات قياسية #قرب 


2 





للمعيارية المقئنة للاختبارات المختلفة » ولقد كانت أقلب الاخشيارات م 
النوع الذي يرجح انه يجري على هذه المرحلة العمرية لاأول مرة » وهذا 
ما أستلزم ضرورة تطبيقها على أعداد اكبر من مجرد اأجموعات الثلاث 
مو ضوع الدراسة . وكان الكاتب بحتار العادبين ممن لم ثبت من تقارير 
مدارسهم او انديتهم أنهم تعرضوا لواحد من أسلوبي السلوك اللاسوىي . 
؟ ‏ اجريت الاختبارات المختلفة على المجموعمات الثلاث وذلك لتحقيق 
الفروض السابقة ولدراسة مدى ودرجة التشابه والاختلاف بين هذه 
اللجموعات في المتغيرات المذكورة »؛ كذلك كانت الحالات تدرس بأساليب 
عدبدة منها المقاباة او استمارات بحث الحالة أو غيرها . 
هذا وكانت كل الاختبارات تجري بطريقة فردية على اللجموعات 
الثلاث وكان الكاتب براعى دائما قواعد وتعليمات كل اختبار على حدة . 
ولقد أهتم الكاتب قبل احراء الاختبارات على كل قرد من الافراد بضرورة 
تحقيق نوع من العلاقة المهنية بينه وبين المبحوثين بدرجة تسمح بالتقليل 
من اثر تغليف المبحوث لنفسه »؛ أو محاولته تغيير الحقائق عن تنظيسم 
© . التعدايل الاحصائي لكنتائج : بعد اجراء الاختبارات والمقاييس المختلفة 
: على المجموعات -الثلاث كان لا بد من اخضاعها للتحليل الاعصال تعصيي 
يمكن ان نضع هذه الحقائق ف اطار نظري محدد 8 


ونظرا لان طبيعة الدراسة من النوع الاببركاك روطام بنرك 
معيئة للتحليل الاحصائي للنتائج . 


وكان أهم مآ لجأ اليه الباحث في هذه الدراسة استعمال وسائل اثبات 
يا ا م به 


الارنياط سوأع معامل ارتباط الرتب أو معائل ارتباط بير مون ٠‏ 


3030007 اتنتانج اقتي توصل أثيها اقبحث ' 
سدخل: 
حل ل فا 


ْ أولا : الفروض ومدى تحقيقها 
١‏ ب هناك الختلاف بين الجاتح والعصابي في الحاجات والدوافع الاولية 
77 لب 


- 





والمكتسية » وهي دواقع تتاثر قِ درحة شدتها وإلاصرار على اشضاعها ثم 


في نوعها بالاوضاع الثقافية للطبقة الاجتماعية لكل منها . 


وقد تحقق هذا الفرض في كل من شقية . 

قالجانحون فوقون العصابيين ف الدواقع القسيولوحجية كالطعام 
والجنس ‏ والراحية 4 وتذلك 2 ار 00 2 وبفرق ذي دلالة 

أما "المصابيوت قانهم بمتازون عن ا بيسيطرة دواقع الحاحة 
والتحصيل والفهم والعرقة ( ويتراوح مستوى دلالة الفرقا بيئهما في عه 
الدوافع بين ((أعن 6)لاييءيرا)ء 

أما عن الاختلاف بين الجائحين والعصاييين قٍ عادة اصرار الداقع أو 
العا 1 000 بفوق العصابي.في. ذلك ( بدنرجة من 
يختلف الجاتح عن العصابي قي القلق سواء كان الاختلاف في .دوجة -حدة 
ما بشعر. به. من قلق صريح أو. من حيث دلائله ومحاوره ٠‏ 

وقد ثبت من النتائج انه لا يوجلكه اختلاف ذو دلالة أحصنائية بين 
الحاتئحين والعصابيين قِ درحة العلق الصريح (مستوئ الدلالة ار ). 

آما من حيث دلائل القلق ومحاوره ققد ثمنتا وحود اختلاف كبير بيثهما 
ف المحاور التي بدور حولها القلق ٠.‏ 

فيئما بفوق الجانحون العصابيين في القلق من العدوان' اموجه لحيو 
الفرد والقلق من العّاب والحرمات والرض والاأصابة 'والوت :وهسن 
الاستقلال » ومن أن يفترس ( وذلك بدلالة في الغفرق”7 تف راوح بين ؟ 45 
١.ء.ءد)‏ ..تحك العصابيين يربك لديهم : القلق من الاستهيحاث ومن فقفكدان 
الحب ومن الفشل. والسقوطك وبدلالة بلغت ( مع اأءرا ب أ.ءن اه 
مختلف الجاتح عن العصابي قِ ؛ العادات الانفعالية والمواجية مثل الدورية 
والتأرجح الانقمالي والاكتئاب والاحساس الزائد بالتقفسن والنضج 


الانفعالي . 


هذا الفرض لم يتحقق بصورته العامة . فلم سحقق البحث اختلافات 
واضحة بينهما في هذه العادات بصورتها العامة . !98 أن البحثة قد اثبت 
وجود اختلاقاتبينهما فبالاستحابات التعددة» فيظهر أنالعصابيين ينتازون 
اكثر من الجائحين بعادات عدم الاستقران الاتقعالي والاتهياط وعدم 
التضج الانفعالي والعادات التي تدل على العصبية ‏ أآما الجانحون فانهم 


نالخم1؟ ب 





بمتازون عن العدناتيين بمزيك من الاستجابات ألتي تدل على الاند فاعية 8 


يختلف الجائح عن العصابي في مفهومه عن ذاته » في ضوء قيم ومعايير 
هذا الفرق قد تحقق ولكنه لم يتحقق بصورة مطلقة » فالجائح يشعر 
بالدونية اكثر من العصابي عند المقارنة بالعاديين في الصفات اموجية 
(ومستوى دلالة الفرق ١.ر‏ ) . الا أن العصابي أكثر شعورا بالغراية 
وعدم المسايرة عندما يقدر ذاته في الصفات الموجية ( مستوى الدلالة 
آكدر)ء 
كذلك :تبين ان الجانحين والعصابيين .يختلفون في القيم والمعايم التي 
يقدرون في ضوئها ذواتهم ٠‏ 
يرقبط الاحباط في سلوك .الجانحين باستجابة العداء والعدوان موجهة 
للخاريج وتكون هذه الاستجابة في قمة التنظيم الهيراركي للاستجابية 
للمواقف الاحباطية بدرجة يفوق فيها الجانحون العصاببين . بينما يتغوق 
العصابيون عن الجانحين في الاستجابات آلتي تمتاز بالكيت أو العداء 
والعدوان :واللوم الموجه للذات بدرجة يفوقون فيها الجانحين ٠‏ 
' هذا الفرض قد تحقق تحققا كاملا ( كان مستوى دلالة الفروق تتراوح 
بين اعر 6 اععر).ء 
الرموز والاشارات والدلائل المرتبطة بأشكال من الساوك معيئة مسسبق 
ان تعرض كل منهما لنوع من الثواب او العقاب تعلم منه القلق مرتبطا 
هلاه القيم . 
هذا.الفرض قد تحقق حيث تبين ان. العصابيين يفوقون الجانحين 
في القيم الديئتية ( بمستوى دلالة مر ) © والقيم النظرية ( بمستوى دلالة 
؟.ر ) » هذا بيئما يظهر الاختلاف واضحا في تفوق الجانحين في القيسم 


الاقتصادية ( وبفرق ذي دلالة عند درجة تأكد ١.ر‏ ) . 


يختلف الجانح عن العصابي قيمأ أكتسسيه من معاني ومفاهيم تساعدهة 
على ادراك وفهم مشاعر الاخرين »© ويتأثر كل منهما في ذلك بالتوتر النفسي 
والقلق الذي بدور حول موضوعات تختلف في حالة الجانح عتها في حالة 
العصابي ولكنها تسبب تشتتهم عن فهم اللمشاعر الحقيقية للاخرين . 
هذا الفرض لم يتحقق بهذه الصورة . 
فليس هناك: فرق ذي دلالة احصصائية بين الجانحين والعصابيين في 
البعد عن القهم الحيد لمشاعر الآخرين ققد كان مستوى دلالة الفرق 
بينهما غير ذي دلالة ., 
-1511 - 


ات 





ولكنه قد تبين أن كلا من الجائح والعصابي يمتاز بأنه بعاني من قلق 
او مشفولية تحعله اكثر تششتتا وعدم انتياه أشاعر الآخرين من القفرد 
العاذي » ( والفرق هنا ذو دلالة عند درجة تاكد 1ا..ر الفرق بين 
الحاتحين والماديين : ا.ر للفرق بين العصابيين والعاديين ) . 


يختلف الجانح عن العصابي في الاحساس بوطأة احباطات الطفولة بمعنى 
ان العصابي كانت حاجاته ونزعاته ورفباته اكثر عرضة للتحديد والتهديد 
والتقييد من الجانح بدرجة تشعره بمزيد من الاحباط في مواقف كثيرة 
من مواقف عملية التطبيع الاجتماعي . 

وقد تحقق هذا الفرض في عمومه وتفصيله ويفرق بيئهما في الاحباط 
العام ( بلغت دلالته الاحصائية م.ر) . ش 

كذلك حقق البحث فرقا ذا دلالة في صالح الجانحين في الاحباط الدي 
دون حول الحرمان والتفرقة في المعاملة ( دمسستوى دلالة بلخ أأء.ر ) 
والعلاقة السلبية بالاباء ( بمستوى دلالة ١..ر‏ ) والقسوة ق العقبوية 
( بمستوى دلالة ١.ء.ر‏ ) والاشعار بالفشل والنقص ( بمستوى دلالة 
١.ر‏ ) ٠‏ أما العصابيون فانهم قد ظهر ان احساسهم بوطأة احباط الطفولة 
اكثر وضوحا في موضوعات الجنس ( وبمستوى دلالة ١..ر‏ ) وكذلك 
الاشعار بالنبذ ( وبمستوى دلالة في الفرق بلغت ١..ر‏ ) . 


يختلف الجانس عن العصابي في عادات التكيف الملائمة سواء تكيف الغرد 
ممع ذانه أو تكيفك ممع المعابر الاجتماعية ٠.‏ 


هذا الغرض لم تحقق . قليسسى هناك فروق ذات دلالة الحصائيسة 
بين الجانحين والعصاببين في هذين المتغيرين © واو أن الحانحين بمتازون 
بدردة أعلى ف متوسيط التكيف الاجتماعي والشخصي ؛ ولو ان الفرق 
غير ذي دلالة الا اند فرق على آبة حال . 

اما الفرق ذو الدلالة الاحصائية فهو ف درجحة التكيف. العام وفيهسا 
شفوق الحاتحصون بمستوى دلالة بلغت ١.ر‏ . 

ولكن الثابت ان كلا من الجانيح والعصابي اقل في تكيفه من الفرد العادى 
( بمستوى دلالة في القرق بلغت اقل من ١..ر)‏ . 
المتفيرات والارتباط بيئها بحيث يمكن ان للمس عوامل نظهر ارتباط 
هذه المتغيرات بشكل بختلف قِ حالة الجائح عنها قِ حالة العصابي 3 


سا .1197 مد 





بعص المتغيرات وبين مفهوم الذزت”21 8 


ْ ولهذ1 يمكن ان نانخص أهم النتائج اقني توصل انيها البحث فيما يلي : 
اويا من حيث التنظيم الخاص باندوافع والحاجات : ثيت من البحث 
أن هناك اختلافات واضحة بين الجانحين والعصاببين في آنواع الحاجات الى 
تسيطر على سأوكهم وتؤثر في توجيهه . فمثلا يمتاز الجانحون عن العصابيين 
بسيطرة الحاجة الى الطعام والدفء والجنس والراحة كذلك داقع العدوان 
وهو اكثر ظهورا يِ استجاباتهم منه في أستحابات العصابيين ٠‏ ثم أن الجانحين 
يمتازون عن العصابيين ف الحاجة الى الامتلاك والاحتفاظ بالاشياء والحاحة 
لاسرة بديلة . 
وف الطر ف الآخر من المقارنة نجد العصابيين بمتازون عن الجانحين بدواقع 
الحاجة لتحقيق مركز اجتماعي © والحاجة الشعور بالآمان والحاحة للنحام 
والتوفيق والتحصيل والقهم والمعرقة ٠‏ 
أما الحانحون فأنه قد ثبت من البحث أن دوافعهم وحاجاتهم اكثر أصرار! 
6 مواقف الاحباطا . 
ثانياً سس لم شت أن هناك اختلافات تذكر بين الجائحين والعصابيين من 
حيثث درجة القلق 2 بل أن الحائحين والعصابيين متشابهون ليحد كبير قٍِ درحجة 
والدلائل التي بدور حولها القلق . 
فقد ثبت ان أنواع القلق تختتفمن الجانحين ال ىالعصابيين بدرجة من الدلالة 
العدوان ماهم أو القلق من الافتراس أو اموت او المرض أو الاصابة بيئما بفوق 
انعصابيون الجانحين في القلق على المركز الاجتماعي والقلق من الفشل والسقوط 
دالقلق من النبنذ والهجران والقلق من الاستهجان والقلق من العدوان اللوحه 
من القرد للغير ' ٠.‏ 
تالا س لم بثبت أن هناك فرقا ذا دلالة بين الجانحين والعصابيين في 
عادات عدم الاستقرار الانفعالي أو الدورية الانفعالية عامة . 
ولكن ثبت ان هئاك بعض الفرق في بعض الاستجايات المعتادة الانفعالية 
فالجاندون اكثر اندقاعا » بيئما العصابيوت اكثر استجابة بالاتهياط » وهصم 
ممتازون. عن الجانحين بعادات عدم الاستقرار الانفعالي . 





)١(‏ دكتور محمد أحسد غالي : دراسة مقارئة للجائحين والعصابيين من حيث تنظيم الشخصية., 
بمحث تقدم به الكاتب لنيل درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس يوليو سنة 56و( . 


اانا 





بين الجائحين والعصاييين ولكنها تختلف في بعض الاستجابات النوعية المعتادة . 

رابا ب لم يثبت ان هناك اختلافا بين الجانح والعصابي في مفهومه عن. 
ذاته بصورة مطلقة فالجائح اكثر عورا بالدونية عندما يقارن نفسه بالعادي 
المسايرة ٠‏ 

كذلك وجد ان القيم التي نقدر ف ضوئها كل من الجائح والعصابي ذاته 
تؤثر في مفهوم الفرد منهما عن ذاته , 

خاسيا ب ثئيت ان اول الامنتجابنات ظهورا في توافق الجانئحين لواقف 
الاحباط هي العداء والعدوان وتو حيةه أللوم للغير 2 وهم اكثر اصرارا قِ تحقيق 
حاحاتهم ٠‏ 

'كذلك ثبت ان الطرف الآآخر من المقارنة وهم العصابيون يمتازون 
بالاستحاية نتاثيم الذات والعداء والعدوان على الذ(ت 6 مواقف الاحياط , 
وبيئما يقل في استجابات الجانحين عدم المبالاة في مواقف الاحباط نجد هذا 
النمط من الاستجابات واضحا جدا في استتجابة العصابيين . 

ساادسا ب آاثيت البحث وجود اختلافات جوهرية بين الحائيم والعصابي 
في التنظيم الخاص بالقيم . 

ققد تبين ان القيم النظرية والدينية اكثر سيطرة على سلوك العصابيين 
منها في حياة الجانحين » بينما نجد القيم الاقتصادية والسياسية اكثر وضوحا 
قِِ تنظيم شخصية الجانح منها قي تنظيم. شخصية العصابي 5 

سابعا ب اثبت البحث ان كلا من الحاتحين والعصابيين تشغفلهم مشكلات 
يشغلهم كل ذلك عن الفهم الصحيح لمشاعر الآخرين كما يمكن تحديده من مدى 
الفير ٠‏ 

وبهذأ ثبت ت أن الجائحين اقل احساسا بمشاعر الآخربن وأن أهم ما السسيميا 
تشتيت تشتيت: انتباههم عن فهم مشاعر الفينز. ما بعانونة من احترار قلق يدور أقليه 
عر تهد بد الحاحات العضوية والمشكلات الاسرية وهم في ذلك بفوقون المصابيين 
ولو أن الفرق ليس دالا . 
احباطات عملية التنشئة الاجتماعية من الجائح »؛ وفي مواقف الاحباط الاكثر 
نوعية ثيت أن الجانحين يشعرون بأنهم تعرضوا في طفولتهم لاحباطات دور 
حول الحرمان والتفرقة فيالمعاملة “ وانهم كانت علاقاتهم بالآباء على درجة من 





السلدية تعر م 5 بالإحباط ع كذتك يمان .من محلور أجباطات الطلفواة لديهسم 
اتسقويات البدنية والقسوة فييها .م الفضمار بالقشل والنقص وي ذلك ثبت “انهم 
نفو قون العصابيين بدلالة عاليسة . 


اما العصابيون فكانت مبجاور احباطهسم تدور د السلوك الجحنسي 
والاإشعار بالنشذ وهم قِ ذلك نفو كون الحانحين . 
تكأسها بسانت ثبت البحث كذلك أن كلا من الجانحين .والعصابيين سختلفون عن 
اعاديين في عادات التوافق وللتكيف الشخصي .والتكيف الاجتمامي بدلالة 
واضحة فهم ف ذلك اقل من العاديين . 
أما في المقارنة بين الجانحين .واالعصابيين .فقد .وجد ان الفرق بينهما في 
نقص عادات التكيف الاجتماعي والشخصي غير ذي دلالة © ولكن قي اللجموع 
العام للتكيف ثبت ان الجانحين 'اكثير تكيفا . هذا وقد وحد أن 'الجانسين على 
العموم يفوقون العصابيين في عنادات التكيف الاجدماعي .ولو ان الفرق غير ذي 
دلالة عالية الا انه فرق على آبة حال . 
عاشرا سب اثبت البحث وحجود ارتباط من نوع ما بين عدد من هذه المتغيراات 
وخصوصا الارتباط نين متفير مفهوم الذات بعوامله العدندة وبين التنظيم 
الزاجي واحباطات الطفولة والتكيف عامة . فقد ثبت من البحث :أن سن 
بشعرون بالدونية بدرجة واضحة هم الفسهم الذين يتواترون بدرجة واضحة في 
الدرجات العليا من القلق وعدم الاستقرار الاتفعالبي والدورية الالقعتالية 
والاضطراب الاتفعالي العام ٠‏ ثم هم أيضا الذين شواترون بدرجة كبيرة في 
الدرحات العالية من احباط الطفولة والدرجات المنخفضة من التكيف الاجتماعي 
والتكيف الشخصي مما يمكن معه:ان نسلم بأن مشاعر 'الدوزنية هي محور الكثير 
من الاشطرابات الاتفعالية سنند كل من الجانحين والعصابيين معا . هذا وقد 
أثبت البحث اختلافات بين المجموعتين من جيهنة وبين محفوعة.العاديين :الضابطة 
من حهة أخرى وكانت الفروق ذات -دلالة عالية حدا . أما بين الجانجين . 
والعصابيين فلم تظهر اختلافات .تذكر في هذه الارتناطات الاعف ارتباط. مقهوم 
الذات مقارنا بالمثائي في الصفات الموجية . كذلك نجد العصابيين ««تغوقون عن 
الجانحين ف أرتبال مسفهوم الذات .( نفس مثالي .صفات سالبة ) بمتفيرات 
الدورية الانفعالية والميول الفضارية عامة » والاحساس باحباط الطفولة . . المع » 
من الاختلافقات . 0 
حادي عشر م أثيت البحث بعد أجراء اختبار الاتجاهات الوالدية أن 
الجائحين قد عاشوآأ ف ظروف احتماعية 6 وأساليب تنشئة واتحاهات فالتربية 
تختلف عن تلاك الت ى عاشها "العصابيون 4 وأان الاشثلاف بينهها قِ ذلك غالبا ذو 
ذلالة »)» وبذلك أمكن أن يرجح :المناحث أن الخائنحين شحدكر :ون .من طهة 
دئيا وان العصابيين تحدرون من طقات وسطى © وهم بلالك سمكن أن 0 
عليهم نتائج بحوث سابقة ممائلة أجريت على عينات اكثر من 'الطبقتين » 
- 3 مع سكا 





تعهم عليهم النتائح والفروضص ألتي افترضتها هله البحوث عند تقسسير 
نتائج البحث الحالي ٠‏ ذلك أن الجانحين ينتمون الى طبقة دنيأ بمقهوم الطيقة 
الدنيا كما يمكن تمييزها بمجموعة ضغوط واساليب حياة واتجاهات وطرق في 
التنشئكة الاحتماعية تختلف عن الطيقة الوسعلى التي تختلف في هذه المتغرات 
ال الطبقة الدنيا ., 


بمكن أن نلخص من العرض السابق ان هذا البحث قد كششسفف عن وجود 
اختلافات بين تنظيم شخصية كل من الجانس والعصابي » وان هذه الاختلافات 
تنضح أكثر في البعد الخاص بتنظيم الدوافع والحاجات » وفي الدلائل 
. المثيرة لاستجابة.القلق . كذلك بلاحظ الاختلاف واضحا في البعد الخاص 
بالدوافع المعيارية والقيم » اما فيما يختص بالتنظيم الخاص بالعادات التوافقية 
المواقف الاحباطية فقد ظهر الفرق واضحا بين بناء الشخصية عند كل منهما 
حيث بغلب في سلوك الجائح التوجه للخاري سواء باللوم او الاصرار على الحاجة 
أو توجيه الكراهية أو العدوان » بينما يغلب أن يتجه العصابي في ذلك كله الى 
ذاته . فهو غالبا يوّثم ذاته » ويوجه اليها إلعداء والعدوان » واللوم دائما كلما 
تعرض لاحباط . كذلك يلاحفل ان البحث قد كشف عن اختلاف واضح بين 
الجائح والعصابي في التنظيم الادراكي المعرفي . فقد ثبت أن كلا مثهما لديه 
مغهوم عن ذاته يعكس الشعور بالدونية والقصور » ولكن هناك اختلافا بينهما 
في درجة هذا الشعور كما ان هناك اختلافا بينهما في الاطار الذي شعر فيه كل 
منهما بهذا القصور . 
. كذلك ابرز البحث الحالي دو ا ارد بن الحا والفخما ري بق 
ا : ثم أن كلا منهما تعرض لاحبايقات الطفولة لكنها في حالة 
العصابي تبدق انطياماتها اشد وأوضح ؛ مع اختلاف بين الجانح والعصابي يي 
محماور هذه الاحباطات ومواقف التطبيع التي تبدو اكثر وضوحجا قُ 
حيساة الكل . 

وآخيرا وف التنظيم الخاص بالعادات التوافقية تبين ان الجاتئس (كثر 
توافقا على العموم من العصابي © وان توافقه الاجتماعي اظهر واوضح من 
توافق العصابي . 

' في اطار السلوكية الجديدة استطاع الباحث أن بفسر الكثير من دوافع 
تعلم هذين الأسلوبين من التكيف ٠‏ وكد شرح كيت أن كل أسلوب من اسلوبي 
التكيف هذه هو استجابة لديئاميات معيئة دختلف فيها الجائح عن العصابي . 
اما عن المتغيرات المستقلة التي كان لا بد من ان بلجااليها الباحث لتفسير موامل 
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تعلم هذه المتغيرات الوسيطة موضوع ألبحث » فان الباحث قد استفاد:فيها 
من الدراسات النفسية الاجتماعية المقارنة التي إكدت وجود اختلافات بين 
الطبقتين الوسطى والدنيا في كثير من الؤثرات الاجتماعية والضغوط واساليب 
التنشثة التي يعيش فيها كل طفل . ولقد حقق الباحث في دراسته » كيف أن 
المجموعتين التجريبيتين ( الجانحون والعصابيون ) تنتمي الاولى منها لطبقة 
تعتير هي الطبقة الدنيا اذا قورنت بالطيقة الاجتماعية التي تنتمي أليها مجموعة 
الناس تكاد تتشابه في ظروفها والضغوط الاجتمامية التي تعيش فيها كما 
تتشابه في مير من اساليب الحياة ويهمنا فيها اسلوب التنشئة الاحتماعية ٠.‏ 

ونظرا لما أمكن اثباته عمليا من ان طبقة الجانحين هي غالبا الطبقة الدنيا 
بينما طبقة العصابيين هي غالبا الطبقة الوسطى » فقد استفاد الباحث من 
ذلك في تفسير دواقع تعلم هذه العادات والاتجاهات والقيم والدواقع وأساليب 
التكيف المختلفة في ضوء الاختلافات الطبقية بين المجموعتين . كذلك افاد 
الاجتماعية النفسية المقارنة في تفسير عوامل اكتساب الكثير من المنقيرات 

ولي ضوء هذه النتائج وما توصل اليه البحث من تفسيرها يمكن ان نميز 
بين شخصية كل من الجائح والعصابي برسم اطار عام لكل متهما في 
صوع نتائج هذه الدراسة وفيٍ ضوء مأ أبرزه البحث من قروق ثقافية بين 
طبقة كل متهما. ش 

الصورة العامة لتنظيم شخصية الجانح والعصابي 

من المفيد لمستعرض نتائج هذا البحث ان يحدد الاطار العام لتنظيم 
شخصية كل من الجانئح والعصابي ؛ في ضوء ما توصل اليه هذا البيحث من 
نتائج , وفي ضوء ما ابرزته الدراسة من فروق ثقافية بين الطبقة التي تنتمي 
أليها كل فئة من مجموعة التجريب . 

1 98 ُ ا 4 أ ص 7 

تمتاز شخصية الجانح في تنظيمها بانضاح الاهتمام والتوتر بسب ب حاخات 
معيئة ربما فرضتها وأبرزت أهميتها حيدة البيئة التي يعيش فيها عن أشباعها 
وذلك بسبب الظروف الاجتماعية الاقتصادية للطبقة التي بتحدر متها هؤلاء 
الاطفال. ٠.‏ هذه الحاجات أغلبها من الحاجات الفسيولوجية الطابع كالطعام 
والراحة والحاجة للمأوى . كما انه قد تعلم من بيئته عن طريق التقليد والتعليم 
الاجتماعي ان تكون دوافع العدوان لديه قوية . 

' ولقد كان لهذه الحاجاتث أثرها ‏ والبيئة تحيد غاليا عن اشباعها ‏ في أن 
ستعلم القلق مرتبطا بموضوعات واشارات ودلائل كلها تدور حول توقع الخطر 
976؟] سه 





المادي "أى العضري كالقلق عن إن 'مفترس ؛ .والقاق من اللحرمان: الادي !و الففر 
والفاقة » والقلق .من المرض والموت » .والقلق من العدوإن عليه © او العقاب 
توقعه البيئّة عليه خصيوصا وانه تعلم اشباع حاجاته الهامة ‏ ومئنها الامتلاك ‏ 
باسلوب يغلب عليه العدؤان وعدم التمسك بالحدود الاجتماعية .ومستالزمات 


الضبظ الساوكي التي بقرها الجتمم ١‏ 

ويعتير القلق في تنظيم شخصية الجاع من الدوافع المكتسبة الهامة 
المرتسطة سلوكه العدواني الجناحي » وهو. في ذلك لايختلف كثيرا عن ن العصابي 
في درجة شدة القلق الصبريح . ألا ان ظروف البيثة الاجتماعية والطبقة التي 
حدر منها قد فرضت عاية أن تعلم عادأات معيئة عدوائية الطابع عرزها أنها 
تخفض ما بعانيه من توتر القلق . 

هذه العادات المتعلمة »4 تعزز باستمرار تكرارها وتحقيقها غابة ما . 
وتختلف عن عادات العصابي للتكيف لقلقه . 

وقد كان لقوة هذه الحاجات والدوافع أثرها في اكتساب قيم خاصة 
تميز شخصية الجائح عن العصابي » وأهمها القيم الاقتصادية . ذلك أن ماتعانيه 
أغلب اسر اللجانحين من الحرمان من أمكانياتة مالية توفر لها بعض الاشباعات 
وتعطيها مزيدا من الشعور بالامان يجعل القاق اارتبط بالمحاور الاقتصادية يزيد 
تلك المحاور أهمية في نظره وبجعلها قيما يضعها الجائح في الاعتبار الاول ما دامت 
هي .مصدر القوة التي يشعر بأنها تنقصه كلما قارن مستواه الاقتصادي 

بالمستويات الاقتصادية للطبقات الاعلى » وكلما شعر ان الامكانيات الاقتصادية 

التي بتلمسها ولا يحققها تعوق تقدمئه ليكون شبيها بغيره من ابناء 
الطبقات الا خرى . 
ّْ ولا تلعب القيم الاخرى دورا يذكر في تنظيم شخصية الجائح » أو على 
الاقل بنفس القدر الذي تلعبه تلك القيم في تنظيم شخصية العصابي » فمشلا 
لاتلعب القيم 'الدينية والاخلاقية أو القيم الجمالية دورا بحيث يمكن ان تكون 
عاملا من عوامل كف الاستحابات اللااجتماعية في حياأة اللجانم ٠‏ كما هو البحال 

وعن طريق :التقليد والتعلم الاجتماعي يبدو ان الجائح غالبا » قد اكتسب 
بن العادات واساليب التوافق أواقف الاحباط ما يمكن اعتباره عاملا استعداديا 

دمهك الطر بق لاساليب العدوان المختلفة . فقد تعلم ١أولا‏ أن يستحجيب للاحباط 

بعادات تعني قو ديه النقد .واللوم .و اأعداء للآأخرين © كما تعلم أن الاصرار على 





)1( .سممعتتلف ,قتحوط‎ : 1010 ٠. 
داجع كذلك : د. .محمد عماد الدين !سماعيل وآخرون : الاتجاهات ١لوالدية في تنشئة‎ )١( 
. الطقبل : مرجع سابق‎ 
ساكي؟ ب‎ 





أشياع الحاجة عادة يعززها الوصول الهدفه » دون كبير عناية بالطريقة التي 
بتبعها للوصول اليه .. لذلك لم يتعلم درجة من الكبت أو تأجيل اشباعحاجاته 
مكن أن تخفف من جدة توتر الحاجة آذآ بلفتد درحة التوتر قدرآ قوق العتية 
الفارقة لتحمل الاحباط . وهكذا ريما كان افضل ماتعلمه لاشباع. حاحته هو 
النعدوان على الغير » وهذا واضح اكثر ما يتضح في أشباع حاجته للامتلاك 
والاحتفاظ بالاشياء . 

ولقد أمكن عن طريق القياس أن يتبين الكاتب ان الجاتح تشغله مششكلاته 
الخاصة وما يتعرض له في حاحاته من أحاطات » وما بعاليه من ضغوط 
أجتماءية ومشكلات اسرية » تشغاه كل هذه عن ان يفهم ويدرك مشاغسر 
الآآخرين بدروحة. واضحة أو على الاقل بنفسن الدرجة التي يدرك بها العصابيون 
والعاديون مشاعر الآخرين ‏ وربما كانت عادة عدم الاهتمام بالمتفيرات التي 
“تي من الاحسساس بمشاعر الآخرين عاملا بجعله لاتحد ما يعطل الاستجانة. 
لحاجاته او قلقه بالعدوان عليهم . 

اننا حين نكشف » عن طريق هذا البحث »> ان اغلب اللحاجات المحبطة » 
واغلب محاور القلق الثي تهدد البقاء. عند الجانم كلها تدور حول الوجود 
العضوي للفرد ؛ انما نستطيع ان نتبين كيف اثها تكون امبرع في اتوصول الى 
العتية الغارقة للشسور بوطأة. الاحصاط والتهدبك »© من تهدد حاحات. بعيدة نوعا 
عن الكيان والوجود العضوى للكائن 2( وكون بذلك سكو اق تحمل الاحصاظ 

« بععدع 016 فمتو م * عن الجانحين اقل كثيرا مثه عند العصابيين 

وبذلك تكون. اسرع الاستحابات. للاحناط هي الاستجابات اللا اجتماعية المروفنة 
عن الطفل قبل تطبيعه احتماعيا » يضاف الى ذلك ان اماجتمع قف علمه عادة 
نتيح الفرصةللاستجابة العدوانيةللظهوى وهي عادة خفض توتر الغعضببالعدوان 
يوجهه للغير غالبا "5 

هكذا يجد الجائح نفسه مثدقعا للعدوان » وهو بدوره بلعب دورا كثيرا 
قن الحلقة المفرغة للملق » فيزيد قلقه لشعوره بقرايته وعدم ملاءمة سلوكه » 
ويتفاعل ذلك كله مع القلق من شعوره بأله اقل النانس اشباعا لحاجاته ») 
وابعدهم عن مسايرة الآخرين سواء بسبب حانجاته غير المشيعة أو يسبب 
عدواثه » او بسسبب ما بوقع عليه من عقوبة من [افراد البيثة المحيطة به ) وهم 
أنفسهم المسؤٌولون عن عدوانه او تعلمه عادة العدوان . هذه البيئة هي الشضي 
تحط من شانه » وتحقر استجاباته » وتصم طرق تكيفه بعبارات يربطها' بذاته 
وتنعكس في شعوره بالدوتية والقصور ©» وخاصةة في مجموعة السمات 
والصفات السسالبة . 


.تلمق5معتتعوعة قطة تامتأماطعتد" : عل .علط .ل ,اتدعلله2 (1) 
. 101 .امهعم : .11.15 تتعتوكلا 


/ا/3ة ب 





ل هذا الشعور بالدونية يلعب دورن هامين : 
الاول س يزيد احساسه بالقلق والغرابة » ثم ان شعوره بالدونية هذا 
سنب له من التوتر النفسي ما يحمله يتلمس اسباب القوة في العدوان باهى 
به وبغحب بله »6 ثم هو برتاح اليه لانه بشيم حاجاته النئفسية خاصة 
والبيواوجية احيانا . 
الشاني ب أن هذا الشعور بالدونية يعتبر عاملا بتيح للتوتر مخرجا عن 
طريق العدوان » والبعد عن المسايرة الاجتماعية وارتكاب الآثام التي قد تحط 
من شأن أي انسان آخر تعلم مقهوما حيدا عن ذاته ؛ وكأني به يقول من يهن 
سهل الهوآان عليه »6 . 
: وليس من الغريب هنا أن نرجح أن العوامل الاحتماعية الاقتصادية للطبقة 
تتفامل مع اسناليب التنشثة السائدة عند آبناء طبقات الجانحين ) في تعليم الطفل 
هذا المفهوم عن ذاته . فالعقوبة البدنية مضافة الى صئوق الحرمان والشعور 
بالقصور الطبقي كلها تتفاعل في اكتساب هذا المفهوم عن الذات . 
اليمسن قرنا أيضا بعد ذلك ان تنستتفف الطاقة اللازمة لتحمل الاحباطك © 
وهي طاقة تسنتهلك من اكثر من ناحية ببحيث بكون النتاج النهائي لهذا هو 
التراجع الشديد الى مستوبيات تكيف طقلية لمواقف الاحباط وهي التكيف 
للاحباط بأسلوب العدواآن »© أو العداء للآخربن © أو القاء اللوم على الغير أو 
مطالبته بحل المشكلة وعلاج الموقف المحبط ٠.‏ 
واذا كان قد ست من البسحث أن الجائح بتمتع بقدر اكبر من عادات 
التكيف الاجتماعي بفوق فيها العصابي ؛ وكذلك عادات التكيف الشخصي فان 
ذلك برجع لاساليت الآباء قٍ التنشئة الاجتماعية » ولظروف طيعقة الحانحين 
التي تتيح له فرصا اكير للاحتكاك الاجتماعي والتفاعل مع الغر واكتساب قدر 
من المهارات الاحتماعية يفوق فيك العصابي 4 والجائح ىِ ذلك بختلف عن 
العصابي الذي تستلزرم ظروف حياته الاحتماعية مزيك؟ من التحديد والاحباط 
والحف من حرية:تقاعله مع الغير او اختلاطه بالآخرين . 
هذا ومتضح ذلك بصؤرة اكثر وضوحا أو حاولنا الربطك بين انواع 
الضغوط الإاحتماعية » واساليب التربية وأاتنشثة التي “تختلف 5 طبقة 
ب الاجتماعية عنها في طبقة العصابيين من جهة ؛ وبين مآ يتعلمه كل 
نن الجاتح والعصابي معن عادات © ودوافع تختلف عند كل متهما عنها 
عنسدك 0 ٠‏ 
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تقول ان الثقافة التي بعيش فيها ايناء العصاببين ب وهي ثقافة أبناء الطبقة 
الوسطى قالبا ‏ يغلب أنها تفرض عليهم الاهتمام بدوافع اخرى في حياتهم » 
وان البيئة تشعرهم بالحيدة عن تحقيق هله الدوافع والحاجات 
واشباعها » هذا الى انها دائما تثير فيهم القلق كلما بعدوا عن مثل تضعها 

قأبناء هذه الطبقة ب وهم ينعمون بقسط اكبر من عوامل توفر الاشباعات 
العضوية ‏ لاتلعب الدوافع والحاجات العضوية في تنظيم شخصياتهم دوراأ 
بذكر أو بؤثر بنفس القدر الذي تلعبه في تنظيم شخصية الجائح . فلا تبدو 
الدوافع الخاصة بالطعام او الراحة او الجنس ذات اهمية كبيرة في تنظيم 
شخصياتهم ‏ أما لانها مشبعة بقدر كاف أو لان البيثئة لا تنظر اليها نظرة 
الاهتمام المعروفة عند ابناء آلطبقة الدنيا » او لان التفكير في اشياعهاوتحقيقها 
قد بهدد الذات المعنوية التي بحاول آبئاء هذه الطبقة ‏ طبقة العصابيسين 
الوسطى أن بوصلوها الى مستوى الذات المثالية . 

ولهذا نبجد اهم الدوافع والحاجات لديهم تظهر في صورة الحاجة 
لتحقيق نجاح او مركز اجتماعي © او أشباع الحاجة للحب والتقدير 4 أو 
السيطرة والتفوق بطرق مشروعة » او اشباع وتحقيق القيم المتعلقة بالنظافة 
والنظام والجمال أو الوصول الى درجة من الخير الاجتماعي الضروري الذي 
يبعد عن ذاته كل عوامل الاستهجان وما بثيره فيه من قلق على النذات » ولهذا 
إبضا يهتمون اكثر من غيرهم بالقيم الدينية والاخلاقية . 

وآباء هذه الطبقة غالبا ما بد فعون أبناءهم الى مستوبات من الطصوح 
الاجتماعي سواء في ميدان الحياة النظرية والعملية 29 . أو ميدان الخلق 
والدين » أو هيدان الجمال وغيرها بدرحة قد 'تنتعارض مع مستوى نضجهم 
أو لا تلائم ما حققوه من نضج انفعالي واجتماعي في هذه السن . والآباء في هذا 
كله بثرر ون في أبنائهم القلق على الذات مرتيطا بقيم خاصة بهذه الطبقة 
الاجتماءعية » قلقا بجعلهم يتعلمون بالاقتران الشرطي والتقليد الاجتمافي 
عادات انفعالية وتوترا يدور حول قيم نظربة واخلاقية وديئية واجتماعية 
تميزهم عن الجانحين بشكل واضح » ويزيد هذا القلق شعورهم بأنهم اقل 
أو اصغر من أن بسايروا هذه المطالب الاجتماعية مما ببلور مفهومهم عن ذاتهم 
في صور شعور عام بالقصور والدوئية يعهم على مواقف كثيرة » وبجعلهم في 
حالة قلق مستمر خصوصا عندما بقارنون ذواتهم بالذات الثالية التي ترسمها 
ثقافة الاسر التي يعيشون فيها . ٍ ْ 
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وبالرغم من أن ابناء هذه الطبقة اكثر تعوضا للاحباط بسبب سيطرة 
الآتاع أو يسبب الجدود العديدة التي بر سبموتها. لوك أبنائهم . والتقنيد. لحر بات 
الطغن المطلفة نتيحة القلق والاهتمام بالاحتفاظ. ' بمستوى الاسرة الاحتماعي 3 
الا ان الغادات التي يكتسيها. العصابي » والقئق على السمعة التي يقلد فيه 
الآباء » والاهتمام بالذات المعنوية للفرد » والقلق الذي يرتبط بالعدوان دائما 
عند أأبناء هذه الطبقة بحول. دون. أن متملع العصابي عادات تتيح العدوان على ٠:‏ 
الغير » ويضاف الى ذلك أن ما بتعلمه من الصساسية بمشاعر الآخرين تحول 
دون أن بوجه العدوان للغير ...بل انه بجد أن. اضباع حاجاته للتقدير الاجتماعي 
والتقيق تعزز عادات لوم الذات وتاأئيمها « 768685 لالهنام0ا10 > وهي عادة 
تعرزها اتجاهات. الآباء. في هذه الطبقة دائما » وتلعب العادة دورا كبيرا في زيادة 
شعور الطفل بالاثم 4 وسا بتبع ذلك مما يشيع قٍ نفسه من قلق يرتبط اولا 
بالنزعات العدوائية ثم بعمم على المواقف الممائلة » كالمنافسة وغيرها » ثم على 
جميع النزعات . ويعتبر هذا القلق بالتالني عاملا وسيطا لتعلم عادة الكبت دائما 
وهي العادة التي تعزز لانها تخفض التوتر من القلق وتوقع الاستهجان 
أو تحقير الذات . 

ولس غريبا بعف ذلك ان بمتاز العصابي بالسلبية »؛ والتحاشي 
والبعدة عن اللمتاقسة سه الكيت تن. المواققف الاحباطية وما بلازمها 
نيع الممراع . 

وليس غريبا بعد ذلك ايضا ان يتفاغل هذا وذاك ‏ الشعور بعدم القدرة 
على مسايرة المطالب الثقافية والشعور بالاثم المستمر » والتحاشي المستمر 
الذي بيترتب عليه غالبا فشل الطفل في تعلم عادات التكيف الاجتماعي » أن 
شعر ويتعلم درجة من عدم التكيف مع الذات »© وأن ترتبط ذاته بدرجحة 
من عدم التقدير والشعور بالدونية لحد كبير . 

أن ما بتعلمه العصابي من ذلك كله سواء بالاقتران الشرطي او التقليد 
بالمحاكاة الاجتماعية بشعره دائما بالدونية خاصة عندما يقارن نفسه بالذات 
المثالية وبشعره بدرجة كبيرة من عدم المشابهة أو المسايرة ©» ويئنشا عن ذلك 
كله مشاعر موّلمة تجعاه تعلم الاكتئاب والانسحابه» ستحيب به لهسلهة 
المظالب الاحتماعية التي تلح عليه دائما أن بتنافسنى وبقاتل ويعادي احيالا . 
كل ذلك بضعه قٍِ فواقف صراعية خطيرة تزيده تعرضا للقلق الصريح الذي لابجد 
له منفسما او خافضا سوى الحيل الدفاعية ضه هذا القلق > والتي لايمكن. أن 
تأخف سوى الاسلوب الاستعطاقي ‏ وليس العدواني. ‏ يتعلمها وتتعزز لانهسا. 

وكل من العصاني والجائح بجد في اسلوبه الخاص للتكيف مع القلسق 
وسيلة لخفض هذا التوتر > وتعزز الاستجابقة بالعدوان عند الجانحوبالاساليب 
الاستعطافية عند العصابي ولكتهة لإ تليث أن تعرضه لعقاب من شكل أو آخر 


ا 





قيزيد القلق وهو استجابة انفعالية مؤلمة لابجد سلوكا لتخفيف حدته الا أن 
يعود مرة ئانية لتكرار اسلوبه ») وهكذا يتحقق ميدأ اجبار التكرار المعروف في 
الإاضطرابات النفسية عامة , 

ان الضغوط الاجتماعية الاقتصادية الطابع وما بيترتب عليها من أحياطات 
أقل تآثيرا في تنظيم شخصية العصابي منها في تنظيم شخصية الجانح »2 
رلكن الضغوط الاجتماعية المتعلقة بالقيم اكثر وضوحا في تنظيم: 

وربما كان هذا هو السيب في ان قلق العصابيين بدور دائما حول توقع 
الخطر او الشرر غير المعروف الذي يدور حول كيانهم المعنوي » ونقصد بذلك 
القلق من الاستهجان والقلق على. المركز الاجتماعي » والقلق من الحرمان من 
العطف » والقلق من ان بقع الطفل في آثم العدوان يوجهه لغيره ... الح مما 
بعكس اثر عملية التنشئة الاحجتماعية وأسلوب الآباء واتجاهاتهم فيها » 
بالاضافة الى ماتفرضه الثقافة التي بعيشون فيها من قيم تفرض عليه القلق 

من الفشل أو السقوط أو ما اليها . 

ثم آن مآ بعانيه العصابي من قلق سيب الاعراض التي يشكو متها» 
يزيد حدة القلق بسبب العوامل السابقة » ويجعله دائما في. حالة من التوتر 
كما بزيد شعوره بالدونية حدة اذا ما قارن نفسه بمأا سحب أن تكون عليه كصورة 
للذات المثالية التي كرر الآباء رسمها له . 

واذا كان العصابي انسانا يؤثر ف تنظيم شخصيته شعوره بالدوئية 
بالمقارنة بالعادبين » قانه يغلب ان تكون مصلدر هذه اللمشاعر بالقصور امورا 
تختلف عن تلك التي يتسيب عنها شعور الجائح بالقصور والدونية , 

هذا وببدو واضحا ان العصابي اقل حظا من عادات التكيف الاجتماعي 
والشخصي ؛ وذلك لان. سلوكه اكثر عرضة للاحباط ولذلك تكون استحابات 
الكف المعزرزة هي. دائما اسرع في الظهور في مواقف الاحتكاك الاجتماعي : فهو 
اكثر تحاشيا للمحتمعات وبحد في هذه العادة خفضا لتوتره النقسي وقلقه من 
الاستهحان يزيد العادة تعزيزا » ثم أنه بعد ذلك لابشعر بقيمته »© ولا بأهميته 
بدرجةة تنيح له الاستجابة الايجابية في الاحتكاك الاجتماعي ‏ بل على العكس 
ان تكيفه مع ذاته تكون اكثر دفعا للكف والتحاشي مته للاختلاط والتفاعل 
في المواقف الاجتماعية . 
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الأعقائر تع سس سس 


أن المستعرض لهذا الولف قد يخرجم بانطباعة معيئة 6 وبحسن بالكاتب 
لهقا ان مترك لكل قارىء لهذا المؤاف اختيار الاتجاه الفكري الذي بيعتفقده 
والذي نتائر بخبراته واتحاهاته العلمية واطار تفكيره . الا أن الكاتب تب بفضل 
ان دنهي هذا المؤلف بابراز المعاام الاساسية التي سكن أن كون منطق البحثٍ 
والتفكير كما عرضه الكاتب في هذا الؤالف . مما يزكيه ويؤبده » او خلاصة 
ما بمكن ان براه الكاتب أبرز ما كشفت عئه الدراسات العديدة كما عرضت 
ف هذا أأؤّلف 98 وي َ 

ب آنه لم بعد بعد هئاك محال للحديث عن الوراثة او الاستعداد الوراني 
للاضطراب السلوكي عامة أو الجناح آو العصاب » دون ان بكون للبيئة 
دورها ف تعلم السيلوك الجائح © والسلوك العصابي »© أن صستح ان هناك 
استعدادا موروثا 3 

وامتدادا من هذا الاستنتايم قان فكرة 2 الجناح الكامن «( أو 2 الميول 
العصابية اأوروثة 0( لم بعل لها مكان اللهم الا ان تكون عوامل استعدادية 
موروثة جسمية عصبية » أو استعمدادا اتفعاليا بحتاج لان تبرزه بيئة من 
نوع ما » ويدوثها لاظهر لذلك آثر قِ الساوك عامة © ولا ترز أي أشكال 
مامن الانلحراف . 

ب والةه بالرغم مما اقاده علم الئفس المرضي من دراسات التحليل النفسي 6 
فان دراسة السلوك الجانم 6 والسلوك العصابي تحتاج لاكثر من ابرأز 
الصراع النفسي بين مكونات النفس كما حددتها نظرية التحليل » انه 
سحتاج لدور أثن عملية التطييع الاجتماعي ف خلق الاضطراب السلوكي ٠.‏ 
حقيقة ان هذا امر لم تفعله النظرية الا انه أصبح متغيرأ بحتاج لدراسة 
العلاقة بينه وبين اشكال اللاسواء أو الاضطراب . 

واذا كانت بعض مدارس علم النفس قد حاوات أن تتخد من القغرائز أو 
الميول الفطربئة أطرا أو محاور تدير حولها التفسير المنطقي للسلوك 
الجائعم أو السلوك العصام, علي انه انحراقف أو ميالغة او عئف أو 
اندفاع في اتحاه تحقيى الاشباع الغريزي ؛ فان هلا الأطار النظري 
بعوزه كذلك ابراز التلرواف البيئية والضقوط الاحتماعية باعتبارهصا] 


ب اكاب 





متغيرات مستقلة لعب دووا كببسيرا في خلق عادات اشباع الشوازع 
الفريزية بالصورة التي تبدو قيها انمساط النزوع الغريزي لاسوية 

0 أو متحرفقة ٠‏ 

ب ولقد حاولت مدارس كثيرة أن تبرق يعض التكوبنات الفرضية في 
اسماء معيئة وحاولت ان تجعلها محاور تدور عليها » وتقسر بها اشكال 
في مجال قياس ابعاد الشخصية اللاسوية الا انها كذلك كان بعوزها 
كثيرا التوسع ف موضوع العوامل المستقلة المرتبطة او المصاحبة لسمات 

ولقد نجحت هذه الدراسات في ابراز بعض أوجه الشبه بين الجتاح 

والعصاب كمظاهر للسلوك المنحرف »© ولكنها لم تكمل الدراسة المقارنة في 
بعض الجوانب الهامة » ومن أمثلتها كيف يتعلم العلم الفرد اساوبا من 

يجيب عن السوّال الشائع وهو ما هو الاطار العام الذي يمكن في ضوئه 

والكتاب هنا ببرز أن الفروق بين الجائح والعصابي من حيث تكوين 
الشخصية ودينامياتها لاتظهر كثيرا في النوع بل هي تظهر واضحة ف الدرجة : 

فكل من الجائح والعصابي يعاني من القلق » ويشعر بالدونية » وكل منهما 
بعاني صراعات نفسية بين حاجاته وقيمه ( مع اختلاف في نوع القيم ) وكل 
منهما يبشعر بوطأة الاحباطات الطفلية ( مع اختلاف في مواقف الاحباط ومحاوره) 
وكل مئهما لذلك بعاني من الدورية وعدم الاستقرار الانفعالي . ' 

ولعلهما جميعا يشتركان في أمرين هامين : 

الأول : أنهما يعانيان ضغوطا شديدة من البيئة الاسرية خاصة خلال 
عملية التطبيع الاجتماعي » مع اختلاف في اهداف العملية بسيب الاختلافات 
الاجتماعية لبيئة كل منهما . ١‏ 

الثاني : أنهما يخرجان توتر الاحباط في صورة عدوان يوجهه الجانح 
الامسرين » لكن النزعة للعدوان عند العصابي موجودة كامنة احيانا 


ب قاب 





ولعل مما بفيد كثيرا من الدراسة التي تابعها الكاتب في. هلا الموؤّلف أن 
والعصابي من حيث 0 


أنواع الضغوط التي بيتعرض لها كل منهما ٠.‏ 
اصسلوب الاستجابة أواقف الاحباط كما تبيحه وتتيحه الطبقة الاجتماعية 
مع ذلك فان التشابه البعيد المدى بين تنظليم شخصية الجاتح والعغصابي 
لاإبحل للقارىء مشكلتين هامتين ٠‏ 
الادقى : لماذا يستجيب الجائح للاحماط والضغوط الاجتماعية 
على الذات ؟! 
وهذا السؤّال بعني ان نوجه القارىء الكرم الى ماجاء في هذا المؤلف 
من ابران دور القيم والعادات والتقليد الاجتماعي الذي يختلف من. طبقة الى 
طبقة » دورها جميما في تفسسير العوامل المحددة لاتجاه السلوك. اللانموي. نحو 
الجتاح أو العصاب . أي أنه بتبين من الاتجاه العام لهذا الكتاب ان. المواملى 
المحددة لاتجاه الانحراف عوامل ثقافية بيئية أكثر منها استعدادية جسمية 
أو عقلية ٠‏ 
الثانية : هل كل من يعيشون في ضغوط نفسية اجتماعية » ويعانون من 
اساليب تطبيع اجتماعي خاطىء بحر فون سواء للجناح او العصاب ؟! 
وهئا ابضا نحيل القارىء الكرم الى ماتكرر في هذا أأؤلف مما بيرز أن 
الانحراف لاناتي الا اذا تكررت الخبرات الؤُمة أو الاحباطية او كانت من العئف 
بحيث. قستتفف كل طاقة الحبوطف أو ماعر فئأه: بالقدرة على تحمل الحسوط »؛ 
وهي. سمة تتاثر كثيرا بعوامل بعضها عضوي جسمي موروثك وبعضها مكتسب 
ان الكاتب بعود مرة ثانية ويعترف بأثه لم بوف هذا الموضوع الهام 
حقه من الدراسة والبحث »© ويفتم للقارىء الكريم صدكره وقلبه لتقبل النقد )» 
أي نقد » راجيا عن الله التوفيق . 


أنه سميع التنتصاعم . 


.185 سه 


آولا ب المراجع العربية : 
1 ب الكنتب : 


د. أحمد زكي صالعم 
د. أحمد عزت راحح 
3 أاسحق رمزري 


أوجست أيكهورن 


أيرنك 6 .م .0 


سيجمئثد فرويد 
دميحمنك “فرويد 


د. صبري جر جسن 
الى صموئيل مقتار بو س 


د. صموثيل مغاريوس 


3 عطية محمود هتنا 
وآخرون 

د. محمد عثمان نحاتي 
د. محمد عماد الدين 


د. محمد عماد الدبن 


اسماعيل وآخروت 


53 مصطفى سو يف 

٠.‏ مصطفى فهمي 

لك الحينب أاسكتدر 

د. وليم متلتجحجر 6 
مئروليف 


نقريات التعلم 

الامراض اقنفسية والمقلية 
عم النفس الغردي 

الثعجاب. اللجامح 

ترجة الدكتور سيد محمد فنيم 
التدقيقة وانوهم في علم النفس 
ترحمة قدري -حفني والدكتور 
رؤوف نظمي 

معالم التدليل النفساي 


ترجةالدكتور محمد عثماننجاتي 


الاق 


ترجةالدكتور محمد عثماننجاتي 
عع با الغفسي ف الصيلة العامة 


مشكلات الصحة النفسية في 
الدولة الثامية 


الطب التفسسي الاجتمامي 
ا مدر جم « 

الشخصية وقياسها 

عام النفس في حياتنا اليومية 
الانجاعات الوائدية في تنشئة 


الطفل 
الاجتواسي 


قيمنا الاجتماعية واثرها في نمو 


1 لس :1 


أاضواء الطب التفسسي على 
الشخصبية والساوك 
ترحمة الدكتور محمد امد غالي 


وخلا هه 





مكاتبة القاهرة الحديثة 11/1١‏ 
دار المعارف بمصر  |١550‏ 
دار الممارف فصر أ 
دار المعار ف بمصر 15656 
دار المعارف بمصر ‏ 1156 


دار النهضة العربية ط-؛ 195535 


دار النهضة العربية ط؟ 15319 


دار النهضة العربية  1١965١‏ 
«كتبة النهضة المصرية .1509 
دار العارف بمصر | ١55(‏ 
مكت,ة النهضة المصرية 5هم19 


دار النهضة العربية طه ١555‏ 


مكتبذ النهضة المصرية 1551١‏ 
دار المعرفة ل 
دار المعارف بمصر هوا 
دار الثقافة علا و 


مكتبةالنهضةالمصرية طذ١ا‏ 117115 


مكثبة القاهرة الحدثة 55ؤ5ا 


- 





ند احجلات والحوث والدراسات : 

المجلة الصحية ١انفسية‏ : تصدر عن الجمعية المصربة للصحة العقلية 
العدد ("ا) سسيتمير ١968‏ مجلد ١‏ مكتبة النهضة المصرية . 

المجلة الجنائية القومية : تصدر عن : المعهد القومي للبحوث الاجتماعية 
العدد )١(‏ الحلد (؟) مارس 11681 دار المعارفف بوصر 

العدد )١(‏ المحلد رم) مارس ؟155 دار المعارف بمحصر 

العدد ([) المجلد (ه) توفمير 1951 دار المعارف بمحصر 


تقشرير عن « بحث جرائم السرقة عند الاحداث » صدر عن المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة في يناير .193 . 

الاسرة المتصدعة وعلاقتها بجئوح الاحداث « بحث قدمه السسيد عدئان 
السبيعي ف مؤتمر مكافحة الجريمة الحلقة الاولى عام .155 »6 . 

« القلق عند كارن هورني » بحث قدمته السيدة اميرة ازهري لنيل درجة 
الماجحستير في الصحة النفسية من تلية التربية جامعة عين شسن 
عام 151١‏ . 

تطبيق اختيار تفهم الموضوع على حالات مصرية » بحث قدمه الدكتور 
أحمف عبد العزيز سلامة لثيل درجة اللماحستير في الصحة النفسية _كلية 


1/81 اس 


دامون ما امراجع الاجنيية : 





ان اتتت؟ 1و0 .ل 
امسا تكلس لذن لزمبتعطلا اسه معتاعوهعز ملك : عش ,“علقت 
عل 111106 انان ئ2ن11 . علعاميز مون]8 , عرو املعووط 

.1929 .قصل .لامكلا 
11 1 .انا نط" لامتلم س1 أو لسو 1 لذ ,لنامتاعان 


1 000 


7 لم11 .17 تقلع ويام 
داك لتنا اسمن نزم ,مسدترنة 01 تنامه] مطل : 


190:1 نط1 اأترممك]ة .ف لعتكلمق عاده؟ وير 


لعن ١‏ نلا متوإأنلكدالك الامتتوستاء12 متتس حول مطل : 


.م1 رمس ,ف أعنتلقف 


: مسكسوجوصلظ كسمن لم1‎  ) ستل اذ‎ 3١ 


اعلا اتلدلا" لا علن اوتنه" .راع مجاوتهبرتصون 
. 1959 


1 لمعلا تت .1 .© ,داملاعطق8 ن 


هآ .كلا بممتصسو8 


1 ,اتأعصدم28 


أ ,اهمده 2 جة. 1ت[رماذبوووه85 


11 11111 لحن .10 .512699 أنلته بإأمتلكسة : 


1100.5 ااجتو تتم 


حتعل1 .اتامستبسكن ج116 لكان أن بسساتايوة م : 


111 .14 للان1:1 عن “لم111 .مكجم] بعاصملا 


1 "للناناةا| لق .فعس ا!! أجغده 1 أنكسه و تأجوسووهط : 


ان لكاتو عأ"د0؟ ]1 ,ممع 1010 مأعتتم أطورمم] 
.1942 .11817 عاموم8 


كر امنجورة أده اللألتلمم 41 عط أسسد عي لالم 
.9 .150015 تلوعاتاءط 


بحأ تلطا 1 . لملعوم 1 مأسعموستلهت؟ عببون؟ مباكة : 


1944 ,ققع::”]1 نمنحاد 1 آآ0 


ميكل «برووة +" عتملكةا سصطمل .ججممامكت تعتعوه" : 


19 مإعماءبرة عن عاعيو ل بماك حرمأكتام1 


ث/ا18ا ب 


.8 .1 ب,لسمتدودومظ 


.ل اطلووو8 


.ل ,1و8 
0 ءا 


3 مما 





. لملسوعتط «متجحطمظ غه جومامطوجة1 هئ : 10 بببمسع وص و0 
سنا 188 ن ممغطعنه8 ,دمت ماع ممما امتعمعمنحا 
47 .صتمت 


قا 81 لطن عع10تطصم 0‏ . 0111068 عستاولة : .للا الل رقعم0مسجع عيونت 
.42 بوفموط 


“فتاه ,1أمه850 181311 بده عل ,واتلمصمعه" : .2 .8 ,المخافا 
1950 .1800 111816 تلقل 

7 اتأمسووعهة© أله مهمعد سعوعا] كسن ممتاوتعوبس(7 1 : .8 .8 ,للمخاع") 
1 ."1 .دآ .00 .عه جزمنتدو8 .7 عع :دم .امآ 
.1946 

كاططه70 ماع81 .دتمكدمرط .7 مأتهطم8 اسهد رامتسحدق : 10 .5 ,رقعاصوادت) 


.1966 ,ققع12 عأدددع ممعم 


.1854 عامه80 سمعتاةط لق ,هه بسامتطامواط :0000 8 .2 علممكت 


11ل ,نامعن ا .10 الكتمناممر1 ,ومع 
كأ 13500‏ 11111 تتتحوند .21 . عدسمام؟ 11‏ لعنسهةة : 
.11010 .ولةسبصمة0 


كلأ لتقف لا طعررنآ ‏ معسمملكس عدوا [منعوة : دمو لام ,ماحن:1 
5 وهع2 الا أمنده انل تسو حدم ,عم مد 


اتلقسمعرط .فعموعرووع]] مدلا كه متم أمسوو اميه : عصعلء ,طعغته11 
1982 .ققعط طاسوعم]1 عط" ,كاموك7ا .متسمتعن1 


00 ع جاجتجج810 رعاأطضآ .سمل 1ت01 لماع ع لم1 سن لذ رتاأوغتاء1]2 
.1952 


تلمع .«ملصطم1 .لمتفعععوع 4 لأسه «فاتعاممم" ‏ الخ .اا .3 ,تههم1اه0د1 
.4 .120 لانتو 


]1 ,“11 ع .3 بالسمقلام12 


الم .110 .لإرروعه طأامطع رو ايد «لالمسوقه" : 
11100 اإسلطرصده00 خ1001 28111 


م 01 للملددصاا ؟اتلمسمودة 1ه عدمتكسمسة : ل .8 بتاع معمل1 
1242 
. عمع مهل 08 إتمعطئ عانا«اهسدمطوجوه2 مطلك : .0 ,لعطعتصع؟ 
2 ."1 .ء! ,لتحق© موعع؟عآ1 عن عع18:01161 ,ده0 1م10 
.1955 
عتم لتمسعمطاعج؟12 1:0 سناع سل معه1 الد تمدع وعم 4 نينا 


. 1948 .هن .طا2 بجأ مهن .1ه 2 جور 


ارم ا ب 


:501 05118 عط غه وقساق مقا وأمسومطووه2 ملل : 


.آنآ .00 يسنطمناطن2 مجعقمنة لعتاسمفة حذ .1 
.1945 .دمب 


وناك ع1ه50 181:11 بانمن) .عقا .واتتهدمومهم" : 
.18301959 


عله80 النة كمة) .81 .08 هنامالا عتامسمطءوم5 : 
1936 ,5150 ,توه مدوم 


ا . 18050 تنمدا وسسقل106 أهددلتستهدة مج : 
1945 .ماع مجوسو جرم 





© مقعصسفم متعمز 
ناا رطقت 41017 عق [الا عر 15013 


.2 .1 ,قةنتمغلنتد6 
ا ار 


.77 ,ولمع 


."1 ,نا ,“تعصسصحرظ كه .الارولوع2 


أن تارمم ع1 00هة وعتاعناوستاه0ل دده تطعشة ه12 : 


.850 .قمعع2 جاأتمنة جتدنا 7216 .معجمط جنر 


: .تتتسدماا سد عستده000136‎ 102002.١-0 


1 .تنآ .ه00 عد 


7م78 - 131080 .متتمط .ماع تكددهن) ««مسصطلا عن : 


.1964 .10 .1 .مآ .عقتاور 


امع نتمداة عطا' .طنا 670 تسقدسدظ18 ديد معدوموه 1 : 


بذ دمغه27 .177 .لآ . دمتاممتلوع: كلعه قاسسو ره 
.1950 .'إسوو مم0 


050 0) كن واتلهدامهتده2 عتامده81 مطناة : 
1953 .10 .1 هآ .00 6 تعصطتكا" ,طاعمعوظا بلتتوط- 


77 .علع0؟5 بجع81 .فته ولمسدمتك 1282 سة وود1؟ جم : 
8 مم20 .777 


عط , 121500625 1107هقط56 له واتلمدمومهط : 


٠750‏ .1944 .تسومصرمن) ومع قدصم 
: . (111) 


انلك 009 .11 .وعهامطهعجة8 استسعسجوماء:126 : 
: .11.1959 ,تتمةمدتدمة) ح[800 


ا ,نتعاعه تمان 1دنههمتدة1 042 «متاتحسسحسه8 56 : 


.1 .0110 مقطا 2ه عجلقجاة عتاجلمصومطعجروه م1 
.1145 


مقا مادو 6 01 مععتتطادا] تجمشاسعتسشهعلكسس] 56اة : 


جامد 7 جه[ .متكونتسه]]1 سه ياتامتصعهو!3ة ومع جاها1 
4 .25 .701 .جانتعا سمو عت واقموم اع ووط عط" 


1112164 عط" .نمعقتقطنة الععقتدهوه2 :. 


.5 وموم نم1101 004 
اماكماات 


1 نط ,لموئلتك 
ع .10 ,كتتاودملة ع 
16 بعصم 


4 لصوف 


1 ص1 
1 ,10100637 


7 مك1 سطع 


1 ,رعاعم “سق 


06# طهوللنعع1 عاوا1 


مآ رقاط 11 


108 ,قاواعبط 


١44م‎ 





, الاجظسصة ‏ , وجرهامطتاهومامو كه كس أواعسة8 .بخ ومطتمعك بعرم او 
0 ,معقنقطمة8 .5211 ,هتتاممط .86 .ل اك 
1100 ,لإصسةجبدرهة) علم80 8311 جتديدة .. مالا ,هاهه:ده"1” 

1966. ) جاعتوهط 7 طن‎ ٠ 


.11 .مخرمتره؟ .17 ,11 ,حمعدم] .ننسم تاه جامسس؟ : 01 
1944 .110 وتسدويصصمن ج8001 الت بجو . 

لتعام8 عاده؟ بع1] ,تإأمتعسق :1ه عستسدوملةة 6 : 0110 ,لإقكة 

١‏ .1959 ققوم 

«المصطفه403 امصمقهط كله عوومامطععه5 56 : .“1 الإمصسك1 .ك3 


هده 2 791167 صطوقل .موعموزة ,دامقدمة .82 .17 
8660 ( .9 -8 هط ) .18:0 اطنط .فصر 


.ل بكختقلاو1 ل 11110 


انتوم تجدجععآ سه عاتتملا 0م عستدمممرةز لجاعو8 : 
1945 .تاهما .060 


:1 .7) لللم مط سل :8 .ل .ل ,حتوعوسوكة 


مم11 .مامه لعمتد«مسناق آه نزعوامطء و2 عطكلا : 
© صعه5؟) قطفمسصعدمآ .مام101:0 ,تامقدمط كاتده 2 
.3 .من 


مق اتسحناع10 واتتمدوقعه2 سد رومع" عستسروع.ة : .0 ,ختع 107 
50 .ججتطهن) وقع2 القدم18 معط .7 .21 : 


27 .11 .تاءسممععةاا سه “ودمعطن ,تإجردصع طأمطمجها : .0 ,ناعم لامالا 
.تتدصةجرددم6 'ممعد8 ملتمصدمق1 عطان1 ١‏ 
215 .اتاعنتمط عتا اهسومطعره:! 02 ساومطء8 : .مآ .1 رعه 1م ةا 
ا سا1 مقط .ممع 217065 هط" .عامره را 
١‏ .100 
ع . [عم8هة) . 005صمط .تإعندمسن ستاعناا مالأسمنددة ١:‏ 7 .نط1 .ل بععطومط 
.1959 تطتتصفة تتطدم حدم | 
ريه 1 1/1 بطختمطة عد .لاا ,ققعاعة 11 
غل800 28111 تدمج .180 .07 تامسصوطتاة10 متاتسعسيك : 3 
.1955 1110 ومسمجصمن 


.1950 .دمنطو عاق عن عسن©تن) عله ببجول8 , وأعتعقسة بلتتو2 .8 ب,طعمع8 
١ ْ‏ ,للك .نتتفحاجاف ع8 
فصآ د ولامعط' د«مااهعاددت8 كه عستاكتن 9 سق » : .8 رعتع ع مرعوم 


107اقط 8 قصهة بواتلقصممه5 .17 .136 بأصبتع 
333 3ةه00) ققع2 10قصمظ عط"1.1 .1701 .ونه مقاط 
,1944 


لداع؟] سمه 





وماطعنامة1 أمعتساعمدؤ0ة. 2ه يعهامطعوعو28 عط : ا مآ ,ممققطة 
195 .تده وده ستاءعكتقة 8 :17 برمعطمطة نه 
مهاد 


8.1 برتقا .علة 2 .8 .0 وتقطة 
: 13 «. عستقئتن) أن كعكددن) عطا ده ا«مجرمظ8 » : 
“اماتقطء8 اسه ججاتتلقصمعع< .7 .81 .ل باصتط 
كمقع<2 للهتامظ عط .11 101 ( .880 ) .مم0« مكادا 
.1944 .وسوجصدمة0 


8نلممامعه 0ه : [7عمامطءج25 لامسستمسطةق : .ل عمترم 2 
001 2531 جتمة) . 11 . مم 0:ه015: «متتقطهةم 
5 .118100 تله درسو 


117 . أعسقده) سد واتلعسووع5 مستدممعد121 : .1 .2 رقلممسصسصيرة 
1 1.17 ,رقاةهتت) - لتتامعن) - وماع ادوم .هده 7 
2057 ..كووامطء1855 لممسدمدناة قننده كعتتسمصوةة : 797.5 ,عرم1اعرمة؟ 


.1954 .تإتقجدده0) 80011 طنوء عدم مط .عاتره ا 


خطة اععمعفعظ .للقطن) لونامتادرمع :18 دده عع ستلهم1 : متلنطم .ا ,«ردبيد" 
١ . 2.‏ "1 مآ .00) عن دمعتطاع1ة1 .مم1" .2 قتع أماعستك 4 


6" .عاتده؟؟ بجعل1 ,واتقادسمومم2 لمسعمسطق عطاذ : 1 عانطما 
10.0 تنا" .إسوديسهن) مومع للمدمظط 


ب الدوريات والمجالات والبحوث :.. 
: لتالعتعمعق]1 كه .ومعجو5 قث واعصتهق ,علد تل10ه2 ب 1 
500 /ماصوعة2 عط ممع ططاعظ منطعص مت هاع 1 : [لمددمة. للا رد: 0101م سكع .1-11 
"تعن لنطن تغط عسنتضسدعع2 دمن وستررعك عتم خسة لامعا عتستم دمع 


لقطه قعاص 5711 عطا 1ه عستممع» <80 0مزبرعععم4 ) .عط 
( .1965 ,«دماعستطمد؟؟ عد ,وعم [مطع و7 أه: ومعميوتده 


010 عط لنتاعدهن). 01 اممتتامل عطل عطكلا 2 
"1958 ,طع5 1 "2 22 .5701 
.1858 .عنسطة 4 2١‏ 22 .1701 
.056 ورف 2 "10 .01 


عن 1ه طعرزهة5 [داعه5. © لامصختمسطط ]0 امتتتتول عطئلا ‏ 35 
3 11.2 .1701.16 


, لاتق 18 ]01 اأتعتتاسووع12 .لل .5 .لآ عن آه مسمطوء:11[طه 5‏ 1 
قن ص لطن . «سمتاهمقتسصتددتقم4ف بجاأسدععءة8 (لقاعم5 . عمو كلما امد 
.1960 : تتوع تتا 


قنقم لدعنمع1[مقف تتنه تزعمعتناوستاه : مآ ,سعلمة ,مم72 ساح 
7 لقتاطع ه22 مانا رتم10 : .8 ,وم ه85 - 5 
ب ١951‏ ب 





محتوبات الكتناب 


.ديناميات السلوك غير السوي ب دراسات في سيكولوجية 
العصاب والجتباح 


الى : من سب الى 
١‏ لد تمهيك أوضوع الكتاب ا ا 0 كا 
؟ ب مقدمة الوق اا د أ لحان دف كود ورم ا ام اك لضا ونه 0ل 


الباب الاول ال سالاه 
تطور الفكر افنفسي في تفسير ظاهرتي الجناح والعصاب 


« عرض تاريخي مجمل » #( س عا 

؟ . الفصل الاول : تنطور تفسير ظاهره الحتساح « عسرض 
تار سخي مجمل ( ب ا 0 ه15 .4 
0 الفترة الاولى من عكما 03-25 137 واو اع و ا 15 عد ”1 
ج الفترة الثانية من ١؟5١‏ ملا9ا اد الحو د 13 ين قلا 
ج الفترة الثالئة من ١995‏ مس ١96.‏ الم ال ند 4 

1 الفصل الثاني : تطور تفسير ظاهرة العصاب « عرض 
تارسخي متجمل «( ممم فة لاما مم ةرمثم مت و مر م ء فم ةق لير ةمي ممتي ١؟ ‏ 4ه 
فتر 5 ما قبل الور التحليل التفسي الا طلسي 6ع اج 

© العلاج بالتنويم المغناطيسي وتغمير مفهوم ديناميات | 

أأوه اب 000 فللمة ميو ممما ممت ةمه رمتو مم ازمر ل م مرق 01 5 م14 





ه فترة ما بعد ظهور مدرسة التحليل التفشي 000 
. تطور النظرية السيكود يناميكية وأثرها في تفسسير 


العصا ب 0 0 


الباب الثاني 


عرض عام للآرام اكنفثرية: في تشسسم 
ديناميات اضطر اب السلوك اساي 


٠‏ اتفصل الثالقك : مدرسة التحليسل النفسي وتفسيم. 


اضطرابات السلوك الانساني 000 


© تفسير الجناح' 000 ظ5إ 


الغريزي ( 0 ) الجريمة والتقمص الخاطيء ( الا ) 
تطور الانا الاعلى واثر اضطراب تكوين الانا في خلق 


أ[ جد اح ) 4 ( واه وك أو ها فيو طبهم عه ماع ع عه هاه عا ء دعلا واه لدعا زواع 
© أكهورن وتفسير الجتناح ظ د دوعا عا رو و 


مدا الواقع عند أيكهورن والتطبيع الاجتماعي لام ) 
الانأ وتقسم الجتاح (88 ) تكوين الانا الاعلى عند 


الجانحين (6م) 00 
سينه #تفصل الرابع : اماع التخليين غير الفرويديين في تفسسر 
الجناح والعصاب لمث لمم يمومه فقم ثم رورم ةلم وومة فيرو م مر ةلزنم 


© كارن هورني ورأبها في تفسم الجتاح والعصاب .. 
القلق والعصاب في نظرية هورني ( 146 ) الجناح في راى 
كارن هورني ( 15 ) نقد وتعليق على آراء هورئي )٠١1(‏ 


باب 


من ب الى 
4 الاه 
5م الع لام 
!1 
اماه 
9 اءه 
5 ع وبين 
الا ب الم 
كم به 
15١‏ -س 1١١5‏ 
51 ب.15.]آ 


الوضسوع 
©» تفسسير آدلر للعصاب والجناح لوقا ال ا 
رأية في اللبيدو ( ١.١‏ ) تفسير ديئاميات العصاب 
٠١5 (‏ ) التعويضش في سلوك العصابي ( 1٠."‏ ) تغسسير 
دينامياته الجناح ( ل/إ١٠‏ ) الانحراف الثقائي (1.8 ) 
مناطق. الجناح ( 1.5 ) النزعة الفردية لدى الجنام 


5.١ا)‏ 00 *5*ظ21© 
لا . الغصل الخامس : النظرية الفرضية وتفسسي السلوك 
المصابي والجناحي 00 1# 


© سبرل بيرت والنظرية الفرضية في تفسير الجساح 
والعصاب الانفعاليئة العامة والجناح عند سيرل 
برت ( ١54‏ ) الصراع والعقد واثرهافي خلق 
التجناح عنك سيرل بيرت (/9؟1 ).-عقدة الام 139/0 ) 
عقدة السلطة (8م؟١‏ ) الصراعات الاخلاقية (لر؟١)‏ 
عقدة النقحن, 1١9‏ ) 1 1 1 


القياس النفسي والاحصاء وديئاميات الجئاح والعصاب. 


م - الفصل السائلس. : آراء اصحاب مدرسة التتحليلن 
العاملي في تحديق ديثاميات: الجناح والعسساب؟» 000 
هي الشخصية العصايبة فى نظر التحليل العاملي. ... 
النيور سائينيا ( ١5١‏ ) العصاب القهرري ( 151١‏ ) 
الهستيريا التحولية ١‏ ؟؟١‏ ) بعض الابعاد الضيقة المدى 
في شخصية العصابي ( ؟؟1 ) القلق العصابي ( ١55‏ ) 
عدم الملاءمة العصابية ( ١:7‏ ) الانفعالية العصابية 
١147 (‏ ) الكراعهية والعداء العصابي ( 157 ) الصراغات 
الجنسية ( 157 ) الاضطرابات السيكوسوماتية )1١41(‏ 
196 سم 





بن ب الى 

١١5 ٠.5 
ذا‎  1١اه‎ 
١١١! ١١17 
1”! سا‎ ١ 
104 به‎ 
١؟١7/‎ ٠ 
11. س‎ ]!5 
1154 ا سه‎ 


الود 
©» آراء كاتل والعامل العصابي العام 20ذ5 
©»ي شسخصية الجانح في نظرية أصحاب التحليل العاملي 
© رأي العامليين ني "لطفولة والعلاقات الاسرية 
وأئرها في خلق الاضطرابات السلوكية 000 
بعض ديناميات التبول اللا أرادي كما درسها علماء 
التحليل العاملي (مم96) ا 


العامل العام ( 161 ) العامل الثنائي القظب » الانطواء 
ضد الانيساظ ( 161 ) ميزاتء العصابي العاملية 


عند أيزنك ( 1048 ) دراسات أيزنك لت 00 
أغراض العصاب ( 1١65‏ ) 1-5[ 1[ [ 1 111111[ 
كراء أيزنك في الجناح ( ١51‏ ) 9 *ه*ط*12« 


البابا الرابع 


الدرسة الساوكية .الجديدة وديناميات السلوك غير السوي 
١‏ . الفصل السايع :'المدبرسة.السلوكية الجديدة وديناميات 


0-3 


0 ممدم 5 ا ا ا ا ا ا 0 


ه العصاب .والتنظرء.ة «السنلوكية الجديدة 23*57 
نتبائج القلق وديناميات العصاب (1!8 ) :اعتراضات 
على النظرمة ( .خذة ) 0. كمتحاه اأمريزء لالم جا لم كف د ا 

© اساليب التنشئئنة الخاطئة وتعلم الاستتجابات 
العصابيةة ا 5 


© الجناح في راي أظرية اصححاب السلوكية. الجديدة 


القلق والاحباظط ( 4م1١‏ ) راي ماير في جتاس نالاطقئال - 
والاحياط زيما ) ا اا ا 


٠‏ ا مورير 11 ع اح[ مقع م ممه م مامه واف مام واه مامه ماه 





4 0 هه 
من الى 
4115 ب 155 
8 م 5م[ 
١65‏ امه[ 
كم مده 11[ 
ه31 س ١٠١١‏ 
167 ع كرا 
65 151 
55 هس .لم١‏ 
١“.‏ ل "لا 
١5‏ لس كالىرا 
كنا مع الكمرا 
ك1 ١5أآ1‏ 
55 55ل 





: : الصفحة 
الموضصسسوغ من ل الى 


ظ الباب الخامس | 1 سكوك 
دراسات وبحوث ميدانية ‏ تجريبية واكليئيكية ‏ في ديناميات ١  .‏ 
السلوك غير السوي ال 4 
الفصل الثامن : بحوث ميدانية في ديناميات الجنام / 
والتفحيات اذ[ ز 000 م" اي 
© بحوث أجريت على عينات في الخارج 00 ل ونم 
بحث : المدرسة والمنزل والجناح ( 9.1 ) تحليل 
جناح الاحداث والتنيقٌ به باستعمال اختبار 
.36 .34 (/ا.؟ ) اختيار الشخصية المتعدد 
الاوجه في فوا الاحداث الجانحين ا 
طبيعة استجابات الجانحين ومجموعات أخرى 
لواقف احباطية نظمت تجريبيا ( 3٠.4‏ ) الجانحون 
'. المتكيفون وغير المتكيفين ( 1.4 ) ديناميات وعلاج 
حالات الانحراف الجناحي والسيكوباتي او السلوك 
اللا احتماعي ( 5.؟ ) ائماط سلوك الحانحين , 
وعلاجهم 5١1(‏ ) الجناح عرض من الاعراض المرضية 
١٠‏ )اللسلوك القردي المعادي للمجتمع ( .١؟‏ ) 
العوامل النفسية المرضية في الجناح (١1؟‏ ) بحث. 
أشي بنت « الطفل العصابي والجانح ‏ دراسة 
مقارنة » ( 1١١‏ ) أبحاث اضطرابات الكلام (15؟ ؛ 
© بحوث اجريت على عينات في البيئة المحلية ...... 8510 ب 5غ؟ 
القوى الديناميكية في شخصية الااحداث الجانحين 
في البيئة المصرية ( .؟ ) تطبيسق اختبار تفهنم 
الموضوع على حالات مصرية (؟9؟ ) دراسة مقارنة 
لاستجابات الجاتحين والعصابيين لاختبار الاتجاهات 
العائلية ( و ) 000 
© الدراسات التنفسسية السلوكية الاجتماعية وتفسير 
0-7 





دثاميات [لعمه اب ا ان را ان ا لي 1" 55 0" 


دراسات السون دشيز ( 45؟ ) دراسات في البيثة 
المحلية المصرية ( 0م4؟ ) دراسات لقياس حواتب 


من شخصية الجانح (.م؟) لي في عام و8 خا فاع يا 
خلاصة ( إم"» ) ا 00 
١د‏ الفصل التاسع : دراسة تجرببية تحقيقية مقارنة 
قِ ديئناميات الجناح والعصاب 1 207 باق 
© مشكلة الدراسة ممم م مهمد رميويم مووي قيثو زعي ةم لمث ثز لل هن" مد ون" 
© (لفروضص فمعمةم لدم مهما فررييء رق مةة تع م مثيم رز ررثتث رتل || قه]! با بأان؟ 
©» مجموعة الفاهيم المتعلقة بالعيئة موضوع البحسث 
الجائح ١‏ 5ه" ) العصابي ( /ام؟ ( -000 0000 ان 0 : 


همجموعة المفاهيم المتعلقة بالمتغيرات موضوع الدراسة 
في البحث القلق ( لاه؟ ) الثبوت الانفمالي ((58؟ ) 
مفهوم الذات (551؟ ) القيم ( 69؟ ) تحمل الحبوط 
(.6؟ ) ادراك مشاعر الآخرين ( .؟ ) التكيفف 
الشخصي والتكيف الاجتماعي ( 561١‏ ) انطباعات 


احباطات الطفولة (4#”" ) 7 [ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ز [ 1[ 211111111 
© خلاصة البحث وما توصل اليه من نتائج زلف كبا 
© النتائج التي توصل اليها البحث ا 0 0 


الفروض ومدى تحقيقها ( 154؟ ) أهم النتائح 
التي توصل اليها البحث ( ١1/!؟‏ ) التفسير ( 6لا؟ ) 
والعصابي شخصية الجانح ( 8/!؟ ) شخصية 


العصابي (8/؟ ) مك دود ملعا لأ جه عام 1 ا الا 
© الخلاصة 0 0 201020 
مصادر الكتابٍ ا 7 3 الل 
© المراجع العربية -5- ا 2 ل 
ه. المراجع الاجنبية مففم امع ةو رم ور مي ةم توو ري ترز يان تا ا ا تلن( اللإبار؟ عد ١1؟؟‏ 
© الجلات والدوريات والنشرات والبحوث لام ءار 000 |أؤخا م ١[9؟‏ 
محتوياته الكتاب 000 ال اا 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ع 
8 
ّ 
5 
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1 
0 
0 
8 
5 
0 
9 


لاختتفيت 


اماما 


01011رزادس اانا 





